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على سبيل التقديم 


استمرارا لرسالة تاريخ المصريين في إعادة نشر الكتب التنويرية لرواد 
البهضة المصرية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين, وإتاحة الفرصة 
لشباب الباحثين من خلال نشر رسائلهم الجامعية؛ نقدم في هذا العدد من تاريخ 
المصريين هذا الكتاب لأحد الباحثين الشباب في موضوع مهم هو "دير سانت 
كاترين في العصر العثماني", ونحن بتقدبمنا هذا الكتاب للقراء نكون قد حتقنا 
عدة أهداف» فمن ناحية منحنا فرصة النشر لباحث واعد؛ ومن ناحية أخرى 
سلطنا الضوء على عصر أشمله المؤرخون طويلاً هو العصر العثماني: وعلى مجال 
غير. مطروق من مجالات الدراسة التاريخية وهو مجال دراسة تاريخ الموسسات 
بصفة عامة, والمؤسسات الدينية بصفة خاصة. 

ودير سانت كاترين يعد حالة دراسية فريدة من عدة جوانب . فهو 
مؤسسة دينية قديمة استمرت وازدهرت حتى بعد دخول الإسلام إلى مصر» وهو 
من جانب آخخر قد حصل على أوامر وفرمانات ومراسيم من عدد كبير من 
حكام مصر مئل الفتح الإسلامي لمصر 0 بالخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك وانتهاء بالعثمانيين» وجميعها قد 
أكدت على حماية الدير وعدم التعرض للرهبان. واللافت للنظر هو حرص 
الرهبان على الحفاظ على أصول تلك الأوامر والفرمانات والمراسيم لدرجة أنا 
شكلت أرشيفاً ضخماً ونادرا من الوثائق التي ترجع إلى عصور مختلفة, يندر أن 


/ تاريسيخ المصريين 
تتجمع في مكان واحد. هذا بالإضافة إلى ما يحتويه الدير من مكتبة ضخمة تضم 
مجموعة من أندر المخطوطات المسيحية التي كتبت باللغة العربية. 

ونحن بتقدبمنا هذا الكتاب في سلسلة "تاريخ المصريين" نكون قد ساهمنا 
في تسليط الضوء على دير سانت كاترين » مطالبين في الوقت ذاته بمزيد من 
الدراسة لتاريخ الأديرة المصرية وأنظمتها وعمارقًا وطرق حفظ وصيانة تراثها 
الوثائقي اللهام. 

وخناماً » لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
على هذا الشكل الطيب؛ وأخص بالشكر الزميل الدكتور عماد هلال الذي 
راجع الكتاب وضبط لغته وأسلوبه. والأستاذ مصطفى غنابم؛ وكل أعضاء فريق 
التحرير. ظ 

والله وتاريخ وطننا من وراء القصد 


د. محمد صابر عرب 
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ينظر إلى دير”'؟ سانت كاترين أسفل جبل سيناء على أنه واحد من أعظم 
وأقدم المؤسسات الدينية في العالمه ويؤرخ له كوحدة كاملة البناء مدد عهد 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان (/اه - 855) في القرن السادس الميلادي. وقد 
أخذ الرهبان طريقهم نحو سيناء منل فجر المسيحية؛: وفى أثناء الاضطهاد الرومائئ 
مكن كثير منهم من الغرب من مصر نحو سيناء؛ لشهرقًا الدينية وارتباطها بالبي 
موسى وأولاد إسرائيل. فقد كانت لها جاذبية كبيرة طبقا لتخيل المسيحيين» ولم يكن 
هرويمم من مصر فققط ولكن من أجزاء أخرى من الإمبراطورية الرومانية وقد نما هذا 
المظهر - الرهبنة -- وأصبح تقليداً حتى بعد الاعتراف بالمسيحية رسمياً كدين من 
أديان الإمبراطورية إثر صدور مرسوم ميلان عن طريق الإمبراطور قسطنطين " 
؟.”"م#- /ا#ا” " وأصبحت سيناء ملتقى الأحبة الورعين من قارات العالم القديم. كما 
أضحت واحة فيران مقعداً للبابا المسيحي - فترة من الوقت في القرن الرابع 
الميلادي. 

والآن لم يبق سوى الدير, الذي هو كبر عظيم نادرء يهم معظم علماء الآثار 
والفن المعماري واللاهوت والمؤرخين؛ ومع أن الدير يعتبر أحد أهم المقدسات 
المسيحية في العالم؛ لما يحتويه من كنوزء وبما يتمتع به من موقع هام, إلا أن له مكانة 
مرموقة وعظيمة عند جموع المسلمين, وعلينا أن نتذكر بعض الآيات القرآنية التي 
ذكر فيها جبل طور سيناء”", وهناك فضلاً على ذلكء المسجد المشيد داخخل الدير 
ومساجد أخرى خارجه, وعلى هذا النحو فدير سانت كاترين رمز حي لوحدة 
الأديان وانسجامهاء خاصة وأنه ليس فقط مجرد مكان ييروي فيه الموُمنون بعيدا عن 
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ضوضاء الخياة ومباهجهاء بل إنه اكتسب شأنا آخر مع مرور الوقت؛, حينما صار 
مركزاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافيا متوازيا مع الهدف الرئيسي الذي شيد من أجله. 

والكتابة في تاريخ المؤسسات ©" اتجاه جديد تبنته مجموعة من الباحثين في 
تاريخ مصر الحديث خلال الأعوام الأخيرة, وقد بدأت هذه امجموعة في الكتابة في 
تاريخ المؤسسات السياسية, غير أنها مع الوقت تحولت إلى الكتابة في تاريخ سائر 
المؤسسات ثقافية كانت أو إدارية أو قضائية أو ديئية. وتتطلب الكتابة في هذا اللون 
من التاريخ إدراكا خاصاً يتسم بالشمولية, بدءا بالفهم بأن ظهور أية مؤسسة لا يأن 
من فراغ, وإنحا يلبى حاجة سياسة أو اقتصادية أو فكرية, ومرورا بالوعي بأن 
المؤسسة كائن اجتماعي يتحرك من خلال انتماءات أبنائه ويتفاعل مع الجو 
الاجتماعي اليط به أخيلا وعطاء, ووصولا لاستيعاب الحقيقة بأن بقاء أية مؤسسة 
على قيد الحياة والوزن الذي يمكن أن تتمتع به مرهون في فهاية الأمر بقدرتا على 
أداء وظيفتها الرئيسية التي دعت إلى قيامها. 

وهكذا ففي الإمكان أن نضع تلك الدراسة في مجال التاريخ الاجتماعي 
والنقاني والاقتصادي, الذي يهنم بدراسة امجتمعات من حيث التركيب الاجتماعي 
الطبقي والعادات والتقاليد, ويدرس أيضا الأقليات الدينية والإثنية من حيث وضعها 
الاجتماعي ونشاطها الاقتصادي والسياسي إن وجد. ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على 
دراسة الجوانب الاجتماعية في حياة الأمم بل أنه بالضرورة يدرس كافة الظواهر 
السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. 

هذا وقد التهجنا في سبيل إعداد هذه الدراسة المنهج العلمي في البحث 
التاريجخني الذي يبحث عن الحقائق التارجخية في مظاهها الأولية كالوثائق والمخطوطات 
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وكتب التواريخ والرحلات والقوائم الببليوجرافية (كتب المراجع) بالإضافة للمراجع 
الحديثة ثم نقدها وتحليلها وعرضها بأسلوب علمي مهذب لا يخل بالرصانة الأكاديمية. 

وما كان الأطروحات العلمية دف في العادة إلى كشف جوانب جديدة 
لمشكلة ماء أو إعادة كنابة القديم منها بأسلوب علمي فإن بحشا يحاول أن يقعرب من 
هين الفرضين. حيث سيتجلى ذلك في فصول الدراسة التي حرصنا فيها على أن 
يكون البحث مقتصرا إلى حد بعيد على الدير وأحداثه الرئيسية. 

وفيما يتعلق بصلب الدراسة وحدودها الرزمنية فقد بدأناها بالغزو العثمابي 
لصر وإن تطلب الأمر التمهيد لذلك بعرض تاريخني مختصر تناول الدير ونشأته 
وتطوره ثم أفيناها بمجيء الحملة الفرنسية إلى الشرق. 

وعلى الرغم هن عدم ظهور دراسة متخصصة متكاملة وقائمة بذاهها عن دير 
سانت كاترين في العصر العنماي, إلا أن الأمر لا يذل من نشر بعض الأبحاث التي 
تداولت جانبا أو آخخر من الموضوع. وإلباحث يعترف أله قد استفاد من تلك 
الدراسات في إخراج هذا البحث بالصورة التي هو عليها الآن. 

وقد فرضت طبيعة الدراسة ومجالها تقسيمها إلى حخمسة فصول لا تتبع التسلسل 
الزمني؛ وإنما يأبيّ ذلك في إطار المعالجة الموضوعية بكل جانب من جوانب اللبراسة في 
كل فصل بعينه. وأن لا يحيد عن الإطار العام للدراسة ككلء» وهكذا فقد مهدنا 
بالفصل التمهيدي والدراسة التحليلية النقفدية لأهم مصادر ووثائق البحث ومراجعه. 

فعرضنا في الفصل الأول لدشأة دير طور سيناء وتطوره حتى ماية العصر 
المملوكي2» مع حة عن جغرافية الدير التاريخنية والجبال المخحيطة به وأهميتها الدينية 
والتاريخية. 
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وناقشنا في الفصل الثابي الأحوال الاقتصادية للدير من خلال دراسة دخول 
الدير ونفقاته, وأفردنا حيزاً آخر للحديث عن أملاك وأوقاف الدير داخل وخارج 
فصر . وأخيرا تحدثنا عن أغاط الإنتاج الموكول إلى الرهبان أن يقوموا به في لمجال 
الزراعي وخخلافه. 

وحللدا في الفصل الثالث الأحوال الاجتماعية للدير من خلال ثلاثة 
موضوعات: الأول عرض للحياة اليومية لرهبان جبل سيناءء والثا العلاقات بين 
الرهبان والقبائل العربية القاطنة بجوار الدير, وأخيرا تحدثنا عن طبيعة العلاقات 
المتوترة حيناً آخر بين الدير والسلطات الجا كمة. 

ودرسنا في الفصل الرابع الأحوال الثقافية والعلمية للدير من خلال عرض 
أهم محتويات الدير وهى المكتبة التي تعتبر الأكثر إمتاعا وأهمية, وقلما نجد ديراً يحتوى 
على وثائق تتسم بتلك الاستمرارية المنصلة, حيث تبدأ تلك الوثائق من القرون 
الأولى للميلاد وحتى العصر الحديث: كما عرضنا في هذا الفصل لموضوع الإنتاج 
الفكري والعلمي لرهبان الدير. 

أما الفصل الخامس والأخير فاعتنينا فيه بدراسة الرحلات والرحالة الدين 
زَاروا سيناء وديرها. ش 

وفى الخاتمة عرضنا أهم القضايا والتوصيات التي خرجنا يما من البحث كما 
ذيلنا الدراسة بعدة ملاحق تتصل اتصالا وثيقا بالموضوع. 

وما أنه ليس هناك ما يدعونا لأن نكون مثالبين في نظرتنا للوقائع, وأيضاً لا 
ينبغي أن نكون تاريخيين, لهذا نستطيع القول أن رهبان الدير كانوا يخضعون لمعامللات 
ذات طابع متميز عن بقية الأقليات الأخرى في مصر. 
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وقد كان من الطبيعي أن يقوم هذا البحث في أساسه على الوثائق التي هي 
حجر الأساس بالنسبة إلى موضوعنا. وإذا كانت مكتبة الدير تشمل في مجموعها 
وثائق تتعلق محتوياتها بالدير نفسه, فإن هذا لا يقلل من أهميتها للباحث في تاريخنا 
العشمابي. لأنما تضم وثائق لعصور أخرى متأخرة: ففيما يخص عصري الفاطميين 
والأيوبيين فإها تضم المكاتبات الوحيدة - على حد علمنا - الصادرة عن دواوين 
الحكومة في صورقا الأصلية, وهكذا فهي إلى جانب مغزاها التاريخني والحضاري فإن 
لها مغزى آخر يتمثل في الإسهام في دراسة علم الخطوط والسجلات المخطوطة بمكتبة 
الدير وعلى شرائط الأفلام والتي هي بمنابة همزة الوصل بين البرديات من جانب وبين 
الوثائق المملوكة والعثمانية من جانب آخر. ٠‏ 

ويعود تعدد تلك الوثائق إلى حرص الرهبان مع بداية عهد كل سلطان أو 
حاكم على استصدار مرسوم عام يحمل اسمه وتوقيعه, ويقرر ما سبق أن قرره أسلافه 
من السلاطين, من منح الرهبان امتيازات وإعفاءات وحقوق, كما يقرر في الوقت 
نفسه رفع المظالمء وليس ثمة شك في أن تجدد تلك المراسيم على هذا النحو إنما يو كد 
أن ها تقرره هذه المراسيم له يكن من الإلزام والثبات بالقدر الكائي بل سرعان ما 
كان ينقص في أكثر الأحيان بالواقع الفعلي. 

وعموما فقد رجعنا إلى مجموعة متنوعة ومتعددة من الوثائق والمخطوطات 
وبعض المصادر العربية المطبوعة, فضلاً عن المراجع الحديثة العربية والأجنبية. ولا 
أدعى أنني قد أحطت بكل ها كتب عن الدير, فليش في وسع شخص واحد أن يقوم 
عهمة كبيرة كهذه. 

وبالنهاية فإنني قد أخطئ ولكنني ل أتعمد الخطأ أبداء ومن المؤكد أن الأشياء 
التي سأسكت عن ذكرها هي مجرد تفاصيل قد مررت يما والسكوت عنها لن يقيم 
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الدنيا ويقعدهاء, بل على العكس فد يوفر مساحة لكتاية ما هو أجدى وأنفع. ولا 
أدعى أنني اتخذت من مسوح الرهبان لباساً. فإن أصبحت جزاء فإنني أرحب بذلك 
على أن ذلك لا بمكن أن يأنَ بالدرجة الأولى من الأ*مية بل إن شا المتواضع يعتبر 
استكمالاً لما بدأت وتحقيقا لكل ما إليه هدفت. وإذا كنت قد عانيت وأنا أكتب 
الدراسة.فإن معانابيَ معاناة من أعطى لا ليأخذ ولكن ليقرأ الناس ما يككتب. ظ 


) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمدون‎ ١ 
د. عبد الحميد صبحي ناصف‎ 


حواشي المقدمة 


0( يقال للدير كنوبيون وهى كلمة يونانية أصلها 1401150101011 ومعناها غيشة أو حياة 
مشتركة, وجمعت كنوبيان: وتوجد في اليونانية أيضا كلمة كنوبيارئيس تعنى رئى الأديرة 
ولكن الاسم الأشهر للدير باليونانية والقبطية 012226-1711701010) وأخذ عن اليوناي اللفظة 
الإنجليزية /15 ]7/1025 وفى بعض الأحيان قلاية الراهب بالكنيسة. وف اليونانية فإن اسم 
الراهب يكون "موناخحوس" 12601140 وهو مشتق من الواحد وذلك لأن الراهب يتوحد 
وينقطع للعبادة, والدير موناسيتريون 01160115[011ع:]1 بمعنى محل التوحيد وأخذقًا عنها 
اللغة القبطية. انظر: القمص عبد المسيح طليب المسعودي البرموس, تحفة السائلين في ذكر 
أديرة رهبان المصريين (القاهرة: م الشمس: 19737) ص1"8-177, 110/91١8‏ الفونس 
توماء"نمو الحركة الرهبانية بين الشرق والغرب في فجر العصور الوسطى". جورج قنوات؛ 
المسيحية والخحضارة الإسلامية ( بغداد : م العالمية» 19/85) ص"1م/- 84,. 

(؟) انظر الآيات الكريمة :" وإذ أخذنا هيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور نحذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون" سورة البقرة؛ "وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا" 
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سورة مريم: وسورة التين -١‏ 4, المؤمنون 14- 5١‏ والطور --١‏ 8: القصص 45: طه 
ولم- ذل البقرة هه- 57 الساء ء 6 ,.١‏ 
(") الكتابة في تاريخ المؤسسات اتجاه جديد لم يعهده المؤرخون إلا متأخراًء وحيث يرجح أن 
إرهاصات هذا اللون من التاريخ يمكن أن نؤرخ له في العالم الإسلامي بكتاب "النعيمي 
الدمشقي" عبد القادر بن محمد رت 1١61١م)‏ المعنون: الدارس في تاريخ المدارس ت: جعفر 
الحسن (دمشق : المجمع العلمي» ,)١94/‏ وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن المؤلفات 
العربية عن الأديرة المسيحية في الإسلام هم: 
-١‏ المجموع الذي عنى بكتاباته الشيخ المؤتمن سعد الله بن جرجس بن مسعود في مجلدين 
وطبع أحدهما منحولاً للشيخ أبي صالح الأرمني مع ترجمة للإنجليزية عن الأصل : 
عطده5 لمم أمووط 01 21625ه ]85102251 لسمذث دعطعسران ع1 


نامث 10 لعا لاط تاتف 001111165 رقتاء87 لل .1 .8 روملمططعاءلدط 
2071010 31 1ع تتث 1116 اتا5 


؟- الآب متى المسكين., الرهينة القبطية في عصر القديس إنبا مقار: ١91/17‏ , 

«ا أخبار أديرة ورهبان مصر لفرج الله الأميمي. 

- تاريخ دير الزعفران لأيوب الراهب السريان الآمدي. 

ه- رسالة في أديرة هدينة أنطاكية ورهبانما لقيصر الأنطاكي. 

1- رسالة في دير مار معان العمودي ورهبانه لقيصر الأنطاكي. 

/ا- ذكر ديارات النصارى في كتاب "الخخطط المقريزية؛ واقتصر فيه على تعداد أديرة 
الديار المصرية وتعريف منشئيها وأحواها. 

- رسالة. في ترتيب الرهبان الذين كانوا في أديرة مصرء ليوحنا الراهب المتدسك 
الرومائئ كاسيانوسات "7" 4م. ونقل للعربية في تاريخ مجهول, ولا يعرف اسم ناقلها. 
انظر : جورج قنواي, المرجع السابق» ص؟١8,‏ سوبي ” الأقيرة النصرانية ني 
الإسلام" في أدب ونقد, ع117, 19348, ص14 58. 
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الفصل الأول 
دير طور سيناء 
نشأته وتطوره حتى نهاية العصر المملوكى 


جه 


١-الحغرافيا‏ التاريخية لدير سانت كاترين ظ 

للجغرافيا دور مهم ومؤثر في صنع الأحداث التارينية, وللعوامل الجغرافية 
دور خطبير ساعد دير سانت كاترين على الاستمرار حت الآن . بجانسب عوامل 
أخرى, فالدير محاط باجبال العمودية الشاهقة والتي تغطى قممها التلوج في فصل 
الشتاء, وتلك الخجبال اكتسبت أشمية دينية وتاريخية عظيمة عند أصحاب الديانات ظ 
السماوية الثلاثة» فهناك جبل موسىء؛ ويسمى أيضا جبل الطور أو طصور 1001 ٠‏ 

8 الذي يرتفع نحو 17"/ قدما عن سطح البحر. ويوجد أعلى قمته هيكل 

متوسط بني سنة ١5117‏ وبجواره جامع صغير متهدم وهو الجبل الذي تم عليه نشر 
القانون (الوصايا العشر)”". 

وان كانت السيدة لينا 11118 .20 التي زارت الدير في الصف الأول مسن 
القرن العشرين - قد أفادت بان هذا الجبل كان تمنوعا على اليهود أن يزوروه خبلال 
السنوات ,١40/5‏ 214/88 01451 ولم يشر أي من زائري الدير لتلك الملاحظة 
سوى تللك السيدة0). 


وعلى شمال جبل موسى يوجد قمة أو جبل الصفصافة 51115121 وبه عدة 
أودية شديدة الانحدار مغل وادي الليجاء ووادي الملاذء ووادي الدير: ووادي شعيب 
٠وتحتوى‏ كل ربوة من الجبال احيطة على صلبان من الحديد أو النشب ثبتها الرهبان 
ذكرى لشهدائهم الذين عاشوا وماتوا في تلك المناطق(".و يوجد طريقان إلى قمة 
الجبال المقدسة: أحدهما يتألف من . ه/ا درجة صخرية قام بوضعها الدساك؛ أما 
الآخر فهو مسلك لوبي فتح في القرن التاسع عشر بأمر من نائب ©“خساكم مسصر 
(عباس باشا الأول )١88 4-1١84‏ والذي كان ينوى بناء قصر على قمة تدعى 
الطلقةء ويقال أن أبوابه ونوافذه نقلت للدير فيما بعد . 

هذا وقد خلف الزائرون نقوشا عديدة فوق الجبل”2 كما توجد عدة كنائس 

صغيرة على هضاب الجبل مثل كنيسة اللجة 210118211 كنيسة منسوبة إلى "مريم 
البتول" تخليدا لذكرى معجزة محو البراغيث من الدير”'' وقد اخبرنا جوزيف بستس 
بوجود دير لطائفة الكاثوليك فوق قمة الجبل: وأن رهبانه يدفعون للسلطة العثمانية 
مبلغا كبيرا مقابل ذلك ” ولكنه لا يوجد دليل قاطع على هذا الخبر. 

وهناك عدة سبل للوصول إلى الدير عن طريق مصر أو الشام أو الحجاز فهو 
بقع على نحو هه كم أعلى خط مستقيم في الشمال الشرقي من بلدة الطور 
ونحو84” أو 67" كم من القاهرة وله طريق من السويس بمر بفيران في زمن ثمانية 
أيام وكذا طريق من السويس بمر بالرملة في زمن سبعة أيام, وأيضا طريق من الطسور 
بر بوادي جران ف يومين ونفس المدة إذا سلك الزائر طريق الطور - وادي اسلا. 
''''وف الطريق إلى الدير يقابل الزائر بعض المزارات كمقام نبي الله صالح 'وقبر نسبي 
الله هارون" القائم على مدخخل وادي المناجاة” '2. 
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والدير يقع في سفح قمة من قمم جبال طور سيناء على أحسد أفرع وادي 
الشيخ, حيث يرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 5.11 قدما على خط العرض 
هه ؟" شقالا والطول ١8‏ مه سم 05 

ولقد كان الغرض من بناء الدير أن يكون حصنا للرهبان, ومساحته كبيرة 
نسبياء حيث يبلغ طوله اثنين وثمانين متراء ويبلغ عرضه اثنين وأربعين مترا ومتوسط 
ارتفاعه أحد عشر متراء وسممك جدرانه نحو المترين2'0 وقد بنيت جدراله من نفسس 
جرانيت القمم الجبلية الخحيطة به, ويبدو الدير وكأنه بتحدى هذه القمم. 

وأفيم في داخل أسواره الضخمة عدة أبراج في الأركان. كما زودت الأجزاء 
. العليا من الجدران بفتحات تساعد على إلقاء الأحجار الكبيرة والزيت والماء المغليين 
ضد المغيرين من العربان؛ وروعي في بناء هذه الأسسوار عمل كنالس صغيرة 
داخلها”'' وخاصة أن ارتفاع الكتلة الواحدة من جدران الدير تبلغ حوالي مئة 
وحمسين سنتيمتراء وعرضها أكبر من ذلك بقليل2'7. 

وبعد بنائه حدئت بعض التغيرات» خاصة في مقدمته الشرقية حيث الأبسراج 
الرباعية في زواياها التي إستبدلت يأخرى دائرية؛ ويلاحظ في هذه الأسوار إقاسها 
لغرض دفاعي, ويتجلى ذلك في طبيعة شكلها وهيئة بنائها. ونجد صلبانا محفورة على 
معظم أحجار السور تخص الزوار المالطيين» وأيضا صممت الجدران الشرقية بطريقة 
تقاوم سيول الشتاء. 

كما بنى الرهبان المصاطب كمحاولة من جانبهم لصد أي الدفاع مفاجئ لياه 
السيول, خاصة وأن الدير تعرض للسيول والزلازل عدة مرات, مما اثر على بعض 
007 وكانت تلك الأسوار. وما زالت. تشكل مستطيلا غير مستظم فطول 
الضلع الشمالي الشرقي يبلغ سبعا وثمانين مترا والشمالى الغربي أربعة وسبعين مبراء 
والجنوبي الغربي أربعة وثمانين؛ والجدوب الشرقي سبعين متراء وبفعل عوادي الزمن 


قدمت كلها إلا الجزء الأسفل من السور الجنوبي الغربي, ويتوسط هذا السور بسرج 
مربع قليل البروز وزيد في ارتفاعه عدة أمتار بواسطة مخلوطا من الطين وشظايا 
الجرانيت؛ وتوجد عشر فتحات في البرج لصب الاء المغلي على الغزاة". 

ويختلف ارتفاع الأسوار باختلاف المواضع الموجود فيهاء وان كانت تتراوح ما 
بين اثني عشر ومسة عشر متراء أما السور الشمالي الشرقي المسمى ديوار دواره 
''1(1131-101131312" أو سور الحاوية فهو أشد الأسوار تخربا ويسهل تمبيز ما 
تجدد منه. فقد بئى السور لأول هرة سنة 01897 ثم أثمار بعضه سنة /179 نتيجة 
عاصفة هبة على الدير. وقد دفع" نابليون بونابرت " الأموال لإعادة بنائه, ثم أرسل " 
كليبر" خليفة بونابرت في مصر ستة وأربعين عاملا في سئة ١8٠01١‏ لتجديد السورء 
وهناك البرج المستدير في الطرف الشرقي الذي يبرز نحو ه," م عن السورء ويوجد 
أيضا برج مربع وبرجان مستديران متصلان يكونان برجا وأحدا سمى في العصر 
الحديث ببرج كليبر. هذا وقد درس المؤرخ اليوناني بابا ميخا لوبولو” © في كتابة عن 
دير طور سيناء الحروف الأبجدية اليونانية المنقوشة على بعض أحجار السور الخارجي 
وعلى سور الكئيسة وكذا بعض الأبنية التي داخل أسوار الدير. 

وإذا ما تركنا الأسوار ووصلنا إلى باب الدير فنجد على يسارنا قبل الباب 
العمومي بوابة كبيرة تسمى بباب الرئيس أغلقها الرهبان سنة 1777 وكانوا قد 
سدوا قبلا مدخلين آخرين للدير في العصور الوسطى؛ وكان باب الرئيس لا يفستح 
رسميا إلا عند تعيين رئيس أساقفة جديد للدير, وتوجد فوق مدخل الفناء الخارجي 
كتابتين يونانيتين بحروف عادية بارزة الأولى في ستة أسطر والثانية في ثلائة سطو "") 

هذا وقد بى الباب الحالي للدير في عصر "جريجوريوس". من زائق "731166" 
أفين المخازن سنه 4١/86١‏ ويلاحظ أن مستوى الفناء الذي يسبق باب اللدخول 
أعلى من مستوى أرض الدير الداخلية. وهذا الفرق ناشئ من النفق الذي بنساة 
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الرهبان بالحجر بين الدير والحديقة ويوجد فوق هذا الباب الككشك الخشبي البارز 
من الجدار والذي يتدلى منه حبل كان يستخدم حتى عهد قريب لصعود الزائرين 
خوفا من فتح الباب في أيام عدم الطمانينة ولرفع الزائرين استخدم آله أشبه بالعصارة 
بديرها الرهبان» ومازالت تلك الالة تستعمل ولكن بغرض رفع الأشياء النقيلة أو 
بعض الأثاثات داخل الدير” 2 

ولقد ألمهمت رومانسية المنطقة الفنانين الأوربيين فوثقوها بتخطيطاقم 
ولوحائهم. وترد في المراجع التي تعرضت لتاريخ وجغرافية سيناء أن أول محاولة لوضع 
خارطة لها كانت في القرن النالث عشر الميلادي وهى المعروفة باسم "لوحة بوتدجر" 
نسبة إلى العالم الذي انتقلت لحوزته في القرن.السادس عشرء غير أن السياح 5 
فل حددوا سيناء على خرائطهم منذ القرن الخامس عشرء, حيث وردت في الخارطة 
التي رسمها "ابن حوقل" سنة /148م في كتابة "صورة الأرض" وقد تعاقب الرحالة 
العرب على ذكر سيناء فأشار" أبو عبيدة البكري " (ت )0٠8١44‏ في كتابة " 
المسالك والممالك", كما أشار إليها الادريسى (ت71717١)‏ في كتابة "نزهة المسشتاق 
في اخستراق الأفاق ". 

وفى القرن الرابع عشر أعد البندقى "مارينو سانودوه" عدة خخرائط عن سيناء 
ذكر فيها لأول مرة دير سانت كاترين» وفي أواسط القرن السادس عسشر نسشرت 
خارطة " جاستالدى" الذي سجل جبل سيناء والطور وفيران.كما وصفها الرحالة 
العرب؛ والى حد علمنا لم يدشر أحد رهما دقيقا للدير قبسل عسام ١1174‏ سسوى 
"بوكوك عك1ا0ن200 وفي سنة ١8357‏ طبع على الحجر ؛ المسيو (تالو) صسورة أو 
رسم للدير وقيمة هذا الرسم أنه يبين لنا ما كان عليه الدير قبل التعديلات 
والتحسينات التي أدخلت عليه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وبخصوص 
رسوم الدير السابقة للقون الثامن عشر والمدشورة في بعض كتب الرحالة المتعلقفة 
بالأراضي المقدسة فليست بذات قيمة علمية» كرسم الفرنسي "1861077 عبرع2" 


ا تاريخ المصريين 


الذي زار الدير سنة 47 5 ١‏ لأها غالبا كانت مبنية على خيال النقاشين, ثم كان نشر ٠‏ 
المسيو "رينيه" رسم للدير سنة 1535 وفي كتاب وصف مصر الشهير 
"مم2 101 12م 1ءوه12" نشر المسيو "كوتيل" 21112116) [.1.ل 
منظرا للدير كان "كورنارو 01133:0) " قد رمه سئة 17174 بالزيت على كرسي 
للمطران الذي بالكئيسة الككبيرة "البازيلكا", ويبدو أن المسيو " كوتل " لم يرسم إلا 
رمعا تخنطيطيًا لان الصورة الزيتية الأصلية غاية في الدقة وها شأن جوهري في بيان 
التطورات التي لحقت بالدير. 
ويوجد بمتحف اللوفر بباريس لوحة للدير رسمها "دوزاتئز" 4..100112245 
سئة 18*٠‏ ونشرها عن المسيو 'كاريه 03186 .1.3/1" في كتابه الشهر 9" 
عأم عط لاء للدعطة11 6011572125 أه 15لاء8 1033 كمارسم 
دوزاتر فضلا عن ذلك رهما تخطيطا للدير ونشره في كتاب 211 111115 ©0111112)" 
51223 لؤلفيه دوماس ودوزاتز .,4.100112315 1(111125616. ل 7" في مجلدين 
بباريس سنة ١/818‏ كما لشر المسيو "ليون دى لابورد " "50106 016158 1,601" 
في كتابة "7 .عع :5703 ععناع2 عزطهة [ع12 ثلاث مناظر للدير منها منظر 
عام وآخخر مأختوذ من الشمال والثالث داخلي؛ وثّة صورة أخرى نشرت في كاب 
صمظ 51231 ممك/ا تبث غ16 طنقأدددنتاءل جعع028انواء2 
1 ]21 356[-513116 10 18321811833 وطبع في 
باريس سنة ١85‏ وتعتبر أول خارطة للدير بالمعنى العلمي كما نشر " روسجر' 
5561 ف اطلسه المسمى 11012073 111 72615611 الث متقاحم 
0--1211110© 7 1841:1835:151123 وهما رقمى 7٠775‏ وفي كتاب: 
تمتك 2ه داناممتمة< فط 02 تزعوتنا5 تعصفصك:1869:0 ؛ 2.55 
2.71 ) صورة للدير كما كان موجودا قبل بناء الناقوس ثم تتابعست 
الصور بكثرة منذ عام ١817١‏ في كتابات كل من بابسا ميخالو بولو وبترفيك 
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1 ولوكيانوف 0101182011,]) وكذا "احمد شفيق" في النصف الثان 
من كتابة حيث أورد مائه ومس وعشرين صفحة تحتوى على صور متفرقة ومختلفة 
للدير )2 

؟ - نشأة الدير وأهميته الدينية 

بين مجموعة من أشجار الصنوبر العملاقة في ثمر جبلي صغير في جنوب سسيناء 
يقف القرم - دير طور سيناء - حيث لا يوجد مكان فوق كوكبنا يحتفظ بقدسسية 
كهذا الموضع؛ هذه القدسية تخص أصحاب الأديان السماوية " اليهودية والمسيحية 
والإسلام " وحيث يعتبر وأحدا من أقدم الأبنية الرهبانية في العالم» وبالرغم من تاريخه 
المتقلب فقد كان محاطا دوما لاقن المتعصبين والعدوانيين من ديانات مختلفة. وقد 
نما هذا الدير من الحجمات المتقلبة» ول يتم الاستحواذ علية أبدا. وقد كان في عدة 
أزمية عدد درجة السقوط ولكن في الأوقات الحرجة وجدت مساعدة السرب كي 
تنقذه. لقد كانت سيناء ('© مركزا مقدسا بالنسبة لقبائل الصحراء الذين يقومون 
بالحج للجبل الموجود يما ©" فقبل ألف عام من ظهور المسيحية كانت سسيناء هي 
الأرض التي هرب إليها موسى من أمام اضطهاد الفرعون, وفيها رأى الغابة دائمة 
الاحتراق, ومع صونا يناديه من الغابة ويأمره أن يخرج بقومه من مصر. وحينما كان 
موسى ينف. أمر الله به أخمل أطفال إسرائيل لأسفل جبل سيناء ثم تلقى الوصايا العشر 
على قمة هذا الجبل؛ وهناك أيضا كتب موسى أو أملى الخمس فصول الأولى مسن 
العهد القديم "التوراة" 7 وبعد أن عاش اليهود في سيناء لمدة تقتربٌ من الأربعين 
عاما نزحوا للاستقرار في فلسطين الحالية. 

وبعد مرور حوالي ستمائة عام جاء من بني إسرائيل نبي يدعى إيليا لهذا المكان, 
ويستطيع المرء أن يرى داخل كنيسة البي إيليا في جبل سيناء المغازة التي عاش فيها 
والتي دفن فيها بعد ذلك الراهب نيلوس الذي ذهب لسيناء حوالىي سنة ١٠٠5م‏ 
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وعاش فيها غيره من الرهبان حتى وفاته 7 ". وبعد ذلك جاء عيسى وعددما أصصبح 
اضطهاد الرومان للمسيحيين لا يطاق» قام بعض المسيحيين الأوائل وخصوصا 
المصريين منهم بإنشاء غابة يتناقلون فيها ويصلون حول جبل سسيناء ويعيشون في 
الكهوف ويأكلون البلح والخبز البني الذي يحفظ حياقم ويجنبهم الموت جوعا. وهناك 
أدلة مقنعة على وجود مجتمعات رهبنة في سيناء مع ثماية القرن الغالث وبداية القرن 
الرابع الميلادي 59 

فمع البدايات الأولى لتاريخ المسيحية في مصر التي كانت تحكم بواسطة الحكام 
الرومان الوثئيين وجدت المسيحية طريقها بسهوله داخل طوائف الشعب المختلفة. 
وبالتالي كان من الطبيعي حدوث مواجهات وصدامات دموية بين الطرفين (الحكام 
الوشنيون والشعب المؤمن) ومع ترايد تلك الاضطهادات الدينية لم يكن إمام الكسثير 
من الشعب سوى ما قاله السيد المسيح: "إذا أردت أن تكون كاملا فبع ما لديك 
وأعط ثمنه للفقراء وتعال اتبعني ' وهكذا بدأ الدساك بالمجرة للصحارى الممتدة على 
أطراف مصر ومنها سيناء. لقد كانت سيناء بشهرقًا ومصادقتها فتنة وجاذبة خيال 
المسيحيين ليس فقط من مصر بل أيضا من أجزاء أخرى من الإمبراطورية؛ وهاه 
الفترة نمت تقليديا حتى بعد المعرفة المسيحية وبعدما أصيحت سيناء نقطة التقساء 
وتجمع رجال التقوى من قارات العالم الغلاث. وهكذا تطورت الواحات المسصرية 
القديمة لأسقفيات مسيحية خلال القرن الرابع الميلادي مع استمرار تغلغل النسساك 
المسيحيون نحو جنوب سيناء إلى أن استقروا بأعداد كبيرة حول الشجرة المخترقة 
ومناطق وادي فيران ووادي الحمام مالي مدينة الطور” ". 

وهكذا هرب أولئك المتوحدون خوفا على أنفسهم ودينهم من بشش أهمل 
مدن " الحضر" ليقابلوا بطشا آخر من أهل البادية لا يقل عنفا عن الأول والظاهر 
أن جندوب سيناء كان من المناطق التي يرغب الرهبان فيها كثيرا ويفسضلوفها علسى 
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غيرهاء ويعرى ذلك لارتباط هذه المنطقة بأسطورة خروج الإسرائيلبين ولرهبة المنطقة 
الجبلية دخل في هذا التفضيل. كما توجد في وسط المنطقة الجنوبية من سيئاء عسدة 
مناطق يما مياه ذلك العنصر الأساسي لحياة الرهبان 7" وكان طبيعيا أن يعيش هؤلاء 
الرهبان في البداية متنائرين وجماعات قليلة؛ ثم بعد ذلك أخذت تلك الجماعسات 
المسيحية تعيش معا بعد تعرضها لغارات البدو ويبنون بيوتا للعبادة نمت مع مرور 
الزمن فأصبحت أديرة ذات أسوار حخصينة داخل كنائس مشيدة بالحجرء وبالرغم من 
صدور مرسوم ميلان 7 الشهير سنة 1١‏ "م إلا أن حياقم الجديدة قد استهوقم 
ورفضوا العودة للحياة الحضرية؛ وكان رفضهم عثابة حياة مسيحية جدبيدة حتى 
دخلوا في طور جديد تحولت معه الرهبنة إلى ديرية, ويلاحظ أن لغاية القرن الرابسع 
الملاذىي كانت منطقة 2697 فيران هي المأوى الأمدل والأكبر لمؤلاء الساك لأنها منطقة 
غنية نسبيا بخضرقا ومائهاء وكان بما مقعد رئيسي ومجلس ديني, وظلت لما السسيادة 
حت نازعتها منطقة طور سيناء عندما بنى يما الدير. 

ويرى أحد الدارسين أن المسيحيين 7" الأوائل كانوا من مصر السفلى وكان 
أول ناسك يلجا لهذه المنطقة القديس " أونوفريوس 027061161115) " حيث أشارت 
المصادر القديمة إلى أنه التجأ لمغارة في وادي ليان للجنوب من جبل موسى مع بدابة 
القرن الرابع الميلادي؛ وكذلك نعلم عن أول القاطنين في تلاك المنطقة الناسك 
المصري "سيلفانوس 51117811115 " حوالىي 685"م الذي عاش بضع سنوات في 
سيناء, لكن النص الخاص به لم يذكر أي اسم لمدينة أو يحدد أي مكان في واد مسن 
الأودية. ومن الممكن أن ينسحب هذا التحليل على القديس "جوليان " أيضا الذي 
قيل عنه أنه أسس كنيسة في سيناء حول ذلك التاريخ: وأما أقدم وصف أو إشارة 
وصلتنا لموضوع الات المسيحية في سيناء هو ما يدنسب إلى "يوسبيوس". 

ثم تتابع النساك في شبه الجزيرة. وقد خلفوا آثارا في أماكن متعددة: واستتبع 
ذلك تكوين مراكز دينيه صغيرة في كل منها برج يلجا إليه النساك عندما تسداثمهم 
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الإخطار: ومن تلك الأبراج برج مهدم في وادي الأربعين وآخر في موضع يعرف 
باسم العليقة المتوقدة 431064 8111201 25 كذلك من الزوار المصريين الأوائل 
للك المنطقة الراهب أمونيوس الذي زار المكان حوالي سنة "/ا"ام في طريق عودتسه 
من القدس وهو أول من ترك وصفا لرحلته وقد شهد المجوم الوحشي للبدو 
5 أو العربان على البرج حيث تم سلخ نحو 8” أو 4٠‏ راهب ولذلك 
أعطيت للبرج اسم كنيسة الأربعين شهيدا 45) ثم تتابعت الهجرات المسيحية لسيناء 
مل أوائل القرن الرابع الميلادي حيث قويت الحركة الدينية واتسشرت الرهبنة في 
مصر ثما سبب متاعب كثيرة نظرا لهذا العدد الكبير الذي انتظم في سلكها لأسباب 
قد يكون التقرب إلى الله آخرها فكثر عدد الرهبان في سيناء حتى أن البعض يعدوفم 
بأكثر من ستة آلاف راهب. 

وعاج الزهاد السينائيون في تلك المرجلة جمهرة كاملة من الأساطير في محاولة 
لربط الحوادث الموصوفة في العهد القديم والجديد بالتكوين اخلى, وهكذا فاعتمادا 
على الكتاب المقدس والروايات امحلية فان الرهبان السينائيين قد أعادوا خحروج 
شعب إسرائيل من مصر وقد وجدوا الأمكنة حيث توجهت العليقة (المسشتعلة- 
اللاهبة- المقدسة) - حسب رأيهم - أمام موسى ول يحترق وحيث وجدت مغارة 
النبي إيليا المذكور في العهد القديم 49). 

وآثار الرهبان في جنوب سيناء لال على أفه استفادوا من المنطقة لأقصى 
حد. وان كان نشاط هؤلاء الرهبان في استغلال مناطق سكناهم في شبه الجزيرة قد 
عاقه وأضعفه هجوم متكرر من البدو, ويرجع اعتداء البدو على الرهبان إلى ذلك ' 
التباين الملحوظ بين فقر البدو وغنى الرهبان. وهكذا نستطيع تفسير أو محاولة تفسير 
سر العداء بين الطرفين - وهذا ما سنوضحه في حينه. 
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وفى. تقاليد الكنيسة وكتابات اغلب مؤرخيها أن القديسة أيلينا (هيلانة) والدة 
الإمبراطور قسطنطين قد زارت المنطقة حوالي سنة 47 ام أثناء عودتًا من فلسسطين 
بحنا عن صليب الصلبوت وتاج الشوك, ولمست فيهم ما كانوا يعانوله مسن ضصيق 
بسبب هجوم البدو عليهمء وقد أثر في نفسها كفيرا زيارهًا للشجرة المقدسة عند , 
سفح جبل موسى, وأمرت ببناء كنيسة في المكان باسم العذراء مرجم, كماأمرت 
أيضا ببناء حصدين أو برجين يحتمي الرهبان بداخلهما عند الخطر وبنيت هذه الكنيسة 
بواسطة والى القسطنطينية 4). 

ويذكر حجاج أواخر القرن السابع الميلادي أنه كانت توجسد طائفة من 
المتوحدين مردهرة وذات قيمة في سيناء حيث كان من بين أعضائها ضابط 
الإمبراطور الأعلى القديس نيلوس 7" ويجدر بنا أن ننوه بأن عملية الحسج لبيسست 
المقدس لم تؤمن إلا عندما اعترف الإمبراطور فسطنطين بالمسيحية» وأصبحت ديانة 
الإمبراطورية الرسمية؛ في فترة لاحقة؛ هي المسيحية ومذهبها هو الأرثوذ كسية 
الخلقيدونية (' ' إذ لم يعرف المسيحيون عادة زيارة القدس وطور سيناء إلا بعد أن 
زارت أم قسطنطين القدس باحتفال ملكي عظيم وبنت فيه كنيسة القياهة سسنة 
“ايام وأمرت ببناء البرجين في المكان الذي عليه الدير حاليا لحماية موقسع الغابة 
امخترقة, وإن كان البعض يعتقد بان (هيلانة) هي أيضا التي بعت كنيسة العليقة الباقية 
داخل سور الدير للآن 7“ وبالتالي فان دير طور سيناء الحالي لم يكن له وجود أو 
أثر قبل سنة "م وهو تاريخ بناء البرجين؛ وكان طبيعيا أن بجتمع حول السبرجين 
جتماعات من النساك والرهبان المسيحيين لاعتبارات كثيرة منها: 

١‏ - طبيعة المكان الصحراوي البعيد عن العمران. 
9 - إنه السب مكان للسياحة العلاجية. 
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8# وجود البرجين يجعل المكان آمنسامن أي اعتداءات للبدو 
الصحراويين. 
- وقوع المكان في طريق الحجاج الذاهبين للققدس 2507 
على أنه من المرجح أن يكون رهبان طور سيناء قد أقاموا لهم ديرا في القسرن 
السادس الميلادي, وإن كان يبدو أنه كان تابعا لإبراشية فيران» فقد كان هناك ما 
ذكره الكاهن "ثيوناس" الذي حضر اجمع المقدس في القسطنطينية سنة5هم أنه 
جاء كنائب عن أبرشية فيران ووقع اسمه في جلسات المجمع هكذا (اثناسيوس الكاهن 
بنعمة الله النائب عن رهبا طور سيناء وراية وأبرشية فيران المقدس) 0 
ومع ذلك فان بناء الكنئيسة والبرجين لم بمدع من اضطهاد العربان لهم, كما 
كان يعبر نحوهم أقوام من قبائل البجاة 22 يتكلون بمم قادمين من العدوة الغربية 
للبحر الأتمر. ومع التدفق المستمر لهؤلاء وأولئك اثبت هذا البرج أنه قاصر وعاجز 
عن حمايتهم: ونجد الرومان أيضا وقد هجروا حصن البتراء في الأردن مسد عهسسد 
الإمبراطور (فالدس) ومن ثم توقفت الطريق التجارية من البعراء إلى مصر وتحولت إلى 
خليج فارس, وبذلك أصبحت الساحة خنالية للبدو من البحر الميت إلى البحر الأحمر 
يعيفون وينهبون بلا رادع 7 )؛ فما كان من الرهبان إلا أن أرسلوا وقدامنهم 
للتفساوض مع الإمبراطور " جسستنياك 11151121211115 /1؟ه- 56ه " فى 
القسطنطينية ليخبروه بظروف معاناتم مع طلبهم أن يبنى لهم ديرا يكون منزلا لكل 
الإخوة المتوحدين وليعطى الأمان للندساك في إطار القانون الممنوح لأتباع المسيح في 
أنحاء الإمبراطورية البيزنطية””*» وهناك وثيقة مؤرخة في عام .5م قيل أنها الطب 
الذي قدمه الرهبان للإمبراطور وهذا نصها بعاد ضبط عبارتا. 
(نحن القسوس والرهبان القاطنين في طور سيناء أننا لم نعد نستطيع احتمال 
اضطهاد العربان الذدين كانوا يأتونئا من البحر الأ>مر والحبشة ومن كل ناحية ينهبوننا 
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ويذبحوننا ويفعلون بدا كل الشرور التي يلهمهم يما الشيطان» وقد نصحنا الزوار 
الذين كانوا يأتون من كل الجهات لزيارة الأماكن المقدسة أن نرسل وفدا إلى الملك 
"جستنيان في القسطدطينية ليبنى لنا حصنا يقينا هجمات العرب (١كذا)‏ لذلك اجتمعنا 
يوما في جبل الله الذي كلم عليه سيدنا موسى واخترنا أناسا منا يذهبون إلى الملسك 
ويلتمسون منه بداء الحصن, وهم الشيخ (تاوضوسيوس) و(بروكوسيوس) (نجوميوس) 
و(انطونيوس) و(سابا) فسافروا بحرا إلى القسطنطينية؛ ودخلوا على الملك وقدموا له 
الدعاء والصلوات المرسلة من الأباء, وخخروا إمامه ساجدين وبكوا بكاء مرا 
وأخبروه بجميع الشرور التي يأتيها البربر ضدنا من النهب والسلب والذبح, فرحب 
الملك ييمم وبالغ في إكرامهم وأجابهم إلى طلبهم؛ فأرسل كبير أراخنته (جساورجوس) 
وأرسل معه كتابا بختم يده إلى نائبه في مصر (ثاودورسعيامره بان يجهز ما يلزم مسن 
المال والمعلمين والأدوات لبناء الحصن ففعل ثاودورس ما أمر به الملكء, ووصل 
الأرخي جاورجيوس إلينا ومعه كل ما يلزم الحصن من بنائين وأدوات وأموال وبحث 
في كل الجهات فلم يجد مكانا يبنى عليه الحصن أفضل من مكان العليقة لأنه في بسيط 
من الأرض فيه الماع وهو موضع مقدسء فبنى عليه الحصن وهو الدير الحالي)" 2, 

ويرى البعض أن الذي شجع جستيان على بناء الدير خسارته سنة/ا"ه م 
أحدى القلاع المهمة على حدود مصر الشرقية فأراد أن يقيم بدلا منها قلعة أخرى 
على الحدود نفسها في شبه الجزيرة. 

ويبدو أن جستنيان لم يكن يتحلى بالصبر المسيحي, فقد أمر بقطيع رأس 
(اسطفانوس) المهددس الذي شيد الدير» حيث يذكر المؤرخ (يوتيكيوس) أن 
الإمبراطور أراد بناء الدير على قمة جبل سيئاء ولكن لصعوبة توصيل المياه إلى قمة 
الجبل احتيرت الغابة احروقة كموقع لتشيد الدير» وبسبب هذا التغيير قرر 
الإمبراطور إعدام المعماري الذي أشرف على البناء - ويبدو أن الرواية غير موثقة إذ 
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تم العثور على كتابات منقوشة على الجدران فيها مديح للمهندس وزوجعه 
وعائلته(” , 

وأيا ما كان الأمر فهذا الدير الحصن أنشأه جستنيان كجزء من النظام 
الدفاعي للإمبراطورية البيزنطية طبقا لأقوال مؤرخه الخاص بركوييسوس 
(2206021115), 

كما أنه لا يوجد شك في دوافع أخرى لديه دفعته لعشيد القلعة علسى جبل 
سيداء بجانب هدفه المعلن الذي هو حماية الرهبان 09 على أن الرهان لم يسكنوا 
الدير بعد بنائه مباشرة» بل ظلوا يسكنون المغارات والكهوف حول الدير والحصن 
إلى أن تم انتقال مركز الأبرشية من فيران لطور سيناء بعد سئة 494 5م 2''7 وإن كان 
المطران (لفتاريوس)؛ (نلتاريوس) يعرى سبب ذلك إلى ظهور الدين الإسسلامي 
وانتشاره فخخاف الرهبان على أنفسهم وهجروا المغارات والكهوف وسكنوا الحصن, 
فجعلوه ديرا ومركزا لأبرشية سيداء. وأصبح رئيس الدير مطرانا للأبرشية ولقسب 
ب(مطران دير طور سيناء وفيران وراية) (''“و يحتفظ بهذا اللقب إلى الآن. وهسذا 
الدير هو الوحيد الذي يلقب رئيسه مطرانا. 

وهمميت كنسية الدير (العذراء) أول الأمر ونم ترد تسميتها باسم دير سسسانت 
0-0 ٠6٠1م‏ في الممخطوط المعروف باسم (الشهيد 
انطونيوس)2"0 ثم بعد وفاة جستنيان أواخر القرن السادس الميلادي أضاف آباء 
الدير عملا فنيا شهيرا فوضعوا فسيفساء تجلى يسوع المسيح, ولذلك دعيت الكنيسة 
فيما بعد بكنيسة تجلى المخلص بسوع المسيح, على أن هذا الدير الحسصن لم يق 
الرهبان وزواره شرور الاعتداء من قبل البدو؛ وكانوا يختبئون في المغاور والجبال. 
وكلما وجدوا زائرا أو راهبا منفردا انقضوا عليه وقتلوه وسلبوه ماله, فلما بلغت 
هذه الأخبار الإمبراطور حضر من بلاد اللاخ جهة البحر الأسود مائة رجل بعائلاقم 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 5م 


وأرسلهم إلى سيناء» وكتب إلى اودروس نائبه في مصر أن يرسل مثلهم وبنى لهم 
أماكن وراء الجبل الشرقي على نحو ثمانية أميال من الدير وهم باقون للان ويسموا 
(الجبالية) نسبة بل موسىء وفيهم خخدم الدير أو كما يطلق عليهم (أطفال السدير) 
وغالبيتهم كانوا يتحدثون اليوئانية من كثرة اختلاطهم بالرهبان”'"". 

ورغم هذا الإجراء فقد تعرض الدير غير مرة لغارات السلب» وتظهر مساندة 
أكفر وضوحا للرهبان من قبل ثلاث قبائل بدوية تعيش في سيئاء زمن العصرين 
المملوكي والعفمان وهم العوالق» وأولاد سعيد, والعوارمة. 

ويلاحظ أن الدير في تلك الأشرة كان يسمى (دير جل سيناء أو جبل 
المناجاة, أو دير طور سيناء, كما ذكر في القرآن امجيد, أما تسميته الحالية دير سانت 
كاترين أو كاترينة أو كاترينا) فيرجع ذلك لسماحة المصريين الذين كانوا يفرحون 
بأي أجبي بأنَ ليعيش بينهم عيشتهم الرهبانية» بل أهم لفرط ماحتهم كانوا يطلقرن 
أسماء الأجانب على أديرتهم والشاهد على ذلك دير السيدة العذراء المعروف باسم 
(دير البرموس) وهناك كذلك الدير الشهير باسم (دير السريان)””"". 

وعموما فقد تغير اسم الدير سنة ٠م‏ حينما حفظت في كنيسته رفات أو 
الباقي من رفات القديسة كاتريئة؛ وفيما يتعلق بتاريخ حياة (كاترينة)' ١‏ فنحن نعلم 
أن المسيحية دخلت الإسكندرية عن طريق سانت مارك 8ع51.1/12116 في سنة 58م 
وكان المذهب الجديد بتعارض ويرتبك في مقابل اليهردية بصورة جرئية وضد الوثنية 
دائما وكان الصراع على أشدة في الإسكندرية عن أية مدينة مصرية أخرى؛ وبلغ 
الاضطهاد ضد أتباع المسيحية أقصى مداه خاصة زمن حكم دكاس (1(126105 ) 
1815م وبلغ قمته على عهد الإمبراطور دقلديانوس 8-7/884:٠#م‏ حيث 
دمرت الكنائس وفصل الموظفين المسيحيين غير الرسميين وهلك كثير من المسيحيين. 


بن تاريخ المصسريسين 


وطبقا لإحصائيات الكنيسة المصرية - القبطية تم قتل مائة وأربعة وأربعين ألف 
تقريباء ومن بين الضحايا كانت كاترين التي قيل أنما بتول عاشت في الإسكندرية زمن 
حكم مكسيميانوس (01/]37)11111311115) ث , !"ام وقد تعمدت سسنة ,"ام 
كملكانية, ولإبمانها عذبت كفيرا إلى أن أمر بقطع رأسها ”'' ويقال أن الموقع الحالي 
لكبيسة سانت كاترين في الإسكندرية التابعة للبابا الكاثوليكي الفاتيكابي هو الموقع 
التفليدي لاستشهادهاء ويوجد داخل كنيستها الصغيرة مجموعة من الرخام يقال أنه 
من العمود الذي استشهدت بجواره في © ؟نوفمبره ٠‏ م. 

ورا لا يحمل أي أثر قديم معروف اسم القديسة كاترين» ولكن أوسسابيوس 
في تاريخه تكلم عن امرأة عجيبة (دون أن يسميها)كان لديها السشجاعة أن تسوبخ 
الإمبراطور مكسيميانوس الثالث وجها لوجه, كما نقل لنا التاريخ عن حياقا لسلأب 
(«ممعان المتافرس) الذي عاش في القرن العاشر الميلادي وسجل قصتها مع ١١١‏ 
شخصية مسيحية أخرى أرخ لحم في موسوعته (أخبار القديسين) أو (السدسكار). 

و يقال أنه بعد عدة قرون اكتشف راهب سيئاوي أن جسد القديسة قد حملته 
الملائكة ووضعته على قمة قريبة من جبل سيناء. ثم انزل الرهبان بقية رفات القديسة 
وادخلوه الكنيسة وافرز الجسد نوعا من الزيت المقدس جمعه الرهبان في زجاجات 
وقد اعتبر من الممتلكات المقدسة حيث تنكر أحدى الروايات أن هنري الثائ مسن 
مدينة بدونرويك الأمانية زار الدير سئة٠‏ 7١م‏ وعاد بقطرات زيت وقطعة صغيرة 
من عظام القديسة 7" وني سئة 75١١م‏ جمع الراهب سسيمون (815001) ثلائة 
أصابع من يد كاترينة و“ملها للدير ووضعت فيما بعد في كنيسة التثليث. 

وقد نبعت شهرة تلك الرفات من قدرقا على شفاء ومعالجة الأل. وبناءا على 
رغبة الحجاج تم تجميع بقايا كاترين من قمة الجبل وأدخلت في صندوق وحفظت في 
الكنيسة النارجية داخل جدران الديرء حيث بقيت محفوظة الآن. وفي فثرة الحروب 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي وم 


الصليبية أخذت ثلاث أصابع لأوروبا ثم أعيدت لتدفن مع بقية رفات القدييسة في 
الصندوق الحفوظ في فاية مذبح الكنيسة؛ حيث يوجد قبر رخامي أجوف مرتكسز 
على أربعة أعمدة بيزنطية من الرخام؛ ويحوى هذا القبر تابوتين من الذهب هما رفات 
كاترينة بالإضافة إلى بعض الهدايا الممنوحة من الملسوك والملكات والأبساطرة 9" 
ويلاحظ أن الصندوق يعلوه غطاء به صورة بديعة لكاترينة وحوها كتابة باللغفة 
الروسية التي ورد منها الصندوق سنة7١7١‏ وفي السابق كان حينما يأنَ الزوار 
والحجاج يحضر الوكلاء الثلاثة للدير ويفتحسصون الصندوق الخارجي وكذلك 
الهندوق الأصفر المرمري بغية الاحترام والوقار ويخرجون يد القاديسة اليسرى غير 
المتحللة بل جافة ناشفة بلحمها وجلدها وأصابعها وكفها وكذلك رأسها وهى 
جمجمة فقط بغير جلد ويقولون أن بقية جسدها في الصندوق؛ لكن صباغ لم يؤكد 
ذلك خاصة وأنه تابع المراسيم أعلاه. 

ويوجد تحت الصندوق الذي فيه جسد كاترينة كتابة باليونانية والعربية؟" 
ويبدو أن الرهبان لم يكونوا يعرضون الجسد كله للزوار فقد كان ذلك تقديرا مسن 
جالبهم لاعتبارات العفة والفضيلة. 

وبالدسبة لمسألة حمل الملائكة جسدها فنعتقد أن تفسيرها يرجع لأن غالبية 
كتاب العصور الوسطى الأولى كانوا يصفون العيشة الرهبانية بأنها عيشة ملائكية 
وحينما يعبرون عن إلباس أي شخص الزي الرهباي يقولون إنهم ألبسوه السرى 
الملائكي فالملائكة الذين نقلوا جسد هذه القديسة إنما كانوا نساكا من سكان البراري 
ثم أنرلوه لداخل الدير كما أسلفناء وأن كان هناك إجماع من قبل المسؤرخين على 
صعوبة تصديق أسطورة كاترين - ومع ذلك فعلم الدير الأبيض مكتوب عليه حرفي 
>[ ث. وهما الحرفان الأولان من اليونانية (أجيا كاترينا/ (". 


م تاريخ المصريين 


وفيما يختص بمسألة جدسية الدير فحين كان دير كاترين مصريا شاركتهم 
الحياة فيه أعداد من الجنسيات المختلفة أثمها اليونانيين (الأروام - الروم) ثم حدث 
الانشقاق الموجع نتيجة مجمع خلقدونية المسكوي سنة ١451م‏ وكانت مصر في ذلك 
الوقت خاضعة لإمبراطور بيرنطة في القسطنطينية الذي بطش بأبنائها لرفسضهم 
قرارات هذا امجمع, وحينما وصل العرش للإمبراطور جستيان في القرن السادس 
استولى على الدير وجعله خاصا باليونانيين وحدهم, ولذلك شاع بين الئاس أن الدير 
والقديسة كاترينة يونانيين. 

وعن أعياد الدير العديدة فانم في يوم ه ؟نوفمبر من كل عام حسب التقريم 
اليونابي واللاتيني يحيون ذكرى استشهاد كاترينة» حيث يجتمع الرهبان بصحبة رئيس 
الأساقفة, وبعد إتمام الخدمة يجوب الرهبان أركان الدير المختلفة حاملين تابوتين مسن 
الذهب الأول به يد كاتريئة ملفوفة في قطن طبي وتلمع الخواتم والأساور, والتابوت 
الثا به مجمة القديسة وخلال الموكب يغنون ترتيلات ويتوقفون فى مواقف خاصة: 
ومساعدو الكهنة (الشمامسة) يحملون المباخر حيث يرسلون سحب من العطر 
وجميع الخجاج من ورائهم يحملون شموع مضاءة '"' ويلاحظ أن الاحتفال بذكرى 
اكنشاف جسد القديسة في الثالث عشر مايو يقل أ*مية عن احتشال القامس 
والعشرين من نوفمبر. 

ومن الطقوس الأخرى الملازمة لاحتفال الرهبان بعيد كساترين أفهم ليلقها 
يقطفون العنب الذي يبقونه على عرائشه داخل الدير حتى يأ موعد العيد ويجعلونه 
حزما متساوية ويوزعونه على الحاضرين, وبعد أكل العنب يشربون الخمر الجيد: وفي 
عشية العيد ثم يفتحون صندوق القديسة ويقبل الزوار يدها اليسرى وهى مقطوعة 
من حد المفصل وكذلك جمجمتها ثم يلقى الزوار خواتمهم في الصندوق المذكور 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي م 


ياصبع القديسة ويذهبون لمولاتهم وتبقى الخواتم في الصندوق لمدة ثمانية أيام إلى أن 
يأخذوها ثانية "2 وهناك العيد من الزوار الذين سجلوا لنا تلك الاحتفالات, 

ويحتفل الرهبان في الثالث عشر من مارس من كل عام بعيد العفور على بقايا 
جسدها فوق الجبل ثماثلا وفي كلا المناسبتين يسمح الرهبان لزوار الدير أن يشتركوا 
في الصلاة وان يسبروا في الموكب وبيد كل منهم تمعة مضاءة7"". 

هذا وقد انتشرت ذكرى القديسة كاترينة في كل أنحاء أوروبا بعد ذلك حقى 
جرت العادة في مدينة روان بفرنسا أن يحتفل قسيسوها بإحياء ذكراها على نفس 
الطريقة المتبعة آنذاك "2 ومن الأعياد الأخرى التي يحتفل يما الرهبان على مدار العام 
عيد سيدنا موسى في الثالث من الشهر السابع (سبتمبر) حيث يوزعون الطعام علسى 
البدو وغيرهم من الزوار” ". 

وفى التاسع عشر من شهر يناير من كل عام تقرع الأجراس في حدود الساعة 
الرابعة صباحًا في عيد 17101011811397 وهو عيد تخليد ذكرى تعميد المسيح” .هذا 
وقد سجل 1/1351 .]9 بداية الترتيل هذا اليوم والكرسماس) كعيد مسجل فيما بعد 
عند العري 1 . 

وفى اليوم السادس من شهر أغسطس من كل عام يحتفل بعيد التجلي» ويوجد 
في مكتبة الدير مخطوط يونائ مصور"" يضم صورة للتجلي كتبت عليها (موسى 
برى وجه الرب لأول هرة) ويعلق يوحنا ذهبي الفم 29 على ذلك في تفسيره لإنجيل 
مق بقوله (إنه هنا تقابل العهد الحديد بالعهد القديم وموسى بمدل القانون بينما النبي 
إلياس بمثل الأنبياء). 

وأول شيء يواجه الرائر حجرات من الرخام نقش عليها في سنة أسطر 
بالعربية واليونانية ما يلي (أنشأ طور سيناء وكنيسة جبل المناجاة الفقير لله الراجي 
عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب يوستينانوس تذكارا له ولزوجته تاوضورة 


عر تاريسخ الملصريين 


على مرور الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وتم بناؤه بعد 
ثلاثين سنة من ملككه. ونصب له رئيسا اسمه ضولاس”'" جرى ذلك سنة 5.571١‏ 
لأدم الموافق لتأريخ السيد المسيح ديفا 

وهناك بعض المؤرخين الذين يطعنون في صحة سنة البناء وسنة الانتهاء مسن 
الدير. فأحمد شفيق”'' الذي زار الدير في أوائل القرن الماضي يرى أن تلك اللوحة 
وضعت على الأرجح في القرن الثائ أو الثالث عشر ولا كان حكم جستيان قد دام 
من سنة 571 إلى سنة 5586م وبا أن الدير تم بناؤه وكما ذكر على اللوحة أعلاه 
أي بعد ثلاثين عام من حكمه فيكون ذلك سنة لاه هه"". 

ولكن مؤرخي الدير يرجحون بناء الدير حوالي سنة ه 4 هدم وذلك لاعتبارات 
شتى عندهو”؛*) - ولقد جاء في الكتابات المنقوشة على حواشي السقف.. 

'في ذكرى إمبراطورنا التقى جستنيان وإمبراطورتنا لترقد روحها بسلام" 
ويرى بنتلى "أن الكنيسة قد شيدت ف الفترة الواقعة بين وفاة الإمبراطورة سنة 
ووفاة الامبراطور الذي توفى بعدها بسبعة عشر عاما". 

وثما سبق يتضح لنا: أن اللوحة المكتوب عليها تاريخ بناء الدير غير مضبوطة 
التواريخ, فان تاريخ إنشاء الدير يكتب عادة عام 8184م وهى توافق 7" ١‏ "من ادم 
وسنة71ه والتي توافق 56+15 وسنة 507١‏ من أدم والتي توافق * امم. وإذا ما 
أعدنا قراءة الدص الموجود فوق باب الدير لاحظنا أن سنة 071 هي السنة التي تولى 
فيها جستيان الملك فلا بمكن أن يكون قل تم بناء الدير في نفس العام, وهذا يرجح أن 
هذين الحجرين قد وضعا مؤخراء ربما في القرن الغالث عشر الميلادي. 

؟- وصف الدير ومحتوياته 

إن الدير عبارة عن متحف حي من العصور الوسطى والحديثة يشتمل علسى 
كنوز من الفن الكنسي (الاكلبركى) من مختلف العصور, وعليه فهو كر حقيقي به 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي يض 


كافة إمكانيات العمل والبحث لكل من عالم الآثار ومؤرخ الفن المسيحي, والتساريخ 
الوثائقي بعامة» والدير من الداخل يبدو لأول وهلة ضخما صارما له كل خصائص 
المدينة الكاملة باستثناء عدم وجود النساء والأطفال. 

إنه يشكل متاهة حقيقية, حيث أن كل بوصة أو شبر من الداخل مستقل بكل 
طاقته وتوجد أشكال عديدة غير منتظمة الشكل تشكل بلاطات صغيرة مقطوعسة 
علقات من الباي والعديد من الطرق الضيقة التي تقود زوايا ضيقة في كل الاتجاهات, 
والبعض منها قد أنمار بفعل عوادي الزمن. 

وهذا امجمع من اماي يغوص أحيانا لأسفل وفي أحيان أخرى يرتفع إلى اثسنين 
أو ثلاث طوابق, وأحيانا تعداخل الحجرات والكنائس الصغيرة فتراها مبنية داخسسل 
الجدران الخارجية ونستطيع أن نرى النحت والنقوش في كثير من تلك الأماكن وهى 
فل أسماء الفرسان الذين زاروا الدير في العصور الوسطى والحديثة. 

ولعلئا نكون على حق حين نستعير قول "فورستر" عندما رأى الدير أول مرة 
فصاح قائلا: (عندما دخلت ورفعت رأسي التابتني الدهشة الشديدة ووقفست في 
(ماكيت) مدينة لحا شوارع ضيقة ومرصوفة وثمرات مغطاة ومبان بيضاء متراصة 
وظاهريا فان الأربعة عشر قرنا لم تغير الكثير من دير سانت كاترين؛ أن رؤية هذا 
الدير كأنها رؤية بيزئطة التي طواها التاريخ)7””. ْ 

والدخول للدير يكون من خلال بوابة صغيرة عبر البوابة الثلاثية الثقيلة ذات 
المفابض الحديدية والمسامير الحديدية, وذاك يعود - غالبا - لغرض الدفاع في حالسة 
الطوارئ؛ ويعد (صباغ) سبعة أبواب يجب أن يمر الزائر”) من خلالها وهى أربعة 
أبواب من الحديد وثلاثة من الخشب, ثم يزل من خلال سلم عريض مكون من اثنتي 
عشر درجة بآخرهم باب شاهق عظيم البناء وهو باب النرتكس (©112111) وبعد 
المرور من خلاله توجد ثلاث أبواب من جهة المشرق وهى أبواب الكنيسة الكبرى؛ 


ارم تاريخ المصسريسين 


وكان للدير في حائطه الغربي من جهة الشمال باب كبير بقنطرة سعتها سبعة أقسدام 
وهو باب الدير الأصلي ولكن المخاوف من العربان - خاصة في فرة العصور 
الوسطى - دفعت الرهبان إلى سده بالحجارة وفتح باب ضيق في وسط هذا الحائط 
طوله نحو متر ونصف المتر وعرضه حوالي متر, وصفحوه بالحديد والمسامير ويمر 
الداخل منه بدهليز ضيق طوله حوالي مترين فيأبيَ الزائر إلى باب آخر بحجم الباب 
الخارجي وفي متانته كذلك وهو يفتح للشمال ومن ثم يؤدى إلى داخل الدير؛ وفي 
فترة الحكم العثمابي لمصر أمر السلطان العثمائ (سليمان الأول)- بناء على طلب 
الرهبان > أن يظل هذا الباب مغلقا حتى لا يدلف منه العربان إلى داخيل الدير 
وبالتلي يتعرضون للدير””. 

وفى سنة ١٠18م‏ أضافوا بابا ثالغا() تعلوه الكتابات التي تحدثنا عنها سابقاء 
وللدير كوة من أعلى الحائط مستورة بقفص من خشب اماها شقير (الباب المعلق) 
ويجانبها لولب كبير من الخشب لف علية حبل متين يعرف بالدوار ترفع به الأثفال 
من خارج الدير حاليا وني زمن الاضطرابات كان يرفع به الزوارء وفي بعض الفترات 
كان الفعرات كان الزوار يدلفون داخل الدير عن طريق نفق يبلغ طوله حوالي ثلاثين 
قدما فوق سطح الأرض في الجانئب الشمالي الشرقي. 

والان يدخل الزوار عن طريق بوابات كبيرة تقود للفناء في الجائب الشمالي 
الفرعي ومن ثم يدخلون الكنيسة والمكتبة عن طريق باب منخفض77. 

وقد لاحظت السيدة دبسون (1006501) وجود رسومات للصليب والهلال 
على الأقفال الجراليتية» ويبدو أنها تفردت بذكر هله الملاحظة"). 

وفى الفترة من سنة ٠٠5١م‏ حتى سنة ٠85١م‏ كانت وسيلة الدخول للدير 
اله أو رافعة ترفع الزوار نحو الديرء وعندما يدخل الزائرون يسرع المرافقون من 
البدو أمامهم عند المزل المظلم (1101156 26114 5126) صائحين نحو الباب الذي 
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يعدلى بواسطة حبل به سلسلة صغيرة لسحب أو جر الزائر كما يفعلون الآن في جر 
(بالات) البضائع القادمة للدي 29). 

ويشعر الزائر وهو داخبل الدير بعدم انتظام سطح الأرض التي أقبم فوقها, 
وسقوفه مسطحة في كل مكان تقريبا وشرفاته متصلة بعضها البعض عن طريق أدراج 
حجرية بحيث بمكن الانتقال من شرفة لأخرى مجاوره وتسود القناطر فوق الأزقة؛ 
ومن الجهة المشمسة للأسوار تدمو الكرمة التي تعرش غالبا على هيئة أنسجة عدكبوت 
خضراء فاقعة ممتدة عبر الأزقة ©. أما ضواحي الدير فهي قمسم جبسال موسسى, 
الصفصافة, المناجاة» كاترينا الضريح والكنيسة, 

وتوجد زاويتان لضيوف, وزوار الدير الغربية وهى الأقدم. والأخرى موجودة 
في الجنوب, وعبر الجدار الغربي يوجد صف طويل من ست حجرات للنوم وحجرة 
طعام ومطبخ وصالة استقبال, والراوية الثانية يما نمس عشر حجرة للنوم كبيرة 
وصالتين للطعام وحجرة استقبال ومطبخ؛ وحجرات النوم تختلف في مساحتها. 
فواحدة يوجد يما سرير وأحد وأخرى بما من اثنين إلى ثلاثة أو سبعة أسرة على 
العوالي. ظ 

وتكفى حجرات الدير لمبيت نحو مائة زائر ومقيم أثناء العصر العثمابئ»ويوجد 
بكل غرفة منضدة يوضع عليها إبريق أو حوض لغسل الوجه واليدين وإبريق مسن 
القصدير وكرسيان وسجادة ومرأة وفوق: كل سرير وسادتان وبطانيتان. وبالسسبة 
لحجرة الاستقبال فهي مؤثئة بأثاث جميل, حيث توجد لسخة من تنظيمات الدير 
مكتوبة بأربع لغات: وهى العربية والفرنسية والانجليزية واليونائية. ويوجد راهب 
بصفة دائمة ليكون مسئولا عن الزوار0"©. 

هذا وقد ببيت على طول الواجهة الداخلية للدير صوامع الرهبان وأبنية 
أخرى متفرقة, كما يوجد داخل السور حوالي الني عشرة بيعة بيت على شكل 


و ١‏ تاربسسح المصريين 


أقراس وقباب من أجل تسوية الأرض الوعرة شيدت فوقها تلك الصوامع وبعسض 
الكنائس الصغيرة وهى عبارة عن عشرين قبة وأربعين قوساء جميعها شيدت داخل 
هذا البرج التاريخي9". 

وبالدنسبة لصوامع الرهبان فتكاد تتشابه من ناحية الشكلء لأها عبارة عسن 
حجرات صغيرة نظيفة» وتوجد صور صغيرة دينية معلقة على الجدران» بعض الكتب 
القليلة على المكتب والمنضدة أو الرف, وبكل حجرة سرير بسيط وكرسي وموقد 
وأطباق وأكواب وقدر الشاي *1). 

وحجرة الطعام ليست بعيدة عن المكتبة وبنيت هن الحجرء وبداخلها مذبح 
صغير:؛ واججدران مزدانة باللوحات الخصية الحديئة, وتوجد مائدة كبيرة تاريخها مسن 
تاريخ أبواب الكنيسة وهى منحوتة من الخشب على طسراز النهضة (روكوكو) 
صنعت في القرن السابع عشر ببزيرة كركيراء وكان المتوحسدون قديما يتساولون 
طعامهم عليها وعلى رأسهم رئيس الأساقفة. 

وتلك الحجرة تشبه كنيسة ذات أربعة جوانب؛, وسقفها ذو أقواس حادة في 
القمة على الطراز القوطي: ويوجد عليها كتابات إفرنجية وشعارات عائلية 26 كما 
اعتاد الرهبان في تلك الحجرة أن يغسلوا أقدام الحجاج, وهى طقوس لم تعد تمسارس 
الان. 

وبالدير بعض الأسلحة التي تركها الفرسان الزوار خلال الحروب الصليبية 
وتارينها يرجع لزمن الحملة الصليبية الثالئة» كما توجد بجوار السور فتبحات بداخلها 
استحكامات بارزة ذات زوايا أربعة تحمل كوات تغطى قطعا صغيرة من السسلاح 
تطلق قذائف هن زنة الرطلين» لكن هذه المدافع لم تطلق أبدا إلا لكي تحدث ضجيجا 
في الجبل . 
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وترسانة الدير تحتوى على أسلحة صغيرة وبنادق ذات محاور اضطر الرهبان 
لاستخدامها في بعض الأحيان ضد البدو والمغيرين على حديقة الدير الفارجية المحيطة 
بما جدران أقل انخفاضا وصلابة من جدران الدير الحصنء ويعتقد البعض أن تلسك 
الأسلحة ترجع إلى زمن الغزو العثمابي لمصر سنة 1611م وان السلطان سليم الأول 
جلب هذه المدافع والبدادق لحماية الدير, وكان للسور بوابة كبيرة مدوعة بالرصاص 
والصلب ثم رؤى أنما لا تحمى الدير على أكمل وجه فاستبدلوها بالأبواب السئلاث 
السابق ذكرهاء وكان هناك مدفعان يتصدران باب الدير 5 وفي سئة ١41١م‏ بنى 
المتوحد " غريقوريوس" المنوط بحفظ الأوان المقدسة على نفقته الخاصة(الجرسسية) 
والتى هي عبارة عن ائنيى عشر جرسا من أحجام مختلفة كان قد أهداها قياصرة روسيا 
للدير, وأيضا جرس خخشبي آخر أقدم من الأجراس المعدنية يقرع عند صلاة العسصر 
اف الس بوي لم ؛! 

وبداخل الدير الشمعدانات المعلقة والتي تفي بغرض الرؤية ليلا أو إثناء النهار 
المعتهم خخاصة في فصل الشتاء 2*5 

ومن الكنوز التي لا تقدر بثمن في الدير معرض الإيقونات والمرسم الذي يتم 
فيه عرض نحو مائة وجمسين أيقونة مختلفة ومختارة من مجموعة تضم حوالي ألفى أيقونة 
ذات قيمة روحية وناريخية وفنية. 

ومن بيئها أيقونات نادرة الوجود صنعت في القرن السادس الميلادي عن طريق 
الشمع المذاب (كبروخيطوس) ويعود عهد قسم من امجموعة لأوائل العصر الببرنطي 
(القرن السادس- القرن العاشر) وفنها ثمروج بالفن اليونانن الجيورجيانئ والسريابي 
والقبطي, كما يعود تاريخ قسم كبير منها للقرون من الحادي عشر حمق الخسامس 
عشر الميلاديين. 
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وتتمثل المدرسة الكريتية التي أسسها دير سيناء في (ارا) في القرن السادس 
عشر بعدد كبير من الإيقونات ذات المصدر الغربي, أحداها اسبانية للقديسة كاترينا 
على طراز الفن القوطى, ويرجع عهدها للقرن الرابع عشر, وهى محفوظة في كنيسة 
الدير الرئيسية”” ' 2 وغيرها الكثير من الكنوز التي يحويها الدير» ومن ملحقات الدير 
التي يبلغ عددها أكثر هن هائة و-فسين عيئا ما بين مخزن وغرف للسكنى ومنافع 
مختلفة فيوجد داخل سور الدير طاحوئتان تعملان ليلا وفارا لطحن القمح بواسطة 
البغال» وبجوار”ما منخل ومحل لغسيل القمح؛ ويوجد فرنان كبيران للخبز يقال إن 
الواحد منهما يسع حوالي انائة رغيف كبير من الخبز المصنوع لإطعام الرهبان 
والعربان معاء وكان الخبر نوعان: نوع أرغفته كبيرة من طحين متحول ونظيف 
للزوار والرهبان؛ والنوع الآخر أرغفته صغيرة' مستديرة تصنع من طحين غير متحول 
بشكل جيد وتوزع على خدم الدير والعربان 
وتوجد بالدير معصرة هن الحديد تشبه مكبس عصر الزيتون بعد هرسه علسى 
مهرسة نشبه طواحين الجبس المستعملة في مصر, حيث تدار المعصرة بالأيسدي 57" 
وتقترب في شكلها من معاصر سيوة المصنوعة من الخشب 
ويتم تزويد الدير بالماء عن طريق ثلاث عيون وآبار داخل الدير وهى كالآق: 
-١‏ عين موسى شمال الكنيسة (2/10568 01 117611) وهى موجودة 
قبل وجود الدير نفسه وتوود الددير بلماء النقي الجاري والبارد 
للشرب ويرفع ماءها بواسطة مضخة وضعت في بداية القرن. 
؟1- عين الشجرة امخترقة ([15ا8 128نمنا8ظ 01 17877611) وهى 
أعمق هن عين هموسى وكان الرزهبان يسقون منها الشجرة امخترقة 
قديا. 
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9 عين سانت استيفائرس ( 51621121105 01 11611 116) تقع 
في القطاع الجنوبي الغربي للكنيسة وجاءت تسميتها تلك نسسبة 
للمهندس المسئول عن بناء الديرء حيث ثم حفر البثر للتزود بالماء 
خلال فترة البناء. 

وفى الصالة الأمامية يوجد حمام رخامي يحتوى على ماء مقدس ليشرب الرهبان 
كوبا منه قبل الذخول إلى الكنيسة الكبيرة. 

كما يخترق الحديقة جدول تجرى فيه المياه بصفة دائمة حنى ولو لم تسقط 
الأمطار لمدة عام كامل» يظل جاريا مليئا بالمياه بعمق يبلغ ثلاث بوصات رغم لضؤب 
معظم العيون الأخرى لقلة أو انعدام المطر"' '". 

ويوجد بداخل البستان مقبرة الدير أو الكميتريون أو المعظمة بمعبدها الصغير 
المسمى باسم القديس تريفنى., إذ أن المتوحدين المتوفين كانوا يدفنون في مقبرة ثم تبقل 
عظامهم فيما يعدت واجسامهع ف يعض الأحيان حول غنا الغظام تحت اليد 
وتعود تلك العادة إلى وفت تأسيس الديرء وربما كان ذلك - اعتمادا على حديثُ 
أحد الرهبان في الدير > لأن التراب هناك قليل العمق ومن ثم يصعب إقامة قبور 
دائمة 

ولأن أرض الدير صخرية ويصعب أن يحفر فيها كثير من المقابر فاكتفوا بقبرين 
يدفنون فيهاء وهى تقع خارج الحجدران في الجانب الشمالي الغربي حيث يوجد مبنى 
أبيض يتكون من حجرتين بما جماجم وعظام الرهبان» ويوجد في أحدى الحجسرتين 
عظام الأساقفة ورؤساء الأساقفة المتنحين والمتوفين, وهم إما حصلوا على تقديس مميز 
أو منهم من عابئ واستشهد, وفد رتبت هياكلهم في صناديق وكتبت أسماؤهم علسى 
قطع من الورق أو المعدن, ويوجد في أحد الصناديق هيكل أميرين من المند مع درع 
أوراق يقال إفهم كانوا يرتدونه أثناء الفترة التي قضوها كنساك فوق جبل موس ©" 
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أما الحجرة الأخرى يوجد يما عظام الإخوة الأكثر علوا حيث رصوا كومتين الأولى 
للجماجم والثانية لعظام الأذرع من الأرض وحتى السقف. 

كما توجد كومة أخرى من الأيدي والأرجل, وتوجد سلسلة مصنوعة مسن 
المسامير الحديدية وترن حوالي خمسة عشر رطلا حيث تربطهم في الموت كمافي 
الحياة» وتوجد أسواط جلدية داخل هذه الحجرة, وعناقيد حديدية وصوائئ وغبرها 
كتذكار للأيام الخوالى التي كانت فترة يكثر فيها النساك. ويوجد في أركان الحجرة 
رفات القدديس استيفان (5]60187.+5) "'". الحمال أو البواب وعكازه مازال في 
يده مقاما كما كان يجلس وهو حي منل أكثر من ألف سنة مضت وفي أثناء 
وجود(صباغ) في الدير سنة 778١م‏ رأى رئيس الدير يحضر معه من كريت جسده 
سلفه الأسقف(بنيكفوروس أو نيكيفوروس) ووصف بالتفصيل كيفية دفنه حسب 
الطقوس الأرنوذكسية اليونانية كما وجد حوالى ثانية صناديق تحتوى على أجساد 
الرؤساء السابقين للدير» وعلى كل صندوق اسم الرئيس الموضوع فيه؛ كما يوجد 
صندوق يحتوى على أعضاء لغثلاث نساك من أبناء الملوك الدين تدسكوا وماتوا في 
الدير”' '' ويتابع (أفرام) في وصفه للكمينتر أو الكومتاريون حيث إنه يوجد- في 
الأصل-بأسفل المكان كنيستين يقدسون فيها كل يوم 10 وأهممالرفات 
احفوظة في الدير لبعض المطارنةإ(رفات المطران حنا ينا) الذي سعى ليكون بطريكا 
للآستانة ول يفلح وتوقى سنة /5١م,‏ ورفات المطران قسطنديوس الثاني الذي صار 
بطريكا في الآستانة ومات سنئة855١2:‏ ورفات المطران كالتراتس المعوفى سنة 
6:,» ورفات المطران بوفيريوس الأول '". 

أما أهم المزارات الثلاث داخل الدير فهي كنيسة العليقة:, والبازيليكاء 
والجامع. 
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وبالدسبة للأولى فقد تعددت أسماؤها فهي كنيسة العليقة» أو هيكل عليقة 
موسى أو كنيسة الضامنة أو كنيسة العذراء. وتقع في نحاية شرق الكنيسة الخارجية 
وفي مستوى منخفض عن الكنيسة الكبيرة تقف كنيسة الشجرة امخترقة2'"17 حيسث 
تعتبر وأحدة من أقدس المزارات الدينية في الديرء وهيكلها محلى بالرخاه المجسرع 
المنناسق في الشكل والدقيق في صنعه. وفي جانبي الميكل صور للأنبياء والرسل قبل 
موسى وبعده, مثل إيليا وصالح وهود وشعيب وداود وسليمان ويعقوب الرسول 
ومار يوسف ويوشع وجميعها بالفسيفساء. وبجالب اليكل على يسار الداخل مسن 
الباب الشمالي توجد رخامة تدل على أن هناك قبرا للقديس "افتيموس" بطريسرك 
أورشليم القدس اللمتوفى سئة107/77م؛ ويبلغ مسطح هذا المكان ثلاثة أمتار ونصف 
المتر عرضا من الشرق للغرب, وحفسة أمتار طولا من الشمال إلى الجنوب, وهو 
مفروش بالطنافس الفارسية وجدرانه منقوشة بالفيشاي على ارتفاع متر ونصف همزيئة 
ببوع من الرخام الحميل يقال إنه أتى به من افسوس ببلاد الأناضول نا 

والمكان الذي به الشسجرة مؤكل بطبق من الفضة الخالصة: والإضساءة تظسل 
مشرقة, وجذور الشجرة انتقلت ارج الكنيسة؛ وتم حمايتها بعناية من خلال سياج 
خارج الكئيسة, وقد كرست هذه الكنيسة لبشارة السيدة العذراء,» وتقام خدمة 
القداس الأهي في الكنيسة كل يوم سبت عدا السبت الكبير. ويحفظ هيكل كنيسسة 
العليقة الكثير من بقايا أجساد القديسين مدل جمجمة القديس يوحنا ذهسبي الفسمء 
وذراع القديس باسيليوس والفك الأسفل للقسديس جريجورى مسن نيسسا 
(©201570/5955. 

وكنيسة الشجرة انخترقة تعتبر أقدم جزء من المبنى في ظهر السدير؛ وتسرى 
السيدة "دبسون" أن رفات القديسة كاترينة محفرظة في تلك الكنيسة؟'" وهذا 
القول ينافى الحقيقة بطبيعة الحال» هذا وفي قمة جبل المناجاة شرقي الدير نافساة 
طبيعية, ففي صباح الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام تدخل الشمس من 
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هذه النافذة: فطاقة الكنيسة في أن وأحد, ومن ثم تدير العليقة ٠هذا‏ ويوجد بالكنيسة 
مبنى من اللنشب عليه اسم واقف النبر وتاريخه هكذا: " وقف الفقير إبراهيم سعد 
الحلبي لدير طور سيئاء المعمور سنة ”1717م " 

كما توجد أيضا داخل الكنيسة عدة أيقونات جميلة الصنع؛ وهى رسم لكاهن 
من كريت يدعى " انتيموس " رابعها سنة/0٠1908919/4"©.‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن المزار الثائ الحام نجد أن أسماءه متعددة هي 
الأخرى منها الكنيسة الكبيرة أو كنيسة الاستحالة أو كنيسة التجلي أو الكاتدرائية 
أو البازيليقا (البازيليكا 182351112) والكئيسة خالدة بشكلها وحجمها وقوقا. إنها 
كنيسة بيزنطية في الصحراء ولم تتعرض للدمار أبدا وهى واحدة من أروع وأغنى 
الكنائس البيزنطية في العالم وتدسب للإمبراطور جستيان؛ ولكننا إذا عدنا لتطبيسق 
الأحداث التاريخية المتلاحقة سنجد أنها بدأت على عهد الإمبراطورة هيلانة: وفي سنة 
8٠‏ تم توسيع الكنيسة لشكلها الحالي. ويتم الوصول إلى الباب الخلفي للكنيسة 
بعد نزول -ضس عشرة درجة من درجات السلم أسفل الدير. 

ويوجد اهتمام خاص بالنحت الغليظ عليها بالصلبان وأشكال الطيور وأشجار 
البلح وغيرها محفورة ني لوحات نحدت بواسطة الفرسان الرائسرين أيسام الحروب 
الصليبية 7" © وطوها حوالي "8,6٠‏ مترا وعرضها ١4,7١‏ مترا ومتوسط علو 
جدرائما عدا السقف والقبة خمسة أمتار, وهى مقسمة لثلاثة أجنحة ويحا صفان مسن 
الأعمدة سبع في كل صفء وفي النهاية الشرفية للجناح الأوسط يوجد جرء ناشى 
نصف دائري في القبو مصدوع من الموزاييك (الفسيفساء) وفغاية مغلفة بجدران 
مباشرة؛ ومن خلالها تقودنا الأبواب إلى كنيستين صغيرتين في الشمال؛ حيث توجد 
كنيسة الاباء المقدسين: وفي الجنوب توجد كنيسة سان جون (قط0ل .81©) ٠‏ ومن 
خلال أي من الكديستين نستطيع أن نصل إلى كنيسة الشجرة امحترقسة: وأرضسية 
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الكنيسة تمهدة بأنواع مختلفة من الرخام والسقف الذي يظهر من داخل الكنيسسة: 
والذي يحجب الكتل الخشبية والسقف الخارجي لعله أقدم سقف خشبي في العام ما 
يزال قائما فى موضعه مند إقامته لاشك أن الجفاف التام ووقوع الدير كله في بقعة 
ائية كان لما الفضل الأكبر في لحافظة عليه وعلى النقوش الرائعة الموجودة على 
كتلته الضخمة, فهو سقف من الخسشب ومطلي باللون اللازوردى (الأزرق 
السماوي) ومبقع بالنجوم الذهبية”'". 

أما الأعمدة البيرنطية فهي من الجرانيت ومحلاه بتيجان جيدة التصميم. بحيث 
لذ يو جل منها اثدان متشامان وتلك الأعمدة صليب مقر عن داخل العمود., 
ويقال إن كل عمود بداخلة رفات شهيد وأحد لكل شهر من شهور السنة 4" " 
وتوجد المقاعد الخشبية البسيطة بين الأعمدة التي تخص الرهبان والعروش امحفورة 
الخاصة بالأساقفة أو المطارنة. 

وتوجد حمسة شبابيك بيزنطية في كل جانب من الجدران يدخل منها الضوء 
للكنيسة, الجدران مغطاة بعدد من الإيقونات واللوحات الزيتية, ويقف مابح 
الكنيسة عاليا جهة الشرق أسفل قمة مزخرفة بالموزاييك ذات قيمة كسبيرة نفدت 
بواسطة الفنانين الأوروبيين مع بداية القرن السابع الميلادي والفسيفساء تمثل الشكل 
الخارجي والصور فيها كما يلي: 

في الوسط صورة السيد المسيح, وفي اليمين صورة إليساس (1:1138) وعلى 
البسار موسى. كما يرقد بطرس (17ع1ع2) أسفل قدمه وجون (101112) يركعون 
على كل من الجانبين وحوطم يوجد تائيل للرسل والقديسين كسل باسمه باللغسة 
اليونائية, كما توجد إشكال للطيور مع تصوير غريب لطائر الدودو”'"2. 
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وف فاية المذبح على اليمين يوجد قبر رخامي أجوف مرتكز على أربعة أعمدة 
بيزنطية من الرخام, ويحوى هذا القبر تابوتين من الذهب هما رفات القديسة كاتريئا 
كدف 

ويرى فورستر نقلا عن الرحالة " بواكوك " أنه رأى كمرات أعلى الكيحية 
تحمل كتابة (في شرف جستيان والامبراطورة تيودورا) كما أكد رحالة آخرون ذلك؛. 
ولكنهم أعطوا قراءات مختلفة وإن اتفق الجميع على أن هذه الكتابة خفية خلف 
سقف الكنيسة: وقد تساءل فورستر عما إذا كانت الكمرات محفوظة من بناء سابق 
محطم الآن, ويجيب بأن الصورة أظهرت مببنى له سقف مائل؛ ويفترض فورستر أن 
تكون أحد كنائس القرن السادس محفوظة في هذا المكان» ويصل من خلال دراساته 
العديدة حول الككنيسة إلى أنما هي الكنيسة الأصلية؛ وأا قد بنيت ما بين عامي 
مو ه5ه 0ه" ويرى أنه باستضاء كنيسة أيا صوفيا في اسستانبول؛ فان 
كنيسة كاترين تعد أفضل كنيسة محفوظة في العالم من بين الكنائس العديسدة التي 
شيدها جستنيان ونضم الكنيسة بعض عناصر فنية ذات تأثيرات إسلامية تعمفل في 
الأبواب الخشبية وعقدين بالجدار الأيسر من مصلى (سات جاك) و#معدائين من 
الطراز الإسلامي محفوظين في مصلى (سان انتين) وكذلك بلاطات من الفسيفسساء 
بأرضية الكنيسة, كما يرجع عمر باب الكنيسة للعصر الفاطمي, بالإضافة إلى العديد 
من التقوش العربية محفورة على الحجر والفسيفساء وببعض الإيقونات المقدسة 
كتابات عربية مفل أيقونتين محفوظتين بداخل الكنيسة الأولى كانت تسزين مسصلى 
موسى, على جبل موسى ونص النقه يقول: (يا ناظر الله أعطى منلك مغفرة 
لاصطفان الذي صور محاسنكما)” ' 2 

ويلاحظ أن الصلبان التي بداخل الكنيسة تأخذ الشكل اليونائئ للصليب 
المتساوي الأذرع كل صليب في دائرة منحوتة؛ ومنها أيضا ما يأخذ الشكل اللانيني 
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حيث الذراع السغلى تكون أطول من غيرها والصليب كله داخل مثلث؛ وقد بنيت 
الكنيسة على الطراز البازيليكى في مرحلته الأولى» والذي هو طراز معماري نادر في 
عصرنا الحديث لأن معظم تلك اباب من هذا النوع لم تبق على حالما ولا يوجد 
سوى القليل في العالم من هذا النو 96" '). 

على أن المهم في الكنيسة الكبرى > كما أوضحنا - مجموعة الإيقونسات 
الشمعية التي يرجع معظمها إلى العصر البيزنطي» ويقال إن من أهمها حوالي أربعين 
أيقونة لا يوجد لها مثيل في العالم. وقد شاهد أحمد شفيق أحد الشمعدانات الموجودة 
بالكنيسة منقوش عليها تاريخ 117/15م. 

وتوجد كنائس صغيرة 01112018) تتوزع في نواحي الدير المختلفة؛ فيوجد 
بداخل الكنيسة المقدسة ست كنائس صغيرة تقع وراء الأعمدة الغلائة ومثئلهم في 
اليسار والكئيسةالأولى من ناحية اليمين مكرسة على اسم القديسين (قزما 
وضميانس) " دميانوس " والكنيسة الثانية على اسم القديس (سمعان العجائى) " 
العمودي" والثالثة للقديس " يواقيم وحنة " كما توجد على كنيسة العليقة كنيسة " 
يوحنا المعمدان " وعلى شهالنها كنيسة" يعقوب الرسول"2"2 أما الفلاث كنائس التي 
على يسار الكنيسة الكبيرة فالأولى كرست على اسم القديسة( أيرين)» والثانية على 
اسم الملوك القديسين قسطنطين وهيلانة, والثالثة باسم القديس الأسقف انتيبا.كما 
توجد كنائس أخرى منها كنيسة القديس اسطفانوس أول السشهداء ورئسيس 
الشمامسة؛ وكنيسة يوحناء وكنيسة سرجيوس وبكخسء وكنيسة على اسم قديس 
الرب هارون أخو موسى النبي» وكنيسة تاودورسء وكنيسة على اسم ميلاد السيدة 
العدراء, وأخرى على اسم الرسل؛ وكنيسة على اسم القديس همارجاجيوسء؛ وكنيسة 
على اسم القديسة كاترينة برسم زوار الإفرنج» وكنيسة على اسم يوحنا المتكلم في 
اللاهوت, وكنيسة على اسم الخمسة أقمار الشهداء اقتطيسوس ورفقعه9"'", 
وكنيسة على اسم السيدة؛ وهى أول كنيسة عمرت في الدير المقدس, لأفها تسمى 
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كئيسة القيصر أو كنيسة يستيفانوس, وبحسب وقت زيارة افرام للدير 5ص يعدد نحو 
سبع وعشرين كنيسة داخل الدير, وإن كان صباغ يعاذهم نحوالي مسة 
- ل كئيسة ومن معام الكنائس الأخرى داخل الدير أكئيسة هار إليساس. 
ومريم المصرية, والبشع النبي. والقديسة ١‏ مارينا 0 

كما توجد عدة كنائس صغيرة متنائرة خارج أسوار الدير فوق الجبال 
المدلاصقة للدير: وقد جاء ذكرهم في عدة مصادر دينية وتاريخية مغل كنيسة السيدة 
الايكوتومو " البي موسى؛ والتجلي في حوريب ويوعنا السابق والقديسة حنة " 
بندليمون " وزونا ' امفروسيوس " والرسلء وقزما ودميانوس واليشاع ومجموعهم 
اثنتي عشر كنيسة تقع خارج الدير: وقد كانوا بأمره الدير في زمن الحكم العثذماني 
ا 010 

وإذا انتشلنا للمسد(2؟ 2 وجدناه بقع بجوار الكاتدرائية بالقرب من بسرج ‏ 
كنيستها من الجهة الغربية البحرية على مسافة تقرب من الثلاثة أمتار""'©, كما تعلو 
أرضه عن ارض الكنيسة بنحو حضسة عشر مترا 27 ومع ذلك فمدارته أقل ارتفاعا 
من برج الكنيسة؛ ومن المتواتر أن المسجد قد بنى فيما بين عامي ١١١١‏ و5١١1م‏ 
بأمر من أبى على المنصور انوشتكين (4-4528 087 /1١١111-1م)‏ وزيسر 
الخليفة الآمر”” "'' الذي عز عليه أن يرى البدو المسلمين الذين كانوا يسكنون شسبة 
الجريرة السيئائية. كانت كثرم تدين بالطاعة للدير من دون محل لائق للعبادة فشيد 
هذا المسجد. بالإضافة لمسجدين آخحرين في"وادي فيران '" وثلائة فوق جبل موسى 
وعند حصن الساحل بجوار "آيلة"9""", 

وهناك من يرى أن بناء هذا المسجد في تلك البقعة من سيناء كان من أجا 
الحجاج المسلمين المتجهين في طريقهم للحجاز عبر الوادي المقدس 39 , 
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والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أن الجامع قد شيد خلال القرن الحادي عشر 
في وقت كان فيه الرهبان يتعرضون لخطر كببر إذ كان الخليفة الحاكم قد أمر بمادم 
المؤوسسات المسيحية سنة ع وهو تاريخ اغتيال البطريرك يوحنا الاثينى علسى 
بك المسلمان. 

وأيا ما كان الأمر, فقد أحسن الخليفة الأمر إلى الرهبان فعندما أمر ببناء هذا 
المسجد لم يتعرض لبان الدير الأخرى, بل بناه بجوار كنيسة التجلي؛ ويسمى هذا 
المسجد عند البعض بالمسجد الفاطمي, ويعرف أيضا في أوراق الدير بالمسجد العمري 
لاعتقادهم أنه بنى على عهد الوالي عمرو بن العاص, والصحيح أنه نسبة للآمر ومن 
ثم حرف إلى ' العمري " كما أنه من تقاليد الرهبان التصريح بالخطأ: أنه بنى على 
عهد الحاكم بأمر الله (5"#"- 411 7/0 1999م" 
أنم قد خلطوا بين الحاكم بأمر الله والآمر بأحكام الله ٠‏ وقد شيد المسجد زمن' 
الأنبا زخاريا " الذي عيبه الآمر أسقفا للدير بموجب المنشور الصادر سنة 


وإن كنا نعتقد 


بليلة 


٠١11م‏ 
ويبلغ المسطح الداخلي للمسجد: طول الضلع الشرقي 17,/ام والضلع 
البحري 4 ,ه ١م‏ والغربي 4٠‏ ,ل/ام والقبلي 7١,١٠١م‏ وله ثلاث نوافذ طول كل 
منها متر ونصف المثر وعرضها نمو المتر وهى مفتوحة في مواجهة الباب. 
والمسجد له منارة منفصلة عنه تبعد مسافة مترين ونحتوى على 5” درجة 
ويبلخ طولها نحو ١١امترا‏ إلى الدرج الذي يقف عليه المؤذن؛ والمسجد مبنى من حجر 
الجراليت والطوب النبىء: كما أنه على شكل حجرة واحدة لا يزيد اتساعها عن 
١١,٠‏ أمتارء وحمل سقفه عمودان. وعموما فالمسجد من الناحية العمرانية واجمالية 
بناء ساذج بسيط للغاية""" أما أهم ما يحتويه من آثار تاريخية فهو المبر» وكرسي 
الشمعدان» وكرسي المصحف اللذان صنعا بتمصر سنة 5١١1م‏ ويبلغ طول المببر 
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مترين وسبعة وأربعين سنتيمترا وارتفاع بابه نحو المترين واثنين وسستين ستسنتتيمتراء 
ومدخله على شكل نف دائري مدبب الرأس وتوجد لوحة خشبية تعضمن كتابة في 
ستة اسطر بالخط الكوفى29. 

أما الكرسي على شكل هرم مقطوع نقش على جوانبه سطران بالخط الكوني 
أيضاء سطر من أعلى وسطر من أسفل وفيهما اسم با المسجد وما له في سيناء من 
مآئر”"'©, كما يوجد في محراب المسجد من المرمر الصقيل مدون عليه بعض أسماء 
الزوار المسلمين*”'2 والكتابات المسجلة بالخير الأخمر على محراب المسجد مكتوبة 
بالخط الغلث20407, 

ويقوم على خدمة المسجد جماعة يقال لهم " الخوجات " وهم من قبيلة صغيرة 
تدعى " الرزنة" التي هي أحدى بدنات قبيلة " أولاد سعيد " من قبائل الطور. بدنة 
الرزنة هه تتناوب خدمة المسجد من عهد طويل وعربان الرزئة ليسوا أصلا مسن 
عرب أولاد سعيد بل هم أغراب ولكنهم لمتوا إليهم بالأخوة, وإن ذهب بعسض 
المؤرخين إلى إرجاع أصلهم إلى مصر, وأن أجدادهم كانوا قد أرسلوا خصيصا لخدمة 
المسجد ثم تناسلوا بين البدو المحيطين والتجئوا إلى قبيلة كبيرة شأن القبائل المستضعفة, 
ويحتمل أن يكون اسم ' الرزنة " تحريفا للاسم القديم "راتانو" أو " رازانوا" وهؤلاء 
المنوجات يتناوبون خدمة المسجد أسبوعيا وللخوجة مرتب شهري يتضاعف في 
رمضان وله أيضا محل للنوم بالدير. 

وتشير بعض الوثائق إلى هؤلاء " السدنة " و" الخدام " الذين كانوا يلقون من 
رعاية الدولة مثلما يلقى الرهبان؛ وتحكى أحداها أنمم تعرضوا لبعض المضايقات ممن 
لاينتمون للدير بصلة؛ فلما علم المسئولون بالأمر أصدروا أمرهم (لاغات قلعسة 
الطور) > قائد الحامية العسكرية - بالعمل بكل الشدة والحرم على وضع حد لعلك 
المضايقات وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه من هدوء وسلام. 
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وكثيرا ما نجد في وثائق الدير أشارات لقيام الرهبان بترميم المسجد وإصلاحه 
أكثر من مرة تبرعا مبهم وذلك بعد صدور الإذن لهم بهذا(" ', وكذلك مرسوم 
السلطان إينال هغ ١4568 -1١‏ م أن الرهبان يقيموا مؤذنا للمسجد على جارى 
عادو ”*', وفي مرسوم " السلطان قايتباي" 18454- 445١م‏ اوجب على 
الرهبان أن يقدموا للمسجد كل ما يحتاجه من زيت الوقود وإنارة وتنظيف المسجد. 
ومئونة المؤذن, هذا بالإضافة إلى إقامة مؤذن جديد كلما مات المؤذن ويقوم المؤذن 
بدوره بحماية الرهبان 9 '". 

وبالرغم من ذلك نشير بعض الوثائق على الوشاية والتعريض بالرهبان عند 
الحكام بسبب المسجدء بزعم أنهم يحتسون الخمر بداخله, كما اتموا بسد باب 
المسجد إلى خارج الدير حتى يحجبوا المسلمين عن الصلاة بداخله. 

وبالمقابل وجدت وثائق تؤكد نصرة الرهبان للمسسجد ورعايته لخدامسه 
وزواوه*'2 وتشير أحدى الوثائق* 2 إلى حدوث خلاف بين رهبان الدير وسيدي 
محمد بن الشيخ عمر الذكور, مستحفظان فلعة الطور, والناظر على المسجد الكائن 
بالقلعة, حول وجود بعض النخيل الموقوف على المسجد داخل بساتين الدير» وأراد 
المدعى أن يلزم الرهبان بتعهد ار تلك النخيل بالنظافة والحراسة؛ فأنكر رهبان الدير 
هذا الأمر, وطلبوا المدعى ياثبات ذلكء فلم يستطع ومن ثم صدر الحكم في صالح 
الرهبان وجب حجة شرعية: ويدل هذا الحكم على العدالة والبعد عن التعصب. 

كما أصدر السلطان سليمان الأول أوامره إلى لائب الشرع بالطور والإدارة 
بلع النواب من الاعتداء على الدير ومحتوياته وخاصة (المسجد الداخخل مسن 
الدير)*'؟ وتتوالى الفرمانات السلطانية للمحافظة على مسجد الدير, فهناك فرمان 
صادر في عهد السلطان مراد الثالث وموجه إلى ذوات الجهات السابقة لمع أحسد 
مشابيخ العربان ويدعى أبو بكر من هدم المسجد وبناء مسجد آخر مكانه - هسذا 
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بالإضافة إلى اعتدائه على الرهبان وأمر السلطان بالإبقاء على المسجد وتعميره9*١)‏ 
وبمرور الزمن خلا المسجد من المصلين والزوار وناله الإشمالء ويقول الأب " 
مستيرمان " أن العرب هجروا المسجد منذ سنين طويلة: وان احتفظ المسجد بكرسيه 
ومنبره إلا أنه لم يحتفظ بالغرض الذي شيد من أجله بل صار مخرنا للحبوب والفواكه 
أما المئذنة فهي في حاله يرثى لا (2144. 

ولكن تم الاهتمام بالمسجد مرة أخرى مع بدايات القرن العشرين حينما أمسر 
الملك فؤاد بفرش المسجد, وتعيين مرتبات للخدم وسدنته, وفي فترة لاحقة وضع 
المسجد والدير في أولويات هيئة الآثار المصرية ورعايتهاء وأصبح مثل الدير من آثار 
نقد النا ةنا 


5- أحوال الدير منذ الفتئح العرببي حتى العصر المملوكي 

عند الفتح العربي لمصرء لم تصطدم جيوش المسلمين الظافرة بأي حركة مقاومة 
من جانب الهيئة الوحيدة المنظمة التي كان يعمل حسابما في تلك البقاع الوعرة ألا 
وهو الديرء وقد كانت سيناء ومازالت؛ عند العرب المسلمين منطقة مقدسة حينما 
جاء ذكرها في القرآن الكريم. 

ويرى البعض أنه مع الفتح الإسلامي لمصر سنة. 4 5م انقطع الزاد الذي كان 
يرسل ححماة الدير من الجبالية كما لم يكن للدير طاقة على إمسدادهم بالزاد ولا في 
طاقة الجبالية حماية الدير بعد ذهاب دولة البيرنطيين فاضسطروا إلى ترك محلاقم 
وسكنوا البادية حول الدير حتى مجيء السلطان سليم الأول إلى مصر سسنة 
223 أما عن وجود العرب في سيناء؛ فيرى البعض أن ذلك يرجع إلى زمن 
الإمبراطور ججستنيان أوائل القرن السادس الميلادي حيث وجد شقير في أحد أدراج 
مكتبة سيناء ما يفيد بأن الأعراب من بني إسماعيل كانوا يعيشون في تلك المنطقة قبل 
بناء الدير, ومن أقدم القبائل الأصلية التي بقى لا أثر في شبه الجزيرة بعد فتح العرب 
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لها: قبائل الحماضة, والتبئة» والمواطرة؛ وقبيلة العايد الى عهدت هم الحكومة المصرية 
قدبما لخفر المحمل الشريف من مصر إلى العقبة» وقد ورد ذكرهم في كاب " الأم ' 
حيث كان لهم الإشراف على قبائل الطور ' منطقة الطور ونواحيها " وكانت تعقاد 
شروط الاتفاق بين عرب الطور ورهبان دير سيداء في بيت شيخهم بشأن تأجير الإبل 
وتأمين الطرق2"””7. 

وهناك أيضا قبيلة ببي واصل التي يجمع الثقات في سيناء على أنهم من بني عقبة 
من عرب الحجاز, وأنهم هاجروا لبلاد الطور واقدسموا البلاد مع قبيلة الحماضة كما 
قرأ شقير ذكرا لبنى واصل وقبيلة النفيعات في كتاب الأه ”2 , 

وبمكن القول بأن تاريخ الدير مع الحكام المسلمين كان غالبا لصالح الرهبان 
فهو حظى بمكانة مرموقة ومركز ممتازء وليس أدل على ذلك من حسرص الرسول 
العربي نبينا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) أن يعظى للرهبان عهدا بالأمان» وذلك 
منذ وطئت قدماه الكريمتان حدود سيناء في أيلة (إيلات) عند زيارته لتبوك5*') وقد 
كانت مسألة عهد البي (صلي الله عليه وسلوه)”*” 2 مثار خخلافات بين المؤرخين الذين 
تصدوا لها فيما بين مؤيد للعهد وأخر ينفى هذا العهد جملة وتفصيلا " فبازيلى " يؤكد 
مكافأة الرسول (صلي الله عليه وسلم) (إثناء زيارته للدير على حسن ضيافتهم لم) 
ومدحهم هذا الأمان وقد نادى عرير سوريال عطية بنفس الرأي حين قال أنه مسع 
إعطاء محمد (صلي الله عليه وسلم) توفيعه على العهد انضم لها كل المسلمين 
المخلصين ليحموا الدير ورهبانه©”2.. 

وكذلك رايديو يؤيد صحة هذا العهد ويسميه ب (العقد نامة)*'2 كما تؤكد 
السيدة دبسون أن الرسول (ص) قد أعطى الدير خخطاب حمايته ووقعة بنفسه بعلامة 
سوداء أو ببصمة سوداء حيث أنه لا يستطيع الكتابة 9 أما لينسا ( 11118 
0 فتفترض أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قد أعطى الأمسان 
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للرهبان””” '' ويقول المستعرب الروسي بيرمنوف أن مطران سيناء قسطنديوس في 
كتابة عن مصر المطبوع في أربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي ذكر أن محمد 
(صلي الله عليه وسلم) رد جميل حسن الضيافة للرهبان بمنحهم سنة 4 57م في اليوم 
الثالث من محرم صلك الأمان وأن النص كان محفورا على جلد غزال بخط كوفي 
مهورا ببصمة بد محمد (صلي الله عليه وسلم) وتوقيع وأحد وعشرين شاهدا ومن 
المهم أن ننوه بأن الكنيسة الأرئوذكسية قد تذرعت بهذه الوثيقة سسنة ١٠18م‏ في 
نضالها لاستعادة حقوقها في ضريح السيد المسيح في القدس حيث قرئنت بشكل 
احتفالي مهيب لاثبات حقوق وامتيازات أتباع مذهب الأونوذ كسية(”207. 

ونود القول بأنه لو ثبت حقا أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قد أعطى هذا 
العهد فأنه أعطاه للمسيحيين جميعا وليس لطائفة منهم؛ ومن ناحية أخرى, ينفى بعض 
المؤرخين صحة هذا الموضوع ''''؟ فأسد رستم مثلا عند حديثه عن الرسائل التي 
بعثها الرسول سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) للأمراء والأباطرة امحيطين بالجزيرة 
العربية ل يذكر هذا العهد, ونفس الشيء بالنسبة لحميد الله الحيدربادى, وأحمد زكى 
باشا شيخ العروبة» وحجة المعارضين لذلك أن لغة العهدة تخدلف عن لغة عصر النبي 
ففيها من التراكيب والألفاظ ما لم يكن مألوفا في ذلك العصرء هذا بالإاضافة إلى أن 
الوثيقة مؤرخة في السنة الثانية للهجرة مع أن الحجرة لم يؤرخ لها إلا بعد السنة الثامئة 
عشرء أي بعد وفاة الرسول بسبع سئوات؛ وفضلا عن ذلك أن بعسض الشهود 
الم كورين في اية الوثيقة مثل أبى هريرة؛ وأبى الدرداء؛ لم يكونوا قد اسلموا بعد في 
السنة الثانية للهحرة: وأخيرا فان مؤرخي الإسلام لم يذكروا هذه العهدة الوثيقة ول 
يأتوا بأي إشارة تدل عليها'5". 

وفى ضوء ذلك فأنه من المعتقد أن الرهبان لا يدعون أن هذه العهسدة هي 
الأصل الذي صور عن النبي (صلي الله عليه وسلم) ولا صورة طبق الأصل بل أن 
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العهدة التي بأيدينا تذكر أن الأصل أعطى في ثان سن الهجرة والظاهر أنه نسامن - 
على حد قول شقير > لا ثانئ سن الهجرة فحرفة النساخ., ومثل هذا العحريف وارد 
لاسيما وأن النساخ كانوا من الأعاجم - وعلينا أن نتذكر بأن رهبان الدير كانوا في 
غالبيتهم من الأروام وهم الذدين يجيدون الككتابة - وأخيرا فإن عدم ذكر أحد 
لمؤرخين للأصل لا يطعن بصحته وإن كان " المقريزي " في كتابه " القول الابويزى ' 
الذي جمعه مينا اسكندر ودون فيه ما يختص بالقبط ثما كتبه المقريري في خخبططه وطبعة 
في القاهرة سئة9/9/6م3657), قد أورد نص هذا العهد, ونحن من جانبنا لا لستبعد 
صحة هذا العهد أو صحة الأصل المفقود لأن هذا العهد لا يخرج في مضمونه عسن 
. مآثر ومعائ الإسلام السمحة, كما أن المؤرخ ' ابن سعد" يذكر أن الرسول قد 
أرسل كتابا في السنة السابعة من الحجرة إلى "ضفاطر " الأسقف يدعوه للإسلام ونحن 
لا نعرف بالضبط إذا كان هذا الأسقف هو أسقف دير سانت كاترين أو أي رئيس 
ديني آخخر, ومن المرجح أن يكون رهبان سيناء قد طلبوا تأكيد الأمان والعهد مسن 
عمرو بن العاص بعد أن اجتاز رفح أول حدود مصر الشرقية» وييدو أن طائفة 
الأرمن في القدس يوجد لديهم عهد آخر يزعمون أنه لصالحهم من قبل البي محمد 
(صلي الله عليه وسلم) وإن كنا نعتقد أنه وضع خخصيصا لحماية مصالح الطائفة"" 
ويلاحظ حنا النقيوس”"" أنه منل فتح العرب لمصر أسلم كثير من المصريين 
بل أن بعضهم تعاونوا مع العرب بعد إسلامهم أو قبل ذلك مثل يوحنا أحد رهبان 
دير سانت كاترين: وعموما كانت طبيعة العلاقات بين حكام مصر الإسلامية ورهبان 
الدير علاقة تعاطف ورعاية في الغالب» وتحتفظ المكتبة بعدد كبير من تلك المراسسيم 
والتوقيعات الصادرة من حكام مصر بدءا من العصر الفاطمي وحتى العصر المملوكي 
(5'' وغالبيتها توضح لموظفي الدولة من بئدر الطور وغيره من المدن والتغور في 
مصر والشام بتقديم كل التسهيلات اللازمة للرهبان وتأمينهم في سفرهم بين أجزاء 
البلاد وفي خارجهاء وإعفاء الدير من كافة أنواع الضرائب, وأيضا أكرمتهم الدولة 
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بكم أنهم كانوا منقطعين في منطقة شرفها الله تعالى وأنهم كانوا يقدمون الخدمات 
للمسافرين من الحجاج وعابري السبيل من المسلمين والمسيحيين على السواءء كما 
أفهم كانوا ومازالوا يقومون بالدعاء للدولة في هذه المنطقة المقدسة"""). 

ويلاحظ أن المراسيم التي أصدرها حكام مصر لصالح الرهبان كانت مستمدة 
روحا وني بعض الأحيان نصا من عهد عمر بن الخطاب" العهدة العمرية "الذي 
يعتقد بعض الفقهاء والمؤرخين منذ القرن الخامس الحهجري / الحادي عشر الميلادي أنه 
القانرن الذي يحدد العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة؛ وبالتالي أضحت اللسشروط 
العمرية نواه لكتب فقهية, كذلك كتب الحسبة 27 حق إننسا نجد المقريزي 
(دت5441١-447١م)‏ يدشر عهد عمر مع صفرونيوس بطرك الملكية في طور 
الزيتون (طور سيناء) والذي مقامه القدس في العشرين من ربيع الأول سدة 5 ١ه‏ 
ويسميه " عهد الإمام الخليفة عمر بن الخطاب " وفيهء كبقية العهود التي منحها 
عمر, يتجلى حرصه الشديد على حريات أهل الذمة وحمايتهم واحترام مقدساكم 
والتاكيد على وجوب معاملة الذميين بالحسئى. 

وفى الغالب كان الحكام المسلمون لا يأخذوئد جزية من الرهبان غير أن حكام 
مصر جحئوا إليها في بعض الفترات لأسباب متفاوتة؛ فعبد العزيز بن مروان مثلا للا 
إلى فرض اخرية لاحتياجه الشديد للمال حييث كان مهتما بتعمير مصر فجدد بنساء 
مسج عمرو بن العاص وزاد فيه؛ كما بنيت كنائس كثيرة في عهده وكانت مسصر 
مشتركة بجانب الخلافة الأموية في القضاء على ثورة عبد الله بن الربم 2355 

وتجد أيضا أسامة بن زيد التنوخى صاحب خراج مصر زمن خلافة سسليمان 
ابن عبد الملك 89-945١‏ ه) يأمر الرهبان بألا يقبلوا في سلك الرهبئة مسن يأ 
اليهم؛ وأمر بوسم كل راهب بحلقة حديد في يده اليسرى ليكون معروفا ووسم كل 
وأحد منهم باسم بيعته وديره والتاريخ ال هجري, وفرض على كل وأحد منهم دينارا 
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جزية ٠.٠‏ ومجمل القول فان فرض الجزية على الرهبان لم يكن قاعسدة في حكي 
مصرء ففي خلافة عمر بن عبد العزيرز (9483-١١٠1ه)‏ أمر ياعفاء الأساقفة 
والكنائس من الخراج ٠‏ كما أبطل الجبايات (الضرائب المستحقة) 7" ولكسا م 
نجد في وثائق الدير ما يدل على أنهم كانوا يبذلون الجرية أو خلافها للدولة. 

ويدين التراث المسيحي في مصر والعالم للعرب المسسلمين لحفاظهم على 
أيقرنات الدير سليمة مصانة في الوقت الذي تعرضت فيه باقي الأديرة والكنائس في 
العالم المسيحي الأوروي والأسيوي لحركة محطمي الإيقونات التي قام ما الإمبراطور 
البيرنطي ليو الثالث الايسورى (1/110- 74٠‏ م) حيث أن مصرء وبالتالى سيناء 
كال خاضعة للحكم العربي الإسلامي ولا سلطا للإمبراطور البيرنطسي على 
1011 

وم تسلب حرية الرهبان تحت الحكم الإسلامي: فكان لهم حق الاعتراض حتى 
أمام الخليفة ضد الغبن الواقع عليهم, وذلك مثلما حدث سنة "١5‏ / 4 47م عندما 
كانت مصر تابعة لحكم الخلافة العباسية. أن أخيل الرهبان والأساقفة بأداء الجرية, 
فأحذت منهم ومن الضعفاء والمساكين ومن جميع الديارات بأسفل مصر والصعيالى 
ومن رهبان طور سيناءء ومن ثم فقد سافر وفد من هؤلاء الرهبان لبغداد حاضرة 
الخلافة للاستغاثة بالخليفة المقعدر, فكتب هم بألا تؤخذ الجزية من الرهبان ولا مسن 
الأساقفة.. وأن يجرى أمرهم على ما كانوا عليه من قبل7""". 

وإن كان دير سانت كاترين لم يحظ بالكثير من عناية الدولتين الأمويسة 
والعباسية. إلا أنه كان موفور الحظ في عهد الدولة الفاطمية على عكس الوضسع 
بالدسبة للخلافتين الأموية والعباسية؛ وتدل على ذلك المدشورات والعمائر التي 
وجدت في الدير من قبل الخلفاء الفاطميين. 


فالآمر متلا كما بينا سابقا بنى المسجد داخل الدير "2 كما تعسين على 
مطارنة الدير المتولين للرئاسة الدينية بعد انتخاهم: أن يؤكدوا مركزهمالجديد 
بصدور مدشور أو تأكيد من قبل حكام مصر الفاطميين كما فعل المطران"يوزخريا" 
الذي عين في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله سئة ١٠١11م,‏ والمطران " جسرجس " 
المتولى المطرانية سئة"*5 1١م‏ على عهد الخليفة " الحافظ لدين الله ". وهناك أيسضا 
المطران " غبريل الثاي " المتولى عام 45 ١١م‏ وكان عالما متفقها في اللغة العربية ومن 
مؤلفاته القيمة كتاب ' تعليم مسيحي ", وذكر كتاب " تاريخ الدير " أسماء ثمانية 
مطارنة تولوا وئاسة الدير خلال القرن النالث عشر وحتى فايته» وهم المطارنة: " 
يوحنا الثابئ. وسمعان؛ وافتيموس؛ ومكاريوس, وجرمانوس, وثيودوسيوس, وسمعان. 
ويوحنا الغالث ©2)"4. 

وتكشف الوثائق الديرية عن طبيعة العلاقات زمن حكم الفاطميين لمصر حيث 
عاملت السلطات الإسلامية الفاطمية الدير ورهبانه بكل مودة واحفرام. فهنساك 
مرسوم فاطمي يعلمنا أن أسقف دير سيناء المدعو " نيفرى " يلتمس مسن الخليفة 
الفاطمي " الأمر " إصدار الأمر برعايته ورهبان الدير؛ وبالفعل صدر اللشور مسن 
ديوان الإنشاء ((بمضاعفة الإحسان إليهم ومتابعة الإنعام عليهم وبتوفير حظوظهم من 
الرعاية والاحترام ونصيبهم من العناية والحماية (كذا) بالعدل (كذا) الشامل 
وبالإنصاف الكامل..)) ولا يخرج غالبية المراسيم الأخرى في محتواها العام عن هذا 
لع 07 

وخلال الفترة التي كان فيها "الحاكم بأمر الله " يضطهد أهل الذمة في مصر 
نراه يقطع الدير إلى رجل عربي يعرف بابن غياث, والذي أوعز إليه الخليفة بالمسير 
إلى الدير لهدمه وبناء مسجد مكانه, إلا أن الأنبا سلمون بن إبراهيم - أحد كتاب 
النصارى الذين ترهببوا - أخذه بالخيلة وأحسن استقبال " ابن غياث " وأكدرله أن 
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أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة في هدم الدير لساعته وغير مالعين» ' 
وسلم له جميع محتويات الدير من الذخائر والذهب والفضة وأوضح له صعوبة هدمه 
لحصانة مبانيه وضخامة جدرانه وكثرة ما يلزم من أموال ونفقات لهدمه - ثم أعطاه 
مبلغ من المال فانصرف دون أن يهدم الدير. 

وقبل اختفائه (الحاكم) سنة ١٠١١م‏ خفف من غلواءه للدير؛ فانتهر الأننبا 
سلمون " رئيس الدير " الفرصة وشكى إليه سوء حالة الرهبان وتوسل إليه في إطلاق 
الأوقاف الخاصة بالدير, فوافق الخليفة ويلاحظ أن تلك المعلومات لم يأت يما سوى 
"الأنطاكى" دون أي مصدر آخير 2""9. 

وقد جدد " صلاح الدين " ما كان يقوم به الخلفاء الفاطميون من رعاية 
الرهبان المنقطعين للعبادة في دير سانث كاترين؛ وتبعه في.ذلك أخوه الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر إذ توجد وئيقة صادرة منه إلى رهبان الدير هدد فيها من بتعرض 
هم بضرر أو أذى بأشد العقاب , وفي وثيقة أخرى نراه يأمر صاحب قلعسة آيلة 
بالامتفال لما جاء في منشوره 9"'". 

ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نغفل الدور الذي قام به الرهبان, إثناء 
الحروب الصليبية على الشرق حيث أهم رفضوا استضافة الملك بلدوينى الأول ملك 
بيت المقدس؛ ورفضوا طلبه بلمبيت ليلة بالدير أثناء حملته الاستطلاعية في شبه جزيرة 
سيناء سنئة 915١م ٠‏ وحتى لو فرضنا أنهم ل يلبوا طلبه خوفسا مسن السسسلطات 
الفاطمية والملك الآمر في ذلك الوقت فيكفى أنه عمل مضيء ويسجل فؤلاء الرهبان 
9" . والغريب في الأمر أن الصليبيين كانوا يعتبرون دير سانت كاترين من الملساطق 
التابعة لنفوذ أساقفة البتراء - على الرغم من أن سيناء لم تخنضع للسيطرة الصليبية 
بتاتا. وقد وصل الطموح برجال الدين اللاتيني (الأوربيين) أنهم اعتبروا رئيس دير 
سانت كاترين الأرنوذ كسى أسقفا مساعدا لرئيس أساقفة البتراء؛ لكن الواقع يقول 
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غبر ذلك إذ أن الدير من الناحية السياسية كان يتبع السيادة المصرية, ومن الناحيسة 
الروحية كان يتبع الكنيسة الشرقية 9" وإجمالا نستطيع القول بسشكل قساطع أن 
أقباط مصر لم يدفعوا ثمن تقاجمهمعع الفرنجة " الصليبيين " ديانة واحدة 
باستفناء أعمال فردية من قبل الدثماء والعامة. 
| وإذا انتقلنا للعصر المملوكي نجد أن الدير كان من بسين المزارات المقدسة 
الرئيسية والمهمة التي يحج إليها المسيحيون الأوربيون, أما بخصوص طبيعة العلاقات 

مع الحكم الحديد فيرى أحد الباحئين أن المصادر لا تشبر صراحة لطبيعة العلاقة بين 
السلطات الإسلامية على عهد دولة المماليك وبين رهبان طور سيناء؛ وأرجع ذلك 
إلى أن أولئك الرهبان كانوا بمدلون أقلية داخل امجتمع المصري: بصفة عامة وففة 
ضئيلة من أهل الذمة بصفة خاصة: كما أنهم عاشوا في منطقة نائية في صحراء بعيدة 
عن مركز الحكم المملوكي, ثم نراه يتراجع بقوله أن المراسلات التي صدرت في عهد 
السلطان سيف الدين قلاوون لرهبان الدير تسد فراغا أغفلته المصادر التاريخية(4) 
ويبدو أن رأى الباحث | يجانبه التوفيق تماماء فالوثائق المحفوظة بالدير, وكذلك 
الوثائق الأخرى المحفوظة في ثنايا المصادر التاريخية المعاصرة, تؤكد لنا أنه كانت هناك 
علاقة متيئة وقوية ومستمرة بين الطرفين حكاما ومحكومين. 

فعلى مسؤولية أحدى الوثائق أن السلطان "خليل بن قلاوون" 6/- 
أمر النواب والولاة في مصر والشام بإتهالهم رعاية الرهبان مع إعفائهم مسن 
المغار 214175 . 

كما أن السلطان "قايتباي ١/10م-451//04.1 46-١‏ ١م‏ " قد وقف إلى 
جانب الدير أمام القوى الأجنبية الطامعة في بسط سلطتها الديبية والدنيوية 
5712 
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وعلينا أن نلاحظ أن الوثائق الصادرة لصاح الرهبان في العصر الإسسلامي 
بأكمله تقريبا لم تكن على غط وأحد وإنها اشتملت أيضا على عدة أنسواع منها 
(العوافيع)”29 و(السماحة) 9" و(المكاتبة)””7'» و(المفال)”7 ©" 

ويلاحظ أن محفوظات الدير تبدأ كاملة من القرن الغالث عشر وتستمر في 
الفرن الرابع عشرء وقد كان القرن الثالث عشر هو العلامة الفارقة والمميرة للإنتاج 
الأدبى للرهبان المتحدثين بالعربية؛ والذين زاد عددهم في تلك الفترة نظرا لهسروب 
وفرار الكثير متهم من بلادهم في الشام إثر الغزو الحمجي لجحافل المفول. 

وبالتالي كان الدير هو الملاذ الآمن والمكان الملائم لكتابة كل تلك المخطوطات 
بلغتهم العربية, وظلوا بالدير حتى القرن الرابع عشر لأسباب لا يمكن أن نستخلصها 
بوضوح.ء ويظهر تأثير الأدب العربي على دير سانت كاترين من خلال التأثبر علسى 
مجالات المخطوطات والإيقونات الذي وصل ذروته في القرن الثالث عشر؛ فمن بين 
الستمائة واثبين مخطوطة العربية يوجد ثلاث مائة واثنين وثلاثين مخطوطة من هذا 
القرن ثم يقل لح بعض الشيء, وإن كان هذا الانحدار يستحق منا التوقف لبرهة 
لكي لكشف العوامل التاريخية المسببة لذلكء فالقرن الثالث عشر كان بداية سقفوط 
الخلافة العباسية ونظرا لحالة عدم النظام والأمن التي صاحبت الغزوات المغولية لبلاد 
المشرق أن أصبح دير سانت كاترين ملاذا جيدا لهؤلاء المسيحيين المتحدثين بالعربية) 
ومن ثم فقد ارتفع عدد المخطوطات؛ وكذلك نتاجهم الأدبي لمستوى غير عادى. ومع 
عودة السلام لربوع الإمبراطورية العربية الإسلامية بعد اندحار الغزو المغولي قل عدد 
الرهبان العرب المقيمين داخحل أسوار الدير إلى أن اخخنفوا فائيا من الدير مع مطلسع 
العصور الحديئة وبالتاللي قلت أعداد المخطوطات العربية امحفوظة بالدير. 

ومن الأمثلة التي توضح العطف على الرهبان وأتباع الدير من قبل الدولة 
والأفراد العاديين تلك الوثيقة التي يرصد فيها السلطان الأشرف شعبان بن حسين 
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(؟55”ؤ-/ا5” ١م‏ الخدام ورهباك الدير إحدى وثلاثين شجرة زيتون من أموال 
بيت الأموال المعور لصالح الرهبان”*©. كما توجد بمكتبة الدير وثيقة وقف 48) 
باسم المعلم (سليمان بن بشارة بن فهد النصراي) الجابي تنص على أن يصرف ربع 
الوقف (للفقراء والمساكين من النصارى الملك7*" المقيمين بالقدس الشريف 
والواردين إليه فإن تعذر صرف للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيسث 
وجدوا). كما تذكر أحدى الوثائق أن الراهب (مقار بن مسلم بن شبرى الملكي) كان 
له في ذمة أحد النصارى مبلغ من المال بقية دين أجل تسديده حت فهاية سنة 
6م بضمان أحد المسلمين””' 2 ونعتقد أن هذه الوثيقة السابقة نها توضحان إلى 
حد بعيد مدى قوة العلاقة بين رعايا وأتباع الديالتين الكبيرتين | لمسيحية والإسلام 
وقد أسبغت الدولة المملوكية المصرية على أسقف الدير (المستقل) لألقاب الفخمة 
الدالة على مكانته..فكان يلقب أحيانا بلقب البطريق بالإضافة لأللقاب التعظيم 
والعشريف”'''2.وأيضا من مظاهر رعاية الدولة للدير أنها أمرت وساعدت في بساء 
سور الدير ونرهميمه سنة717١م‏ عندما ضربه الزلزال وافهارت الجدران الشمالية 
الشرقية للدير””” 2 وفيما يتعلق بأمور القضاء فقد كانت غالبية المعاملات القانونية 
واخخاصة بمعاملات البيع والشراء والوقف والرهن والمدايئة والمصادقات الشرعية 
وغير ذلك من المعاملات كانت تتم أمام أحد القضاة المسلمين5؟", 

كما تبين الوثائق أن مسائل المواريث كانت نتم حسب الشريعة الإسلامية وأن 
أمورهم كانت تعود على أهل ملتهم إذا لم يكن للمتوفى وريث 5 ويضح من 

بعض الوثائق أنه في بعض الأحيان كان الشهود على هذه التصرفات القانولية ممسن 
1 أحيان أخرى كان بعضهم من الذميين حيث الشهود جميعا 
036 ويستفاد من أحدى الوثائق أله إذا اشترى أحل أبناء الأقليات الدينية 
دارا تعلو على دور جبرانه المسلمين كان من حقه أن يحتفظ يما دون أن يهدم الجسزء 
العلوي الذي يتيح له كشف عورات جيرانه0؟؟0, 


دير سانت كاترين في العصر العثمان 6" 


كما أصدر سلاطين المماليك العديد من المراسيم لصالح الرهبان والتي تنص 
صراحة على ألا يتعرض أحد لأوقافهم”' 2 كما توصى بالرهبان وأملاكهم التي 
بالديار المصرية والبلاد الشامية 2 وان يساعدوا على مصال أوقافهم وأحياسهم 
وجميع متعلقاتهم""'' في وثيقة يرجع تارينها لأخريات القرن الثالث عشر المسيلادي 
تؤكد نفس المعنى حيث جاء فيها (من السلطان إلى النواب والولاة بالديار المسصرية 
والبلاد الشامية؛ يشمل رهبان طور سيناء بالرعاية والاحترام والإعفاء مسن المغسارم 
والتوفير من المظالم على حكم التواقيع الشريفة التي بأيديهم؛ وان تكف عنهم أيسدي 
العدوان وتجرى أمورهم على منهج العدل وسنن الإحسان)””'". 

وهكذا نرى أوقاف رهبان دير جبل سيناء في مصر وخارجها قد حظيت 
برعاية حكام مصر وسلاطينها تماما كأوقاف المسلمين» حيث تدلنا على ذلك المراسيم 
التي أصدروها لصالح رهبان دير طور سيناء والتي تنص صراحة على ألا يتعرض أحد 
لأوقافهم وبمساعدههم على رعاية مصالح أوقافهم وانحباسهم وجميع متعلقاتهم. 

ويلاحظ أيضا أن كفير من ؤثائق وقف أهل الذمة التي توقف على الأديرة 
كانت تحدد رهبان دير بعيئة, وإذا تعذر الصرف تحدد الوثيقة أديرة أخرى على 
التوالي يحل بعضها محل الآخرء وإذا تعذر الصرف للأديرة المحددة في الوثيفة تنص 
الوثيقة على أن ناظر الوقف يصرف ريعه على فقراء النصارى من أبناء مذهب معين 
حسبما يتراءى له (''© كما لوحظ في أحدى الوثائق أن الواقف جعل الوقف على 
مصالح النصارى الملكانية» فإذا تعذر الصرف لمم كان الوقف لصالح فقراء المسلمين 
أينما كانواء كما جعل لقاضى المسلمين الحنفي نظارة الوقف إذا ما آل إلى فقسراء 
ان 

وقد كان رئيس رهبان الدير مسئولا عن أوقاف الدير ويتم إقراره في ذلك 
بمراسيم خاصة صادرة من حكام مصر””''©. وف بعض الأحيان لجأ رهبان السدير 
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لبعض قضاه المسلمين لإثبات أحقيتهم في نظارة أوقاف الدير''؟ بل تدلنا بعض 
المصادر على أن البطاركة والقساوسة والرهبان وغيرهم من رجال الدين قد أسهموا 
في النشاط العلمائئ الدنيوي, إذ تذكر أحدى الوثائق أن رئيس رهبان طور سيناء 
كان طرفا في وثيقة بيع. 

وتذكر وثيقة أخرى أن نفس الراهب (مقاري بن مسلم بن شبرى النسصرا 
الملكي), كان طرفا في مصادقة شرعية على أن له في ذمة أحد النصارى مبلغا من المال 
بقية دين كان عليه أجل تسديده سئة 48٠1١‏ /1844م بضمان أحد المسلمين*" 0 
كما أن البائع في وثيقة غيرها هو البطرك اليعقوبى”' '', وفي وثيقة أخرى نجل أن 
المشترى هو الراهب متى من رهبان الدير الذي اشترى كسرم العسب مسن أحسد 
العربان” ). 

ويتضح من وثائق الدير أن المسيحيين الملكانيين واليعاقبة قد عملوا في الدشاط 
التجاري الداخلي والخارجي على حد سواءء وتشير الوثائق أيضا إلى أهم يملكون 
العقارات في شى أنحاء البلاد إما عن طريق البيع والشراء أو الوراثة ففي الوثائق ما 
يظهر أن اليهود والمسيحيين كانوا يتعاملون مع المسلمين في عمليات البيع والشراء في 
حرية تكاد تكون تامة وفي ظل القوانين الحاكمة آنذاك, وعلى مسئولية بعض الوثائق 
وجدنا أن بعض نساء اليبهود كن يعملن كدلالات وكانت الدلالة تقوم بالمرور على 
السيدات في منازلهن لعرض ما يحتجن إليه؛ بل وجدنا وثيقة تسمشير إلى أن المسادين 
(مسيحي) قد أحال الدائن (مسيحي) لأحد تجار مدينة الطور المسلمين لكي يضمنه في 
تأجيل سداد دينه 09 ويبدو أنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة بشأن المواريث عند 
الرهبان وأتباع الديرء فأحدى الوثائق تشبر إلى أن البطريرك الملكابى " فيلوتاوس بن 
موسى بن عبد الله " كان بائعا في عقد طرفه الآخر مسيحي يعقوبى, وكان موضوع 
التصرف (البيع) قطعة ارض تركتها امرأة نصرانية ملكية المذهب دون وربيث وآل 
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ارئها إلى أهل ملتها(”' "2 وني بعض الأحيان كان يقسم ارث المتوفى من رعايا الدير 
حسب الشريعة الإسلامية فقط إذا لجأ الورثة لقاض مسل”' '". 

ومن أنواع الوثائق المهمة في مككتبة الدير والتي توضح لنا إلى حد كبير مسادى 
الاستقلالية والحرية التي عاش فيها الديرء» ونقصد يما تلك الوثائق الفقهية والني تحدل 
عند الوثائقيين مكانا هاما من حيث عددها وأشهميتها بالدسبة لدارس التاريخ وخاصة 
تاريخ القانون, بالإضافة إلى أن الغالبية ثما نشر من وثائق امجموعة العربية عبارة عسن 
عهود أو مراسسيم (1(60166858) في فقرة العصور الوسطى أو الفرهانات 
(1*11113115) من العهد العثمانئ؛ أو الأوامر الإدارية ١‏ 4.011111115]120196/ 
5 من العصر العثمابي. 

ومن ثم فإن ما قام به الدكتور عبد اللطيف إبراهيم من نشر لبعض الوثائق 
الدبلوماتية خاصة القانونية منها تعتبر موضوعا أصيلا وأساسيا في علم الونسائق» وفي 
مجال التاريخ القانوي بعامة!'' ©. وبخصوص العلاقات بين الدير والقبائل العربيسة 
اخيطة به فغالبا ما كانت علاقات ودية وحسنة, فهناك وثيقة تعلمنا بنوع معين مسن 
التعامل بين الفريقين فالراهب متى من رهبان الدير يشترى كرم عنسب مسن أحد 
العربان”'''©, ولكن حينما كان الرهبان يتعرضون لاعتداءات من قبل البدو كانت 
المراسيم تصدر لتحث الموظفين والنواب وزعماء القبائل العربان على منع اعتداءات 
العربان, وإحضار المعتدين للقاهرة لمعاقبتهم. وكانت الدولة في بعض الأحيان تأحذ 
عليهم قسائم شريفة بعدم الاعتداء, ففي مرسوم للأشرف طومان باى تنص الوثيقة 
على " أن من المشمول بنظرنا السعيد جماعة الرههبان والرهبانات الملكية 
ايد 

ومع ذلك فالسلطان الغوري استعمل الدير كورقة ضغط ضد مسيحي أوربا 
(البرتغاليين) الذين حاولوا الوصول إلى الأماكن المقدسة, فما كان منه إلا أن هسدد 


من الغوري برحلة إلى أوروبا حيث اتصل بالبابا وحاول تحريضه على منع البرتغاليين 
من الامعان ف سياسة الاستفزاز الديني للمسلمين على أساس أن هذا سيعو د بالضرر 
على المسيحيين الشرقيين ' ". 
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حواشي الفصل الأول ' 


(1) انظر: إبراهيم أمين غالى» سيناء المصرية عبر التاريخ (القاهرة: هيئة الكتاب, )١91/5‏ ص 
م8 - 98". افانجلوس بابا يوانوء دير طور سينا ات: صليبا خوري وفيليب دحابرة 
(إصدار دير طور سيناء, لا/191) ص .4٠١‏ .56 820 5112831 , 8355111 .1لا 


0 و 3110 ,78/053577 عتتاتعطقة نه ,لتتأقة 1/011 عماعطلة 0 
وم« :172 .م .1925 .020012آ بتقملد 018 21510177 ل ,105 اأقطععاء ,را 


عر[ ,1638-1646 غتعلجعم عأموع8 وه د5عع052 ١7‏ بتاع ]سطع 1اممما 
5 امن 0 

* 115-118 .228 ,.011) :م0) , 82551[11., كما أن البعض قد شاهد كنيسة يقوم فيها 
الحجاج بالصلاة والدعاء وببوارها حوضا أو حفرة داخل صخرة تشبه كتف الإنسان حيث 
كان النبي موسى سيقع على ظهره عندها ناجاه ربه من فوق قمة هذا الحبل. أنظر: .ل 
,1972 , عنتتةن عآ ,1606-1610 .عاموع8 قلط وعع 1072 ١‏ 1110 
10 عطتلتمعع م 110523516165 مزع 159:501216أخ .رم :2.36 
مذ "101931 - 1118531 ' 5لطكتاطمط5-الث 05 1105 لعط5 1 أمناممن عط 
7 , 101236 , 00216 أقة'[ 10 قتصث 065 255061261092 ,عآ ع0 صلاء1 801 
22.21-2 ,1939 , 


(4) نعوم شقير: تاريخ سيئا القديم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار الجيل )١595١‏ ص56؟ 25 
افانجلوس, المرجع السابق» ص١4‏ . 119 .2 ,.]01) .02 5 82355111 

(5) أحمد شفيق؛ مذكرات عن زيارة إلى دير طور سيداء والطواف بالسيارات في صحراء سيناء 
في شهر يناير ١575‏ (القاهرة: ك الأهيرية, )١911/‏ ص 84-؛١1١.‏ 

(8) مثل دمترى نحات وهبه عبيدء قد حضر إلى هذا المكان عبد هو وهبة الحداد طرابلس الشام 
حضر في هذا الموضع المقدس فرج بن بطرس الدمشقى غفر الله له ولأبناله بشفاعة السيدة أم 
اللو أنظر: .100 , 74 .011.52 .م0 ز00ض1اطة ]ا 

(/) حول تلك الأسطورة أنظر: 6 .2 .1ن .م0 ,11أو5قة8 

(8) أنظر: جوزيف بتس (الحاج يوسف) إلى مصر ومكة والمديةءات عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
(القاهرة: هيئة الكتاب 1998) ص١475-41.‏ 


٠:‏ تاريسسخ المصريين 


)٠١(‏ يأك رابيبو بوصف دقيق وشامل للطريق من القاهرة إلى الدير في: رابينوء " دير سانت 
كاترين بطور سيناء " في المقتطف؛: م241 جب 4 ؛ نوفمير 214817 ص/41 -0 5 4 وأيضا 
عبد الرحمن زكى, " طرق المواصلات في شبة جزيرة سيناء: في مجلة الجيش المصري؛ م؟, 
ع7؟, يناير 1944٠‏ ص5؟77-77 

١ ١-9 أحمد شفيق, المرجع السابق,» ص‎ )١١( 

)١9(‏ نعوم شفيق؛ المرجع السابق» ص5 25١‏ فايز نجيب اسكندر, مصر في كتابات الحجاج 
الروس في القرئين الخامس والسادس عشر. (الإسكندرية: الفكر الجامعى:53/8/8١)‏ صه 4 ؛ 
61],2.51,م0: 82355111 

*) '"قعضمع11/110ا [قسنك عطا دا طاتهةط 01 لصدأة][ " : طالادرنط .0.21 

ث عللاععتطاءعم عط 10 12301016105 نفس اللمؤلف 1131001 , 111 
65 1 [طة اأعتتتطه قغطا بحا ؛ 84 .2 ,1964 يخ.ة. نا ,علطاموقع20ع 
.5-6 .22 .1.10 11511018106[ 01 

)١4(‏ أحمد فخرى " تاريخ شبه جزيرة سيداء مدل أقدم العصور حتى ظهور الإسلام ' في موسوعة 
سيناء (القاهرة: هيئة الكتاب, )١94/8١‏ صله6١1١-115.:‏ أحمل أبو كف "دير القديسة 
كاترين قلعة المسيحية التي اقتحمها العدوان الإسرائيلي " في الهلال» ع5, 1510/8: ص4 3: 
شقيرء المرجع السابق» ص5 ١‏ 

)١85(‏ ج. كوتل: "ملاحظات حول طبوغرافية شبه جزيرة سينئاء.... التقاليد2» والعادات» 
والصناعة؛ والتجارة» الشعب والسكان " في وصف مصر جل”7ء ت: زهير الشايب», 
القاهرة, ,١9/٠‏ ص7١1غ‏ أحمد رمضان أحمد. شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى 
(القاهرة: م الأميرية لالاة1ء ص 5ه. 

50 شقير ال مرجع السابق» ص 85-4 : ورابيئو دير سانت كاترين بطور سيناء‎ )١15(١ 
.515-445 

. 4 5 " المرجع السابق» ص‎ )١10( 

56 " 01 11205126015 : م11ا0مهلإاتصومة2 .2 , صامنتةأكمه0 


ل رعوعع ةن ع0 عام 5501 12 ع0 عناداع 111 021ا5 اتتمم نحل 1110112351616 
22 ,1918 ,111 
,5ق , لقتنأ خم ك/ة نال 7102051616 ع[ :408-512 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ذا ؟ 


8) (إجدد هذا الدير المقدس كله. دير سانت كاترين.. اترم الامجد المطران كيريلوس من 
القسطنطينية عام ١851١م).‏ أنظر: رابيئو: المرجع السابق» ص4 4 4: وغخصوص كيريلوس 
أو " كبرللس الثابئ " فقد سيم مطراناً على الدير في الأستانة في الفترة من 75 نوفمبر 
8 وححتى ١817‏ وف أي امه بنيت بوابة حوش الدير وأسست المدرسة العبيدية 
بالقاهرة سنة ١8٠‏ وأيضا أهدت الحكومة اليونانية تابوتا من الفضة وعلى غطائه صورة 
للقديسة كاترين وقد رصعت بالأحجار الكريمة. أنظر: شقير, المرجع السابق:» ص 0714. 
1 .011 .م0 ومساطمفك] 

(15؟1) ج كوتلء المصدر السابق؛ ص/ ١‏ 9» رابينو؛ المرجع السابق. ص2 ؛ 5 - :4117/24 .م 
25 ,1954 عمطت تلظ : تأقصذة خمتام/ط 1ه كأامتءقمه]8 عامط 16 
21. 


(!) ل ينشر المرحوم زهير الشايب هذا الرسم في ترجمته لدراسة د. كوتل ولا في امجللد الخاص 
بصور ورسومات مصر فىا العصر الحديث. انظر: وصف مصر. اللوحات. ات: زهير 
الشايب وعفت الشريف (القاهرة: م مدبولل: 48»؛ وأن كان الرسم موجود في الأصل 
الفرنسي. أنظر: 

3 .2,2 .701 , عمدعء1100 .أواظ ,عامنووعء 1 3 10101 . 

(:”) طبع هذا المجلد ثلاث طبعات عن طريق 16010016ع2ة '([ 2[5ع2ة] 105161166 
نحل ع121مع011) 

عنزة© أعوام 1698 21377 155٠0‏ وهو كتاب لا غنى عنه لكل من يشتغل بتاريخ 
الرحالة الفرنسيين إلى مصر في العصر الحديث وخاصة عصر محمد على وخلفائه. 

1") رابينو, المرجع السابق» ص 44١‏ - 47 4. 

+" الانجليزى " فردريك كائيرود " زار الدير عام “975١م‏ وإصطحب معه آله رسم تساعد 
على ظهور الصورة على الورقة عن طريق الانعكاس؛: كما إستطاع الفنان الاسكتلددى " 
ديفيد روبرت " خلال السبوات ه4؛ - ؟86١‏ من أن يطبع عشرين كتابا دارت حول 
مصر والأراضى المقدسة واشتملت على تنطيطات بل سيناء ودير القديسة كاترينة. أنظر: 
نبتلى؛ المرجع السابق» ص8 4: أحقد شفيق, المرجع السابق» ص 8-97 ١١‏ 

(7) عن أصل تسمية سيناء يرى البعض أنما مشتقة هن الكلمة السامية " سن " بمعنى من 
الانسانء ويعود سبب هذه التسمية إلى شكل الجبال الشبيهة بالسن في تكوينهاء كما يرى 


ف تاريخ المصريين 


آخرون أها مشتقة من كلمة " سين " بمعنى آلة القمر التي كان يكرمها سكان الصحراء قبل 
التاريخ,» ويضيف أحد المؤرخحين أن " بعل ' كان آنا في سيناء ومنه اتخذ جبل سربال 
تسميته, كما أنه كانت تعبد آلهة كثيرة في سيناء ومنها " ليون " الإله الأعلى الذي كان 
كاهبة في مديئة " مديان " الكاهن * يوثور " كما رسمت سيناء بالمصرية القديمة هكذا تلفظ 
بكلمة " مفكات " بمعنى أرض الفيروزء أنظر: إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص ,١ 8-1١‏ 
محمد السيد غلاب, الخغرافيا البشرية والتاريخية لشبه جزيرة سيئاء " في موسوعة سيناء... 
ص17١»‏ افانجلوسء الموجع السابق: ص5؟ رءوف حبيب» دير سانت كاترين في سيناء 
(القاهرة: م ابة, د.ت) ص ١.ء‏ عبد المنعم عبد الحليم, الأهرام ص1١.,‏ /امايو /ل981١.‏ 

5" :84 .2 , ... طكتة2 01 0تتهةا5]! , طتلزكوته80 :79 .2 ,.11ن) م0 ر 111[ومو8 
عماءع2 , ع11ا8 تنه لننة5 تمع نتاء2 320ا ع1 أمنزعط : طاول .م 

, 5 

(ه”") التوراةء سفر الخروج, الآيات 184: ,37-5١‏ 50:18 /17: ١1ع‏ وفيما يتعلق بتلقى 
موسى للوصايا العشر أنظر: المجالس القومية المتخصصة:, السياحة في سيناءء, (القاهرة: 
هم ة) صهة؟-7؟. 

. افانجلوس. المرجع السابق» ص 56, السياحة في سيناء, المرجع السابق» ص/ ؟‎ )”5١ 

90*) 5 .1ن .م0 , طلتقتنيقاة :1 .2 ... طكتة1 01 طق أذ] بطالزاوه ]1 

وم 2.9 .1ن .م0 , الزوعة3] 

)١4145 عباس عمارء المدخل الشرقي لمصر (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار»‎ )4٠( 
! .1١؟ص‎ 

)4١(‏ مرسوم ميلان أصدره الإمبراطور قسطبنطين 5.-/ا 9" 21112115ة]001251) وعوجبه 
أصبحت الديانة المسيحية ديانة شرعية 1.1018[ 11111813 داخل أنجاء الإمبراطور ولكنها م 
تكن الدين الرسمي للإمبراطور بل أن " اسحق عبيد " يرى أن تسمية المرسوم بميلان خطأً 
وأن الصحيح تسميته " قرار التسامح مع المسيحية" أنظر: اسحق عبيد " قصة عثور 
القديسة هيلانة على خشبة الصليب أسطوره أم واقع " في امجلة المصرية للدراسات التاريخية. 
م/ا١ء‏ القاهرة, 2191/٠١‏ صل/اء رأفت عبد الحميدء الدولة والكنيسة,. جك فصل ", 


دير سانت كاترين ف العصر العشماي عر 


القاهرة» 2١51/4‏ " كنيسة بيت المقدس في العصر البيزنطي " في المجلة المصرية للدراسات 
العاريخية, مه ؟, القاهرة» 8//ا4 ام؛ ص ./١‏ 

؟ 4) يلاحظ أنه مع انتشار الكنائس المسيحية في بلاد العرب الصخرية في القرن الخامس قام فيها 
كرسبي ديني عرف بكرسي " فلسطين الثالفة 1811 2316651128 امتدت فروعه إلى أيله 
وفيران وجبل سيناء وغيرها. هذا في فترة قوة الدولة الرومانية. لكن من ضعفها عادت 
القبائل البدوية للغزو ثانية. أنظر: عباس عمارء المرجع السابق,» ص" ١١‏ . 

(4) هو الارشمددريت ثم الأسقف " يورفيرى اوسبينكى 1750611517 الذي أرسل سنة 
84 سنة 21841 للقدس بصفته عميل سرى للسنيودسى (امجمع) الديني الروسي 
وأيضا مبعوثا لوزارة الخارجية الروسية؛ ويرتبط اسمه بالكشف عن مجموعة القوانين السيئائية 
اليونائية المدوئة على الرق. والتي ترجع إلى القرن الرابع م2 وأرشصدريت 
01116 ططق لقب يطلق على عدد من رؤساء الأديرة. أنظر: أن مششرسكياوك. 
ت. يوز بايغانو " مرور مائة سلة على الجمعية الروسية الفلسطيئية " ت: صلاخ الدين عثمان 
هاشم في التقافة العالمية. ع4 ", الكريت؛ ,١5481/‏ ص/ا". 

(4 54) عباس عمارء المرجع السابق» ص5 :١٠١‏ جوزيف نسيم يوسف, ' سيئاء؛ كنوزها وآثارها 
التاريخية في العصور الوسطى ". دراسة في كتاب دراسات في تاريخ العصور الوسطى 
(الإسكندرية؛ )1١9/817‏ ص75 1-2.١‏ ,2 ,.....ع0 6 25/133516 عبآ : 301100]]. 

(5 4) أنظر: بنتلى؛ المرجع السابق, ص 27-55, نعوم شقير بالمرجع السابق,» ص454-1497, 
440-85 أحمد أبو كف. المرجع السابق.» ص47: عباس عمارء المرجع السابق» 
ص١١١ء‏ متى المسكين, الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار (وادي النطرونع 
5 ص 755١‏ . , ©261غه 116 دا " لنتم 101 " ب وم1للتطط [أعممع/8آ 


غطا 01 5عآ1ناق1163 عأطقنتث ع1 نهلللأث ؛ ل8.ظ ...... قكلالتقط 
و 083110© و 11 .701آ ,85 طالععء220 ما ' 51281 2010126 01 اماع تمع ن) 


:6 .2 ,1952 محمود سعيد عمران؛ " مصر في كتابات الرحالة الأجانب في العصر 
البيزنطي " بحث القى في مؤتمر التبادل الحضاري بين شعوب حوض المتوسط بالإسكندرية, 
4م ويرى " جيمس ويلارد " أن رحلة الراهب المصري " امونيوس " كانت سنة 
وأنه اتفرد بذكر وجود نشاء قتلوا كانوا موجودين على الساحل الغربي للهضبة بجوار 


ع با تاربخ المصريين 


واحة فيران. أنظر: 1210 013136[ لل 2110306 ارعوع0آ ,لنهقلاء ا 
19700 ,052002 بآ اماعط لاع لأس اخطه 

(45) العهد القديمء سفر الخروج : ,5-١‏ بيرمنيوف, المرجع السابق» ص ١175‏ ,4613721 
711 و .و ..ن1طه1ة ع1 أ“مد فخرى., المرجع السابق» ص 4 /. 

(48) ببرمينوف: المرجع السابق»ء ص78١‏ شقيرء المرجع السابق» ص 41/4 -484: أحمد أبو 
كف, المرجع السابق» ص”5 و 2.48 ,.011) .02 5 1005502 الحديث العلفزيوئ " 
للأب دميانوس " في برنامج خاص عن دير سانت كاترين؛ في الأحد 1591/8/15. 

(49) افا نجلوس, المرجع السابق» ص. 

(:0) للمزيد هن التفصيلات عن مجمع خلقيدونية أنظر: الأسقف ابسذورسىء الخريدة النفيسة في 
تاريخ الكنيسة2» جب١‏ (القاهرة: د.ن ود.ءت) ص5ة4-4"ه. جورج باقي, " البابا 
ديسقورس البطريرك الخامس والعشرون (444 - 4529) ' في رسالة مارميناء صور من 
تاريخ القبط جل>؟ (الإسكندرية: ٠99١)ص‏ 9ه-"م. 

)2١(‏ وقد شيدقا عام ٠""ام.‏ أنظر: لبتلى, المرجع السابق» ص 225 أحمد رمضان. المرجع 
السابق» ص ؟ 5 أحمد فخرى, المرجع السابق» ص7١ ١‏ 

,7 5-١ أحمد رمضان: المرجع السابق» ص‎ )5 7١ 

(51) انتقلت أبراشية فيران لطور ا "١م‏ بعد سقوط دولة الأنباط باستيلاء الرومان عليه 
أنظر: 392 .2 ور أموع 2 01 وعطء نط0 بطأعامم 

5١‏ 8) البجاة ا ده والتي من سلالتهم البشاريين سكان شرق أسوان والنوبة 
أنظر أحمد شفيقء المرجع السابق» ص١1.‏ 

(©8) عباس عمار, الموجع السابق» ص7١٠ء‏ شقيرء المرجع السابق, ص 47 98-4 ع أحجد أبو 
كف, المرجع السابق, ص 4 8-94 5, 

(85) بنتلىء المرجع السابق, صل/لاه, أجمد شفيق» المرجع السابق» ص 2١١‏ 1116 : 1 
09 .1ن).م0 ز التوقد8 : 2/11 ,2 , 6 5تاموكل/ة عتطومتم 

ولدينا تحليل لرسائل جستيان والرهبان كتب عن طريق سكرتيره " بروكوبيوس " الذي حفظ 
نسختين من الكتاب واحد للجمهور وآخر للإطلاع السرى والكتاب هو :21000101115 


دير سانت كاترين في العصر العثماني با 


0 , 2008م[ بعصاتة[ .88 لإط , كقعقآ1 رذع صلل 1 لظ 


(/اه) انظر: الوثيقة رقم 5917 وموضوعها حجة في ه١‏ ذي الحجة 1١564‏ ه / ٠١‏ سبتمبر 
5م إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص؟177-17., فاير إسكندرء المرجع السابق» 
صل/ا 4 . 

(ه) جاء في تلك النقوش (أيها الرب الذي ظهر في هذه البقعة المقدسة؛ بارك واحم خخادمك 
'سطفيان من أي لا مهندس هذا الدير وكذلك زوجته " نونا " وليحل الأمان قلوب أطفاهما 
جورج ومسرجيوس وتيودورا). أنظر: بنتلى, المرجع السابق» ص 5ه. 

(؟ ه) وقد جاءت إشارة إلى عزم الإمبراطور على تشييد الدير على قمة الجبل في الوصف الذي 
سجله بروكوبيوس حيث جاء فيه (بما أنه م يكن هؤلاء أي ة رغبات حيث تساموا برغباقم 
على العواطف الإنسانية, وبما أنهم ل بمتلكوا شيا ول يهتموا بأنفسهم ولم يسعوا وراء الملذات 
فقد شيد الإمبراطور لهم كنيسة كرسها لريم العذراء. كان الرهبان يقضون أوقاقم فيها في 
الصلاة والتعبد. وقد شيد هذه الكنيسة في سفح الجبل إذ لم يكن بالإمكان الوصول إلى قمة 
الجبل خلال الليل بسبب الرعد المستمر وتجسدات إلفية مرعبة أخرى. أنظر: ينتلى المرجع 
السابق» ص 9ه - 5٠١‏ 66016 ][طعتث 68] 10 1210011211052 ؛ لطالزؤزه ]1 
و 

(5) أنظر هامش رقم 4 ص/ السابق الذي يختلف مع "81 01 12011251813 126 :117:3 

77 (1950 3110)) 511221 011 مز عستمعطاة» 

(51) أحمد رمضان, المرجع السابق» ص١7‏ نقلا عن تلتاريوس؛ التاريخ المقدس القديم والحديث 
من موسى البي للسلطان سليمء مكتوب باليونانية سنة /1585م وترجمة بعض الرهبان 
للعربية: محفوظ بالدير. 

(؟5) القديس " أنطونيوس " أول راهب مسيحي يلتجى للبرية المصرية» توى 65 "ام عن عمر 
بناهز ٠١8‏ عاماء في لاه سجل " أثناسيوس " سيرة حياته وترجم إلى اللاتيئية عن طريق 
بطريرك أنطاكية قبيل فهاية القرن الرابع م. أنظر: بنتلى؛ المرجع السابق؛ ص "27: إبراهيم 
غالى» المرجع السابق, ص ١74‏ . 

(59) هناك اختلافات حول أعدادهم والمناطق القادمين منها فالمؤرخ بنتلى يقول بأفهم كانوا مائتي 
)٠5٠(‏ مصري ومثلهم جاءوا من " ويلز " بالجزيرة البريطانية وأن الحالين من سلالتهم 


يسمون 11[11ع5ع1051) والبعض يؤكد بأفهم كانوا مائة وسبع من المصريين ومثلهم 5 
بلاد " الصرب " أو " فلاشيا " أو " بلغار "2 والسلالة الحالية تسمى " 10[606©115/:8, 
أنظر: بنتلى: المرجع السابق» ص" ,.١‏ أحمد شفيق؛ المرجع السابق» ص ث 2١‏ ببرمينوف, 
المرجع السابق, ص ١7/5‏ أحمد فخرى, المرجع السابق» ص4 ١١‏ 1513120 :1]'01-53/1 

.9 .2 ,.1ن) .م0) نزلنة1اء/1ا :12 .2 ,..... طالة2 1ه 

(514) أيريس حبيب المصريء قصة الكنيسة القبطية, 4 أجزاء (القاهرة: م الغحبة, م1948) جلم 
ص١‏ 7لا والبعض يرى أن الاسم الجديد كان سنة ٠٠م‏ حيث ذكر لأول مرة في 
المخطوط العنوان, " الشهيد انطونيوس " أنظر: السياحة في سيدا المرجع السابق» ص ٠‏ ". 

(5) هنالك صعوبة في تصاديق الوقائع التارينية التى جاء ذكرها من حكاية كاترينة, فأول ها 
يلفت النظر أن الكنيسة القبطية لا تذكر قديسة هذا الاسم بين شهدائهاء كما أن كلمة 
كاترينا في رأى البعض ليست اسم القديسة وإها لقبت بتلك التسمية التي معناها بالإغريقية 
الطاهرة ومهما يكن الأمر فإن سيرقا محاطة بشيء من الغموض وأقرب للأسطورة منها 
للتاريخ والواقع. 

(55) زكى شنودة؛ موسوعة تاريخ الأقباطء جب ١‏ (القاهرة 13/85) ص117-١11,‏ أحمد أبو 
كف, المرجع السابق» ص ١‏ 4., السياحة في سيناءء, المرجع السابق» ص . ", أحمد فخرى. 
المرجع السابقء ص77 »١‏ بنتلى, المرجع السابق» ص 4 25 الموسوعة المصرية: المرجع السابق: 
ص"؛ 8: حسن حبشيء رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر (القاهرة: دار المعارف, 
15) ص48 4.: مجلة مرقسء القديسة كاتريئة شهيدة الإسكددرية (القاهرة, /1/ة١م)‏ 
صم | 55111 : 51 .2 ,.11ن) .م0 وممو6م120 

610 .1ن .م0 

(510) ويقال أن زوجة الإهبراطور نفسها آمدت بكاتريئا. أنظر: .2 ,.31ل) .07 , 1611910 
مو 101120 , 510136 ع عمزع 7 13نلنه1021655آ دستعتة0 .5 .111 
22.1-5 ,1938. 

(58) بنتلى؛ المرجع السابق» ص 4 5. ج. كوتلء المرجع السابق» ص 11١‏ خليل صباغ؛ " رحلة 
خليل صباغ إلى طور سينئاء " في المشرق, السنة لاء 4 ٠34١؛:‏ ص4 45.؛ أفرام البستابي, 


دير سالت كاترين قف العضصر العثما بحب 


المصدر السابق» صضء 4/ا-”" 4لا. 104 و100 .22 ,.011) .م0 11زوقة2 
22.601-4 ,1 .م0 :©) تناطه" : 55 ,.1ز0 ,م0 يوموطه20آ. 

(19) (نصر الله الشاغورى, الذي قام بعجديد بلاط الكنيسة في عهد الرئيس اثناسيوس الطيب 
الذكر سئة ١91١8‏ للمسيح) راجع النص في خليل صباغ المصدر السابق» ص؟١١٠١‏ 
2.602 ,.1ن) .م0 بناطة1 

.١١ أحمد شفيقء المرجع السابق» ص‎ )/٠( 

(9/) فايز اسكندرء المرجع السابق» ص١8‏ ؛ 121 ,104 .22 .011 .م0 1114قة28 

11 .م0 زطم5ط100 

(؟/ا) خليل صباغء المصدر السابق» ص5 ١١٠١‏ 01 259ع]5[طك : ([) ,مأعاممعلامء 

العا بت 3 لعك لاو زف ف 5 0 نوات 

(*”/) ج. كوتلء المصدر السابق» ص١١١.‏ 

(4/) أحمد فخرىء الموجع السابق» ص8١ .١‏ 

(5/) السياحة في سيناءء المورجع السابق, ص ه7. 

(5/) إنجيل متى 1":17-/19, أحمد شفيق, المرجع السابق» ص .7١‏ 

(1/10) الفريد بتلرء الموجع السابق» جل؟ ص 1١١١‏ ,55-56 .22 ,.]01) .02 100650125 

854 
(8/) انظر المخطوط رقم 11١15‏ يونا و 11 115011215ل/ا 01 151 [ععطه تهات .1 


11011 ,قاذ أضناهل/ة لكقةاته م810 وعسصارعط ‏ .091 ,اذ عا 
1م١١‏ 17251115 ,1655,1950ع 0 01 تكتقنتط[1 غ2 :101 


(1/4) يوحنا ذهبي الفم: ولد في دمشق؛ هو يوحنا ابن مبصور في المراجع القبطية وقوربين ابن 
منصور في تاريخ ابن العبري عمل في الإدارة مع الدولة الأموية حتى اعتزال قومه وانتقل 
للصوامع وتعمق في اللاهوت ووقف أمام يريد الثاني الخليفة الاموى الذي كان قد أمر 
بتحطيم جميع الإيقونات في كنائس النصارى سنة "لام وليوحنا تأليف عديدة بعضها 
فلسفي وجدلي وزهدي ورهباي وتفسيري وتسبيحي. توى في 44لامء في دير القديس 
سابا ودفن فيه أنظر: أسد رستم كنيسة مديئة الله أنطاكية العظمى (بيروت: م الرسولية؛ 
4 ص8-58ل9. وحول قصة التجلي ورأى الكديسة, أنظر: سامي شنودة؛ الصور 
المقدسة:» ص55 .١‏ 


(8) الرئيس ضولاس (زولاس) "الام هو أول رئيس ذكره التاريخ لرهبان طور سيناءء وفي 
أي امه غزا البجاة رهبان راية عند مدينة الطور, شقير؛ المرجع السابق» ص/ا61. 

(81) هكذا كانوا يؤرخون آنذاك - خاصة في روسيا - وتحسب بأن العام الأول الميلادي يوافق 
عام .59 لآدم وهكذا... ثم قام بطرس الأكبر بقلب تقويم تاريخها السنوي من 
١/ة/م‏ ١؟ل‏ لآدم إلى ١1/1/١٠٠/اام.‏ 

(؟8) أحمد شفيق, المرجع السابق» ص؟ ١غ‏ شقيرء المرجع السابق,» ص8 25:0 أحمد رمضان. 
المرجع السابق» ص 5ه. خليل صباغ, المصدر السابق» ص51 4؛ ١1١١1ء‏ عباس عمارء 
المرجع السابق» ص 2١١7‏ أبو كف, المرجع السابق, ص 4.: داود عبده داود؛ " دير سانت 
كاترين بسيناء وأهميته في تاريخ الفن البيزنطي " في مجموعة المحاضرات العامة (الإسكندرية: 
جامعة الإسكندرية؛» :)١9458‏ ص48 ” والذي بقراءة مختلفة بعض الشىئ عن القراء السابقة 
(دير جبل سيناء المقدس حيث كلم الله هموسى. بناة مؤسسة جستئيان آخر ملوك الرومان. 
يعتمد على الله ويأمل في وعده والتخليد الأبدي لنفسه وزوجته يتودورا وتم الانتهاء منه في 
العام الثلاثين هن حكمة وقد افتتح سنة 507١‏ لأدم. سنة 57١‏ هنذ المسيح). أنظر: 

0 .1ن .م(0) : منزهموطاه120 

(م) جوزيف لسيم, سيناءء كنوزها...: ص ,.17٠‏ ويرى سوريال أن البباء كان سنة ٠4ه.‏ و" 
الفريد نورث " يتقدم بعاريخ البناء إلى سنة. ؟ 4 دم, وأن العمل ظل ساريا حتى وفاة 
جستديان سبة 58هم, أما برمينوف فيرى أن البناء كان في سنة لات هم, والسياحة في سيناء 
ه ؛ هم والموسوعة المصرية (محمد أمين) يرجع بتاريخ البناء إلى عام 45 هم. 

0 .2 ,..... 16موتم ع1 , 1192م 

زه 2.1/11 ,... عاطوعذ عط !1 : وتلاخ :88 .22 ,ان .م0 بطاتزوره"] 


(85) خليل صباغء المصدر السابق» ص450-5858., أفرام البستابي» المصدر السابق؛ 
ص75 /. 

80 الوثيقة رقم ١‏ في ١5‏ جمادى أول 41 5ه / +8 1م من السلطان " سليم الأول " 
له -عوه١‏ إلى حاكم الطور للاستمرار في سد أحد أبواب الدير. 

(88) شقير المرجع السابق» ص/7١‏ 8-1 .7١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي 4 /ا 


8595) 4 .2 ,.1) .م8355111:0 

60 8 .01 .م0 ,100502 

(81) سامي شنودة, الصور المقدسة... ص؟57١؛‏ 84 , 82 .2 011.,8) .0 : 28355111 
وعندما وصل بعض الحجاج الألمان سنة 558١م‏ والبعض الآخر من جدسيات أخرى بعد 
عام ٠61١م‏ وجدوا البوابات مغلقة ومنذ ذلك الوقت وحتى الاحتلال البريطائن كان 
الدخول عن طريق تلك السلة؛ انظر: 110 .2 ,.016) .0) :76113120//. 

(49) ج. كوتلء المصدر السابق» ص/ا١١.‏ 

قم بطانوكده8 و 80 .2 ,غ0 .م0 : مموطو2 : 88 .2 ,أ .م0 : التوقد8 
2.066 .011 .م0 

(94) افانجلوس, المرجع السابق» ص15 . ظ 

8 .]1ن .02 ر اللوقة‎ )48١ 

859 افانجلوس. المرجع السابق؛: ص5؟2 افرام البستاي, المصدر السابق, ص ١‏ 4/ا .19861120 

61-64 ,28.59 و صنو8 ع0 5161مه810 ع[ 

(/41) ج. كوتلء المصدر السابق؛ ص8 .١٠١‏ شقير, المرجع السابق, ص5٠‏ 15-/ا1 ١٠١‏ 

(88) افاجلوس, المرجع السابق» ص76 . 

)44١‏ فيما يتعلق " بالإيقونات الشمعية " 111621151016 وحتى سنوات قليلة كان المعروف من 
هذه الإيقونات في العالم كله قليلاً جد وهى التي حملها الأسقف بورفيريوس أزلبسكس 
منتصف القرن التاسع عشر إلى روسياء وهى الآن محفوظة في متحف مدينة كيف والبعض 
منها وصل إلى متحف برلين بوسائل مختلفة: أما كنوز الدير الحالية فتبلغ نحو الأربعين. أنظر: 
داوود عبده؛ المرجع السابق» صه ه ١-/اهة"‏ 96-98 ,2 ,.010) .02 :2355111 

413:6: افانجلوس.؛ المرجع السابق» ص7/6. ,..... 8101115611215 16طقكق عط‎ )١١1( 


6200 

-عاطتة5 ع0 عتعأكمهمهل3 ع.آ " : مستطهكا :178 .2 ,1ن .م0 : فلار[ 
5 811301101155 15لما531197 .(231اذ ختامكلل) عستتعطنةن) 
طق 601 غأ30616 ع1 06طلاء1لنا8 ما " مسامرعاء2 ومعاعممة 

حأ)0١(‎ 

مد شفيق, المرجع السابق» ص" .١ 4-١‏ 


0 تاريخ المصصريين 


182355111 و‎ )02. ١ © شفيقء المرجع السابق» ص‎ 2١١ ج. كوتلء؛ المصدر السابق» ص8‎ )٠١5 
0111.071 

(ه١)‏ ؛ .22.116-117 011.5 .02 : الأوقة2 

,مه8٠١ ستيفان ناسك سيئناوى عاش في همنحدرات جبل موسى كحارس للجبل ومات‎ )١١1/( 
ويحتفظ الدير فيكل عظمى له يبدو فيه جالس جلسة صليبية "' مسيحية " وبيده عصاته.‎ 
أنظر:‎ 

1 اهز بحل 26 1تغطتهن) عخقتلو5 ع0 عتعأاقمه511ا ع1 : مسناطاة1] 

51 .2 ,..8/101115611215 عاطونتكف غطا نوكللذ :117-121 .لظب 


,.٠١٠١ خليل صباغ, المصدر السابق» ص8‎ )٠١8( 
أفرام البستابي؛ المصدر السابق, ص7 ؟/1.‎ )٠١9( 
نعوم شقير: المرجع السابق» ص"”١7 و 498 .2 011.85) .م0 : ©) 1غأطو1]‎ )١١١( 
,1ن .م© يمموطاهن[‎ 2.858 : 
" الشجرة امخترقة أو العليقة " برج يلجأ إليه الدساك عندما يجابهون الأخطارء ويقال أن‎ " 1١١١ 
هيلانة " قد بنته في القرن الرابع ويقع على هقربة من دير القديسة كاتريدا وأصل هذه‎ 
التسمية ظهور الله عز وجل لموسى وسط نبات من الشوك المتوقد والبات مع ذلك لا‎ 
يحترق: وتلك الشجرة تمئل شجرة توت أسمر ولكنها لا تشمر أو تعطى أي فواكه والرهبان‎ 
يرقبوفنما ويخدمونها ويطيلون عمرها عن طريق القطع كلما اقتضى الأمرء وفي الماضي كان‎ 
8 يسمح لبعض الحجاج بحمل ورقة من الشجرة كذكرى مقدسة. أنظر: سورة طه أي آت‎ 
القصص أي ة 15 النمل أي ة /ا8, كما عبر عنها بصفة الترجي في‎ 17١ 
سورة طه بمعنى أله بورك من في النار ومن حوها أي هن أرض الشام الموسوعة بالبركات‎ 
100565011: لكوفا مبعث الأنبياء.أنظر: أفانجلوس, المرجع السابق» ص74 ,.011) .م0‎ 
.م0 82551115 , 54 .طفاير اسكندرء المرجع السابق,‎ )011., 2. 108 
ص/ط-28 خليل صباغء المصدر السابق» ص455., أفرام الشماس, المصدر السابق؛‎ 
/اء العهد القديم, سفر الخروج أي ة ": ه.‎ 5 ١٠ ص‎ 
, 17-١” خليل صباغ؛ المصدر السابق» ص 2455 أحمد شفيق؛ المرجع السابقء ص‎ )١١؟(‎ 
.م0 ززموط0و12]‎ 011. 2.47 


دير سانت كاترين في العصر العثمانى 1م 


)١١(‏ خليل صباغ؛ المصدر السابق» ص455. افانجلوسء المرجع السابق» ص7 4, رءوف 
حبيب. المرجع السابق» صقء أحمد فخرى., المرجع السابق» ص © .١ ١‏ افرام البستالي, 
المصدر السابق,» ص ٠‏ 27/4 أبو كف المرجع السابق» ص47 - "917, 

(1914) 4 .011.2 .م0 :م1205 

)١١8(‏ أحمد شفيقء المرجع السابق,» ص 4 .١‏ افرام البستاى, المصدر السابق: ص٠‏ 2/4 شقير 
المرجع السابق» ص7١؟2‏ مرقص مفيكة دليل لمحف القبطي “وأهم الكنائس والأديرة 
جل ؟ (القاهرة: م الأميرية. ؟"197) ص ث6 6 .١‏ 

5ع : عش ابا) تعتغتتتمة كا : 92 .2 طالة 2 01 0مهقاى] بخائزوه] 
144 .2 (1926 , ع11ل20) ع[ل) ,5ع عاوع100/وهناك 


الدراسة التي قدمها " أ. يوسف شكري " عن " محتويات الدير وبخاصة كنيسة العليقة " في 
المركز الفقافي الإيطالي بالإسكندرية 1551/17/17. 


115 011.,2.95-6) .م0 28055111 
فل 6 داوود عبدة, المرجع السابق) صلمة ١‏ 
0116 7 .1ن .02 :8255111 


)١18(‏ طائر منقرض من فصيلة الحمام, أكبر قليلا من الذيل الرومي» انظر: مرقص سعيكة 
المرجع السابق» ص ة ق أحهد فخرى) ا مرجع السابق) ص 5 ١‏ ل أحمد شفيق) المرجع السابق: 


ص؟ ١١‏ 
2.8 ,.11ن) .م0 :11ز82355 


)١7١(‏ جوزيف نسيم, المرجع السابق» ص ١ 4٠‏ 5 92 .2 01].5) .02 .ا/ا015آ 

(1؟0) فارت مع " د / سوريال " الذي يرى أن الكنيسة قد بيت بين عامي 28351 528هم. أنظر 
1/< .2 ,.11ن) .م02) ... أمالاع5ناصدلطا عأطوتث 116 :651173 السيد عبد 
العزيز سالء " الآثار الإسلامية في دبر سالت كاترين بطور سيناء " في العلوم» م232 يناير 
هكؤازء ص". 


/ تاريخ المصريين 


(؟؟١)‏ أصطفان أصله من إيلياء " القدس " ورد امه في نقش يونائي (اصطفان بن ماريتربوس) 
رك الس للك الجييناء الكتمنة ريدي ا( كا حالف رطع كموياين تصررا 
بارعا. أنظر: عبد العزيز سلام, المرجع السابق,» ص/ا-8, أحقد فخرىء المرجع السابق, 
ص ةل ونلاحظ أن التأثيرات المعمارية الإسلامية قد وجدت آثارها في عمارة الكنيسة 
ويلاحظ ذلك في الباب الفارجي واللوحات الخشبية المنحوتة من العصر الفاطمي. أنظر: 
داود عبده, المرجع السابق» ص 5؟ 7. 

)١7(‏ مثل كنائس القديس بطرس القديمة في روماء وسانت أبو لينارى الجديدة في رافناء 
والقديس بولس خارج أسوار روما. وقد كان هناك اعتقاد عند المشتغلين بالفن البيزنطي أن 
طراز الكنائس البازيلكية توجد في الغرب فقط. لكن أمكننا العثور على بعض الكنائس كلها 
مبنية على الطراز البازيليكى مثل كنيسة أبو مينا بمريوط؛ والديرين الأبيض والأحمر بالقرب 
من سوهاج وكذلك الكنيسة التي اكتشفت بالأشمونين وقامت جامعة الإسكددرية بشر 
تقريرهما في: -21©12 :51221 .1.0 , 11383337 .8.8خ رععة 11 00 

9 ىو..... 11103761 تت أت لأ 17 لامتطامف رقلع 3/13[ 0801 أنظر: 
داود عبده, المرجع السابق» ص؛ 4 :-١"‏ ه#, أحمد فخخرى, المرجع السابق» ص 21١5‏ أبو 
كف, المرجع السابق؛ 45 ومن أهم الكتابات التي تحدثت عن الكنائس أعلاه أنظر: 

10 اأعقتتطء عط 01 ععوع2 عطا مامظ ,أنخ 7/31ع71601 لاطقطاع 1 .177.1 
/[ 011101ع 0ع118915 (1350 - 312) ععننة08155تق] عطا 01 عحظ علطا 
٠ [10.1 . 116 , [011002 , 1949, 22. 45-6‏ 

(4؟١)‏ أفرام اليستاي, المصدر السابق» ص٠‏ 4لا, خليل صباغ؛ المصدر السابق»- 955 
/51ة. نعوم شقيرء المرجع السابق» ص" 5-151١‏ 331 2.97 ,.011) .02 111وق282 

(5؟17١)‏ يبدو أن الاسم الصواب هو '" افستراتيوس " ورفاقه هم ' افسترابعوسء» وأ وكستسيوس, 
وأوجانيوس؛ ومرداريوس؛ واورستوس " وقد استشهدوا على عهد دقلديانوس في جهات 
الأرمن وشاع ذكرهم فدعوا بالخمسة وغيدهم يكون في ١‏ كيهك في أعياد الكنيسة. 
أنظر: افرام البستائي؛ المصدر السابق» ص١‏ 4/. 

(5؟١)‏ خليل صياغء المصدر السابق» ص :9١٠١*‏ ونفس العدد ينادى به فايز اسكندر في المرجع 
السابق» ‏ ص©4. 


5 


دير سانت كاترين قِ العصر العثماني ا ب/ 


)١7107‏ انظر: افرام الشماسىء المصدر السابق,» ص8 54/١55-1لاء‏ خليل صباغ, المصدر السابق: 
ص5 95, 2٠١٠١5‏ شقير, المرجع السابق, ص#"7, 35, أحمد شفيقء المرجع السابق, 
ص/١؛ 1١ ,١9‏ أحمد فخرىء المرجع السابق, ص؟ ١57-١7‏ فايز اسكندرء المرجع 
السابقء ص 31-8. .608-611 ,28 ,11 .م0 : ©) اعطق ظ 

(4؟١)‏ أول إشارة وصلتنا عن المسجد كانت عن طريق الراهب " جاك الفيرون " الذي زار 
الدير عام ت ١م‏ وقال (أن المسجد قائم ببرجه - مثذنته - وهناك يمارس رجال الدين 
المسلمين شعائرهم دون اعتراض من الرهبان الخاضعين للسلطان المسلم, كما أشار إليه 
الحجاج الإيطاليين الذين سافروا من القاهرة للطور عام 854١م‏ ويلاحظ أن الوصف 
تمروج بروح التعصب التي كانت سمة ذلك العصرء وئشرت رحلة الفيروئ في دورية 
الشرق اللانيني عام 28 1/5. 

(119) أحمد شفيقء المرجع السابق, ص9١‏ :4119/8 109 .2 .011 .م0 : [ازوقة8 
139 .2 ,... 42316 عط ويرجعها كل من أحمد رمضان وشقير إلى نحو -ممسة عشر 
متراء ويرجعها مرقص سميكة وسالم إلى عشرة أمتار عند الأول وستة أمتار عند الثاني 
وبالنسبة للسيد رابينو فقد حددها على مبعدة سبعة أمتار بالتقريب.أنظر: رابيدو؛ المرجع 
السابق» ص4 .١١‏ 

. ١١١ أحمد رمضان. المرجع السابق, ص‎ 27١ 8 نعوم شقير, المرجع السابق» ص‎ )١17( 

(11) الخليفة " الأمر بأحكام الله أبو على المنصور " سابع الخلفاء الفاطميين وقد خلف عهده 
مخنطوطين محفوظين بمكتبة الدير تحت رقمي 775 والمخطوط السابع موضوعة أخبار الأيام 
(أول وثابي) في ه/ ورقة من القرن العاشر الميلادي. أنظر: بن تغرى بردى, النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب. د.ت) جه ص؛ا١5-1"؟,‏ دائرة 
المعارف الإسلامية (القاهرة: دار الشعب2» )١9459‏ جل" م(ء. ص" ١١-١١‏ ,ما 
المقريزي فيقول أن الآمر هو الخليفة العاشر. أنظر: المقريزي؛ اتعاظ الفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء محمد حلمي أحمد2» جل” (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
#ا/1 1 ص 1١ ”"-"*1١‏ 

(؟7١)‏ رابيتوء المرجع السابق,» ص7 ٠‏ 4: عبد العزيز سالم. المرجع السابق» ص 27-5 أحمد 
فخرىء, المرجع السابق» ص ” .١١‏ الموسوعة المصرية: المرجع السابق» ص7١‏ 8. 


م تاريخ المصريين 


)١(‏ لا توجد وثائق سيئائية تتحدث من قريب أو بعيد عن مرور الحجاج المسلمين على الدير 
في طريقهم للأراضي الحجازية, خاصة ونحن نعلم أن درب الحجيج المصري لم يكن يمر 
بالدير. للمزيد-من التفصيلات أنظر: محمد لبيب البتانوئ؛ الرحلة الحجازية (القاهرة د.ت, 
83 ه) ص 058-5٠!‏ سسيرة فهمي على عمرء دور عربان الوجه البحري في تاريخ 
مصر العثمانية (رسالة دكتوراه, كلية الآداب» جامعة الإسكندرية, :,)١9/89‏ سليمان عبد 
العريز مالكي؛ " طريق حجاج مصر والشام. العشار الإسلام إلى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادي ". المجلة المصرية للدراسات التارينية, م .#18 1384, ص 4"-4ه, أحمد 
دراج, وثائق دير صهيون بالقدس الشريف «(القاهرة: الانجلو» )١957‏ ص48-8» عباس 
عمارء المرجع السابق» ص 7١‏ . ث' 

)١4(‏ توجد بعض الوثائق ترجع بناء المسجد إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب. أنظر: بيورلدى 
صادر من ديوان مصر انحروسة إلى قدوة النحافظين واغات قلعة الطور وكتخحداية وسائر 
أعياله وانفاره في ٠7٠١‏ رجب ١17١1١ه‏ / ١5‏ أكتوبر :17 في محمد محمود السروجي؛ 
دير سانت كاترين في تاريخه الحديث..., ص77١.‏ وعلى الرغم من أننا لم نعثر على نص 
مرسوم الخليفة الآمر إلا أنه توجد إشارة صريحة إليه في مرسوم الخليفة العاضد لدين الله بن 
محمد عبد الل آخر الخلفاء الفاطميين: الذي صدر غام 58١١م,‏ والبعض يقول بأنه وجده 
ونشره؛ راجع: أحمد عيسى, " مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين " في امجلة المصرية 
للدراسات التاريخية, م7 ,١985‏ ص9 .1١75١-1١١‏ 

(ت )١*”‏ المعلومات المتوافرة عن زخاياء قليلة جداء أنظر: شقيرء المرجع السابق» ص ١7ه6,‏ 
51280 غمم0ك/ دل عسمتتعطتةن) - أاستقذ ع0 2351626ه8/1 عا :ممتطم] 
1 


)١5(‏ أحقد شفيقء المرجع السابق, ص 6 2١‏ أحمد رمضان. الموجع السابق» ص 8ه ©:, سالم, المرجع 
السابق, ص4 , ويقارن علماء الآثار الإسلامية مسجد الدير من حيث الأهمية والزخارف 
عنبر همسجد قوص في قنا. 

(170) (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبى ويميت 
بيده الخير وهو على كل شئ قدير. نصر من الله وفتح قريب. لعبد الله ووليه أبى على 
المنصور الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 


دير سالت كاترين في العصر العثمابي 6م 


المنتصرين. أمر بإنشاء هذا المبر السيد الأجل الأفضل أمير الحرمين سيف الإسلام ناصر 
الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دغاة المؤمدين أبو القاسم شاهنشاه عضد الله به الدين 
وأمنع بطول بققائه أمير المؤمئين وأدام قدرته وأعلا كلمته وذلك في شهر ربيع الأول سنة 
مسمئة > أثق بالله). 

18 (بسم الله الرحمن الرحيم ثما أمر بعمل هذا الشمع والككراسي المباركة والجامع المبارك 
الذي بالدير الأعلا والثلاث مساجد الذي فوق هناجاة موسى عليه السلام والجامع الذي 
فوق جبل دير فاران والمسجد الذي تحت فاران الجديدة والمارة التي بحضر الساحل الأمير 
الموفق المنتخب منير الدولة وفارسها أنى المنصور أنوشتكين الآمرى)؛ هذا وقد أخذ شقير 
رسم الكتابة أعلاه على ورق نشاف عند زياوته للدير سئة 8٠3١م‏ وكان أحمد زكى باشا 
قد زار بدوره الدير سنة ١5858‏ وطبع الكتابة على قوالب من الجبس وقرأها له ولشقير " 
الشيخ مصطفى القبابئ الدمشقى " المتخصص في الخط الكوفي؛ أمسسا السيد " رابينو " فإن 
السيد حسن رشيد أمين متحف الفن الإسلامى هو الذي شرح له تلك الخطوط؛ والكرسى 
والدبر محفوظلن في متحف الفن الإسلامى. 

)١89(‏ ومنهم " مفتاح عبد الله " في 74 رمضان 9178ه / 56 / سبتمبر 8518١م,‏ سليم بن 
محمد القطيب وبصحبته جماعة من غساكر الباشبوزق في 18 رجب ١5١١ه/ ١4‏ 
سبتمير 1515م 

)١5(‏ من بين تلك النصوص (هو حبى ومعينى ومغيشى في مفتنى ومشهدى حضر في هذا الجامع 
المقدس الجبارك العبد الفقير المعدرف بالذنوب والتقصيرء الواجي رحمة ربا القديرء محمد بن 
مصطفى بن محمد بن عبد الله الحقير غفر الله تعالى له ولوالديه ومجميع المؤمنين والمؤميات 
والمسلمين والمسلمات... ال). والنص الآخر يقول (بسم الله الرحمن الرحيم يافتاح يا عليم 
أودعت في هذا المكان المبارك شهادة إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله. كتبه رضوان الموارى بن على الرافعي, كان الله له أي ن ما كان؛ وأين ما 
ولى بوجهه وغفر له ولوالدية...). أنظر: سالم, المرجع السابق, ص 4-ه. 

)١41(‏ انظر: الوثيقة رقم 5©؟7. 

- .81١ انظر: الوثيقة رقم‎ )١41( 

.6٠١ انظر: الوثيقة رقم‎ )١45( 


كم 


)١44(‏ ففي كتاب " الأم " نص لمطران الدير " نيكوفورس الككريتي " في 4 4 لام يقول (إنه قد تم 


الاتفاق ببعدر الطور بمضور الإمام بين تكينورس اقلوم الدير وكاتبه الخورى جرجس تلحمة 
من ججهة وبين جماع أبو هديب وموسى ولد على وغيرثما من جهة أخرى بشأن إنارة الجامع 
وتنظيفه) وبخصوص المطران " نيكوفورس مار السى 1/131013115 .0105 [مزع11/] " 
فهو المطران رقم 45 عند شقير (ص7؟2) والخامس والستون عند رابينو (ص١4)‏ وهو من 
كريت ١743-1175‏ حيث أقام مطراناً على الدير مدة عشرون عاما ثم استعفى ومات 
في بلدة كريت. 


)١45(‏ انظر المخطوط رقم "817 ؟؟ سيناء - يونالي» ص76 نقلا عن السروجيء المرجع السابق, 


.١١ صه‎ 


(45١)انظر‏ المرسوم رقم 4؟١‏ في ٠‏ رجب ١٠3514ه‏ / ١5‏ ابريل 81"4١م.‏ 
)١419(‏ انظر: الفرمان رقم ١55‏ في ١6‏ جمادى ثاب ٠986ه‏ /يوليو 86/85١م,‏ 
)١48(‏ رابينوى " جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء... " صم ٠‏ 4 . | 
)١4(‏ ألف " شمس الدين الشامي " رت 47 8ه / هه ١م)‏ كتاباً عن المسجد سماء " مطلع 
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النور في فضل الطور " وتوجد منه نسخه تقع في 77 صفحة بدار الكتب المصرية؛ كما أن 
#نعية محبي الآثار كانت قد اكتشفت إثناء زيارتا لدير سانت كاترين مسجدا أثرياً داخل 
الدير قبلعه تجاه المسجد الأقصى ولم يعرف بعد من الذي قام ببنائه. أنظر: روز اليوسف» 
ع557ه", السنة الا سبتمبر ,١19455‏ ص18. وقد قامت السلطات المصرية ممثلة في هيئة 
الآثار - بعد عودة سيناء إلى مصر > بالقيام ببعض الترميمات داخل الدير حتى انتقى أربعة 
عناصر معمارية ليشملها الترميم وهى (الكنيسة الرئيسية, الجامع الفاطمي ومئذنته, مببى 
المصرة؛ أسفل الجامع مبنى الاستراحة خارج الدير) هذا وكانت منظمة اليونسكو قد شيدت 
في حدائق الدير بيوتا صغيرة لاستقبال الزوار وتستوعب ها بين أربعين إلى حمسين زائواً يومياً. 
أنظر: آمال صفوت الألفي. آثار سيئاء. دير القديسة كاترين (القاهرة: هيئة الآثار, 
كلمؤام). 


(016.0) .002 , هوه[ : 143 .2 ,كلل .م0 بزع نع مم1 
511 ]01 ك/ا حال 5ع20م12 د5عراآ , 50111011 13/1.ن 
8 .”ال , 701.2 ,1958 , قاع لاك , 


دير سانت كاترين في العصر العنما ا 


وهى أول دراسة علمية على نطاق شامل للدير كنوزه, 
01 طعغتتطن عط 1ه لتقاعم عط م1 أعققم لقطتطمع[ عط1 " , مقصطنمااع/71ا . 
ب لثى.ك.نا , ذتعمة .وكلة0) , " نماتةطتتنانا م1 " 5'متتعطلهةن) 5٠.‏ 
طلة 18/105815 عطا 10-00111101110[ " ,..... :341-352 :2ط ,1964 
01 5عاةه0طآ لطة لاأعتتاطن) غط1 0[ " .قمع مللمله 1ع مك8 
بمعلصقء531 , +هط[ :11-18 “ظر ,1965 الخرر.ذؤ.ل] . 5]12182لال 
ع 10 121001161101 , طالاونه] ري ,© ؛ 19-20 .28 ,ؤ5ثله110م 10251 
22:50 16لاع 1116م 


. 447 شقيرء المرجع السابق» ص‎ )١8:( 

)161١(‏ انظر الفرمان رقم ١١4‏ في 8 ذي القعدة 4ه / 8ه 5١م‏ لأمير العايد بالشرقية لمنع 
عربات تلك القبيلة من الاعتداء على الرهبان. 

(؟6١)‏ أن بنى عبة أصحاب الدرك في قلعة المويلح " بير الحجاز, قعدوا على تجار من بنى واصل 
في 4 صفر ؟١٠١٠هد/ "6٠‏ أكتوبر "891١م.‏ أنظر: شقير» المرجع السابق» ص5" -1٠١‏ 
,١‏ بالمقارنة مع: المقريزيء البيان الإعراب عما بأرض مصر من الإعراب للمقريزي همع 
دراسات في تاريخ العروبة في وادي النيلءت. عبد امجيد عابدين (الإسكندرية: المعرفة 
الجامعية, 19/5) ص18 2:45 .١45‏ 

)١ 80‏ والنص يقول (... وقدم يحيه بن رؤية > ولعله نحريف يوحنا بن رؤية - على البي (صلى 
لله عليه وسلم) من أي له وهو في تبوك فصالحه على الجزية وقرر على كل حاكم في حرباء 
وأذرح في السنة دينار فبلغ ذلك 8ه ديناراً وأشترط عليهم قرى من مر يحم من المسلمين 
وكتب لحم كتابا بأن يحفظوا وبمنعوا فكان عمر بن عبد العزيز لا يزيد على أهل أي له عن 
”٠٠‏ شيئا). أنظر: ياقوت الحموي؛ المرجع السابق» ص97, كما أن أبو اسن 
المسعودي يورد كتاب العهد في كتابة أخبار الزمان» ص"8, أيضا توجد صورة للعهدة 
النبوية المدسوبة إلى الحضرة الشريفة بتحفيقات أحمد زكى باشا وبكتابة محمد أحمد فتح الله 
ه؛ه/ 575١م‏ في 58 ورقة مودعة في دار الكتب المصرية تحت رقم 6١84‏ تاريخ. 
أنظر: مختار الوكيل؛ فهرست المخطوطات المصورة, جب ؟» القسم الرابع. التاريخ (القاهرة: 
معهد المخطوطات؛: )191١‏ رقم 1/1/8 . 


م8 تاريسخ المصسريسين 


(1514) يرى مراد كامل أن مكتبة الدير تحتوى على ست نسخ من عهد البي باللغة العربية: 
والحقيقة أن عددها ثهانية وثائق. كما يلي: 21١7024 25:51869:555:351١‏ أنظر أيضا 
الوثائق من ١‏ إلى "4 باللغة العثمانية» ويوجد من هذا العهد ثلاث نسخ. واحدة لدى 
الكنيسة القبطية " مخطوطات بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة» مخطوط رقم 51١‏ 
تاريخ " والثانية في الديرء والغالئة لدى الإدارة الحاكمة. أنظر: محمد عفيفي؛ " الأقباط بين 
عهد الذمة وعقد الوطنية " في الاجتهاد, ع١"‏ بيرووات؛ 19355: ص١5.‏ 

)1١858(‏ ...قاط له5ته/ط عأموتم عط 1 , كلذ : 81 .2 ,11ن) .م0 بالأوقة8 
111 111 

(155) رابيئو, " جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء " في المقتطف. م85 , نوفمير 1١975‏ 
ص ؟-: . 

"هن 57 .2 ,.1ن) .م0 , مموطه0ن[ 

مهل 2.175 ,ان .م0 1112نآ 

.١8٠١ بيرمينوفء, المرجع السابق» ص‎ )١595( 

)15٠(‏ أسد رستمء المرجع السابق» ص١8‏ 1غ محمد حميد الله الحيدربادى, مجموعة الوثائق 
السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة (القاهرة, .)١9 141١‏ 

(051 ينفرد " بحلى " برأي يقول فيه " أن كتب التاريخ والتراث ذكرت أن الرهبان أرسلوا 
عام ©8؟ "م وفدا إلى الي (صلى الله عليه وسلم) طالبيين حماية» كما تذاكر بعض هذه 
الكتب (يلاحظ أنه لم يشير إلى هذه الكتب) أن الببي زار الديرء ويذكر الرحالة أنهم شاهدوا 
أثر جف الحمل الذي امتطاه النبي محمد (صلى الله عليه 'وسلم) لا يرال مطبوعا بشكل 
واضح على إحدى الصخور ". أنظر: جيمس بنتلىء المرجع السابق» ص7١.‏ وبعض الزوار 
الذين زاروا الدير ني وقسا الحاضر شاهدوا ذلك الأثر معلق في جدار داخل الدير. 

(؟5١)‏ نعوم شقيرء المرجع السابق,» ص ١7-498‏ 3, سيدة الكاشف, مصر الإسلامية وأهل 
الذمة (القاهرة: هيئة الكتاب, “1957) ص75 17-غ 7. 

15 ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ جل ؟,؛ ص١‏ 5. 

)١4(‏ يبدأ العهد هكذا. (هو الحق. هذا الككتاب المي والأمر النبوي والألفاظ الطاهر بتحقيق 
الحقايق المصطفوى هذا الكتاب الأصلى كاتبه معاوية بن أبى سفيان بأمل (كذا) من المصطفى 


دير سانت كاترين في العصر العفماي 8 


رص) وعلى آله أجتمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين..) أنظر: سجل رقم 
14 من سجلات محكمة القدس الشرعية,» ص/اه وما بعدهاء إلى سنة ٠5١١م,‏ كامل 
العسلى؛ " دراسة أولية حول الوثائق العربية الإسلامية بي أديرة القدس " في امجلة المغربية ظ 
للعوثيق» ع1: تونس» :١9/85١‏ ص6/8. 

زه )١5‏ حنا أسقف نقيوس: التي هي قرية ابشادى بمركز تلا في المنوفية؛ توفى أواخر القرن الأول 
0-2 السابع الميلادي وقد وضع كايه عن تاريخ مصر بالقبطية وجاء فيه ذكر الحوادث 
التي وقعت زمن فتح العرب لمصرء ثم ترجم هذا الكتاب إلى العربية واليونائية إلى أن قام أحد 
القساوسة المصريين بترجمة للأثيوبية. ولا توجد سوى تلك النسخة التي عنى بنشرها " د 
زدنبرج " إلى الفرنسية, 

أت عالأطناظ عام م0 اطاط اه 1 .لاماكلالط ع0 علاوع7© , مومعل ع0 عناواطمعطن) 
5 1315هت أ 0]1605لل) ملع طمعتة/ .14.1 عوط 11301166 


110ط1 ذعتاتتة أ [2211028 عناوعطاه[طناظ 12 ع0 5أاتتء عناص ك8 
(18583 , واعة ,24 "1 .5عتاوعطا 


وظهرت أخيراً ترجمة بالعربية عن الدسخة الفرنسية: أنظر: حنا النقيوس؛ تاريخ العالم القديم 
ودخول العرب مصرء ت: ليزة عزير اسكندر (القاهرة: م النسرء )١535‏ ص48 2١‏ سيدة 
الكاشف " تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس .بن المقفع وأهميته لدراسة التاريخ 
القومى " في امجلة المصرية للدراسات التاريخية, مج ,14575-5٠ ,١١-9‏ ص 6؛ سليمان 
نسيم, التربية في العصر القبطي, (القاهرة: دار الثقافة» 85) ص"الا. 

55ل انظر المراسيم أرقام لال مل لل 4 ل "#", ده 5ه /الاء 48؛ سيدة الكاشف» 
مصر الإسلامية وأهل الذمة..., صه" - ", 

)1١(‏ يبلغ عدد المراسيم والمناشير ١١5‏ وأرقامها في مكتبة الدير من 1584-5 وأقدمها 
مرسوم الخليفة الفاطمي الآمر في "٠‏ جمادى الثالن :ده ه / ٠١‏ فبراير 8١١١م‏ 
أنظر: 22.38-39 .011 .م0 , (/ا.1) علعدان) 

)١5(‏ أنظر على سبيل المثال: " الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة " للأسنوىات ؟/الا 
ه والذي قام على نشرة 261111311 ونشره في بروكلين بأمريكا 2.1459 " المذمة في 
استعمال أهل الذمة " لأبن النقاش المصري وهو ما ؤال مخنطوطا برقم 9517" تاريخ, 
وه "١‏ تاريخ بدار الكتب المصرية؛ " شروط النصارى ' لأبى زبر القاضي الذي كتبه سة 


ْ 7 تاريسح الممصريسيين 


هده؛ام مخطوط بدار الكتب رقم 3١8617‏ تاريخ, " معالم القربة في أحكام الحسبة " لأبن 
الأخوة المصري (ت 17*58م) وقد حققه " روبن ليفى " ونشره سئة 145/8 في مجموعة 
جب التذكارية ". " أحكام أهل الذمة " لأبن القيم الجوزية ت ٠176م‏ ونشر في دمشق ف 
مجلدين سنة *1555م. 

(19)المقريريء الخطط... جه ١؛‏ ص ه1178 جسة4ق ص 4ؤ" - م4" 

)1١9/4 ساويرس بن المقفع, تاريخ البطاركة, م١ (القاهرة: معهد الدراسات القبطية.»‎ )١17١( 
ونخصوص الحرية المفروضة على المسيحيين عموماء أنظر: دانيل دينسيتء الجزية‎ ١ ص ؛‎ 
)ما١95٠ والإسلام. ت: فوزى فهيم جاد الله مراجعة: إحسان عباس (بيرووات: م الفياق‎ 
.١ ألم‎ - 1١١ صه‎ 

(011) للمزيد من التفصيلات حول حركة " الأيكونكوكلاست * أو حركة مخطمي الصور. 
أنظو: زكى محمد ححسن؛ " بعض التأئيرات القبطية في الفنون الإسلامية ". في مجلة جمعية محبي 
الفن القبطي, م"؟, 157377, المعهد الفرنسي للأآثار الشرفية,» ص8 ١‏ ول ديورانت:؛ " قصة 
الحضارة " عصر الإيمان,» ت: محمد بدران. ججل", م4. "١4"‏ (الشاهرة: جامعة الدول 
العربية» ,)١91/©‏ ص4 2١6/8 -- ١5‏ أسد رستم, المرجع السابق» ص 84/ا91-1 

)١071(‏ بحيى بن سعيد الأنطاكي, تاريخ أو صلة سعيد بن البطريق (بيروتء. وسو ا 
المنشور رقم 5 في ذي الحجة /4 هه. 

5 أبو صالح الأرمنى, كنائس وأديرة مصر (القاهرة. د.ت) ص/الا-8/ء المرسوم رقم‎ )١077( 
ورقم 8 صادران عن وزير الخليفة الفاطمي الحافظ ابن المظهر يمرام لمقولى الحرب‎ 
والمستخدمين وذلك عنعهم من اعتراض شى يختص برهبان الدير ومضاعفة الإحسان للرهبان‎ 
وحمايتهم.‎ 

)١5(‏ شقيرء المرجع السابق» ص 7١‏ 2., أحمد رمضان. المرجع السابق» ص/7, كما كان للدير 
أسقف مستقل ورئيس في بعض الأحيان وهما وظيفتان مستقلتان حيث تقول الوثيقة (أن 
قصة رفعت لأبوابنا الشريفة باسم عازير الأسقف ورفاقه التصارى ومقارى رئيس الطور 
بسينا). أنظر المرسوم رقم 5٠‏ هن قبل " السلطان قايتباي ". 

)١7(‏ انظر المراسيم التالية: ١١فى ١5‏ محرم 917هه/ 5١‏ ديسمير ٠5١1م‏ ؟3١‏ في ه ذي 
القعدة د 68هه / 5؟ أغسطس 6498م في جماد الآخر 7ه / ؟47١م.‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثماني اد 


(1175)) سلام شافعي محمود, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول (القاهرة: هيئة 
الكتاب )١358‏ ص/178-77"8, والمرسوم رقم ؟1 في ه ذي القعدة ه4هه / 4" 
أغسطس 8م زمن حكم الملك " الأفضل نور الدين ", 1١‏ في جمادى الآخر 174"ه 
/ 1471م زمن حكم الملك الكامل " اصر الدين أبو المعالى محمد ". 

10/9) انظر المنشور رقم ١١‏ في 15 محرم 1451هه / 5١‏ ديسمبر 52١1م‏ من ديوان الملك 
العادل لرهبان طور سيناء, المكاتبة رقم لا في ١1/‏ ذي القعدة ١'51ه‏ / 17م والتى 
غالباً ما ترجع لعهد الملك الصالح نجم الدين أيوب والخاصة بمنع العربان والرماكين 
والصدريين من الدخول إلى الدير وعدن تعرضهم لأراضيهم وتخيلهم وكرمهم 

)١7(‏ سلام شافعي محمود, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاى والأيوبي 4/ا١١‏ م 
5٠‏ (القاهرة: دار المعارف, )1١9/87‏ صالات 25 بنعلىء المرجع السابق؛ ص8 ,١‏ أحمد 
رمضان. المرجع السابق» ص "5. 

(178) انظر: سعيد عبد الله جبريل البيشاوى, دراسات في تاريخ الحروب الصليبية - الممتلكات 
الكنيسة في ملكة بيت المقدس الصليبية ١:49‏ -<591١م‏ (الإسكندرية: المعرفة الجامعية, 
٠‏ ص5" ؟, وقد نشر " س.م " بعض الوثائق من العهدين الفاطمي والأيوبى في: 
مرسومان أي وبيان من سيناء في وثائق من المحفوظات الإسلامية (أكسفورد. )١9*585‏ 
ص 5/8-5) " عريضة فاطمية ومرسوم صغير من سيناء " في الدراسات الشرقية في إسرائيل» 
عسل /161 ص50 ١‏ -ثمه1., | 

)١8٠(‏ إبراهيم حميسء الوثائق المملوكية الصادرة لرهبان طور سيناء في عهد السلطان سيف 
الدين قلاوون 1119/4-:1535م (الإسكددرية: د.ت» )19٠‏ صل/ا. 

(181) المرسوم رقم /ا١‏ في ه صفر ٠55ه‏ / لا ديسمبر 99؟١م.‏ 

(؟18) المرسوم رقم 5١‏ في " محرم “ا/1م هس / /ا أغسطس 45/8 ١م.‏ 

)١8(‏ التواقيع: نوع المراسلات الصادرة من ديوان الإنشاء وعليها توقيع السلطان وتفتعح 
بكلمة رسم الأمر.. أنظر: القلقشددى, صبح الأعشى في صناعة الانشا (القاهرة: م الأميرية, 
6م جل" 1١‏ ص83 5. 

(185) المسامحة: وهى الجود والموافقة على ما أريد منه وقد جرت العادة أن السلطان إذا سمح 
بعرك شى كتب به مرسوم شريف وشملته العلاقة الشريفة وهى على نوعين: المسامات العظام 


4 تاريخ المصريين 


وما يكتب عن نواب السلطنة بالمماليك الشامية وغالب ما يككون في مسامحات التجار بمقرر 
وها يبناعونه أو يشترونه أو بقدر معين يحصل الوقوف عنده ويعبر عما يكتب فيه بالتواقيع 
وأكثر ما يفتح برسم الأمر.. أنظر: محمد قنديل البقلى؛ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
(القاهرة: هيئة الكتاب: ))١3/885‏ ص 5+ ". 

(186) المكاتبة أو المكاتبات الخاصة بمصر. وما يتبعها وحتى الخارج شملت العمل الرئيسي في ديوان 
الإنشاءء وقد كان لديوان الإنشاء المكاتبات التي تصدر عنه صيغة بالنسبة للجهة المرسل إليها 
وهذه المكاتبات نفسها لها أسماء مختلفة مثل مناشير تواقيع» تقاليدء رسائل؛ وكتب ومكاتبات 
وملطفان وإن غلب عليها اسم المرسوم أو المرسوم السلطان.. أنظر: المرجع السابق, 
ص ؟ ؟ .١‏ 

(0185) المثال والجمع مثالات»: وهو أول ما كان يكتب في الأوراق الرهعية إيذانا بإغطاء احمدل 
المماليك أقطاعاً من الاقطاعات الخالية» وكان المثال يخرج من ديوان الجيش ويقدمه ناظر هذا 
الديوان للسلطان أثناء جلوسه بدار العدل فإذا شمله السلطان بالموافقة ارسله ناظر الديوات 
النظر لتسجيله أو حفظه ويكتب بذلك مربعة فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبعه وغير ذله 
من التفصيلات اللازمة.. أنظر: المرجع السابق» ص 27/5 /791. 

(189) وليقة وقف السلطان " الاشرف شعبان بن حسين " محفوظة بأرشيف محكمة الاحوال 
الشخصية بالقاهرة تحت رقم 44 في "# جمادى الآخر ٠لا"‏ ام الوثائق ارقام "ا 254 
.68١ 5‏ سيدة الكاشفء المرجع السابق» ص © 5. 

)١8(‏ الاوقات والاحباس: في اصطلاح الفقهاء حبس العين عن تملكها لأحد من العباد 
والتصديق بالنفعة ابتداء أو إنتهاء فقط فمن الأول الوقف على الفقراء ومن الثابئن وقف 
الانسان على ولده.. انظر: ابراهيم خميسء ثلاث وثائق مماليكية صادرة لرهبان سيناء في عهد 
قطر وبيبرس (الاسكندرية: د.ت: )١99٠‏ ص". ظ 

(188) طائفة النصارى الملكية أو الملكانية: كانت إحدى الطائفتين المسيحيتين في مصر خلال فترة 
دراستنا حيث انقسم المسيحيون منل البداية إلى عدة فرق كنتيجة للجدل الذي ثار بينهم حول 
طبيعة السيد المسيح وفي مجمع خلقدونية أدين " ديسقورس " بطرك الاسكندرية الذي نادى 
بأن المسيح طبيعة واحدة.هى الطبيعة الأهية ومدل ذلك الحين إعتنقت غالبية المصريين مذهب 
الطبيعة الواحدة واتخؤل موقفا عدائيا من الكاثوليك الذين اعتمدوا على تأييد الحكومة 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي يواد 


الامبراطورية هم واطلقوا عليهم اسم " الملكية " أو " الملكانية " بينما عرفت الغالبية أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة باسم " اليعاقبة " نسبة ليعقوب البرادعى أسقف مدينة الرها في الشام 
واعدادهم في مصر المملوكية قليلة ولهم بطريرك حاص... بيد أن وثائق سانت كاترين (مرسوم 
رقم 8) على عهد قنصوة الغورى تكشف ان هذا البطريرك لم تكن له أي ة سلطة على دير 
طور سيناء ورهبانة بالرغم من أنه دير ملكانئ. بل أن هذه الوثائق تكشف ان مقدد -- مقدم - 
سانت كاترين كان يحمل لقب بطريرك في بعض الأحيان.. انظر: المرسوم رقم 5ه من عهد 
حشقدم, قاسم عبده قاسم. أهل الذمة في مصر في العصور الوسطىء دراسة وثائقية (القاهرة: 
دار المعارف, 919/8١م)‏ ص4١‏ و.... " دراسة وتحقيق الوثيقة رقم ؟ 75 من مجموعة 
وثائق دير سانت كاترين " في امجلة المصرية للدراسات التاريخية, مه" 2١51/8‏ ص9595- 
لال جورج باقى: " البابا ديسوسقورس البطريرك الخامس والعشرون 4857-١401م‏ '"؛ في 
رسالة مارمنيا الثانية عشرء (الاسكددرية:» )١49٠‏ ص54 - 28١‏ ستيفن رالسيمان» 
الحملات الصليبية من كلبرمونت إلى أورشليم؛ ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: هيئة الكتاب» 
14) ص5 5!. 

)١9٠(‏ انظر الوثيقة رقم 784 في شوال 88١‏ ه / يناير - فبراير /ا/ا 5 1م. 

03 انظر الوثائق أرقام: ه24 هف الاء الا الا 5ل 

(؟9١)‏ بيرمينوف, المرجع السابق» ص 1/81. 

)١97(‏ انظر الوثائق ارقام: 41؟, ٠هلاء‏ 2,584 167 من نوع بيع, 4 74 مصادفة شرعية, 
4 وقف "758 إقرار بدين في الفترة من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر. 

)١94(‏ انظر الوثيقة رقم 4 5؟ لسنة ه87 الخاصة بقطعة أرض لسيدة مسبحية ليس لها وريث 
ومدون فيها بالنص (إرثها إلى أهل ملتها)» وثيقة رقم 7656 لسئة 6١١‏ هل وثيقة بيع وقف. 

(198) انظر الوثائق ارقام 4 4 3 98٠‏ 27551 75/87. 

)١95(‏ انظر الوئيقة رقم 786 في ١‏ جمادى أول 8817/ه. 

(199) انظر المراسيم أرقام لل 4 ال 55 الى لال قش دف 5ق 17" 

(1548) انظر المراسيم أرقام 1 ث 4: محمد امين قام بدشر تلك الوثيقة في دورية جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم, عه, /ا51١1,‏ ص97. 

(1949) انظر المراسيم أرقام م231 7 7ء 6 4. 
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(٠١5)انظر‏ الوثيقة رقم /ا١‏ في ه صفر ٠85“ه‏ / لا ديسمبر 591١م.‏ 
ويلاحظ أن السلاطين المماليك قد أعطوا الرهبان الفرنسيسكان في القدس مراسيم متشابمة 
إلى حد كبير .لتلك المراسيم السيدائية من حيث مضموها ومحتواها وقد قام كل من الأب 
كاستيلان والأب نوربيرتو ريشيائ بدشر صور لتلك المراسيم وبحوزتنا صورة من الكتاب 
النادر الخاص بريشياى. أنظر: 
1 , 021115311111116 .11111113111 أاتاع تتتناء 100 زتتتقك 5ل] مأمرععرو لل[ 


(1١5)انظو‏ الوثائق أرقام "2905 75864 55 ؟, 

(؟١5)‏ انظر الوثيقة رقم 59" في 4 صفر 57/اهب. 

)5١ (‏ مثل مرسوم السلطان " أي نال * رقم ومرسوم السلطان " خشقدم " رقم هه. >ه 

(04؟) مرسوم ' خشقدم * رقم 58, مرسوم " قايتباى " رقم /1ه. 

)5١ 5(‏ الوثيقة رقم 58٠‏ في ١25‏ رجب سنة ٠كمهب‏ 85" في سنة 8٠١1١‏ هب. 

.؟55٠ الوثيقة رقم‎ )5١5( 

)5١(‏ الوثيقة رقم 85/؟. 

)5١8(‏ الوثائق ارقام ه؟ في سنة ١١٠مهه‏ 59" في سنة 654هدا 586 في سنة 
مله لىة؟ في منة 8459م هب لأذل 86ال هه أكلل ءق53أ., 

)75١9(‏ وثيقة رقم 554 بيع في جمادى آخر سنة 78م هلس. 

)5١١(‏ الوثيقة رقم 555 في سبة ١7مهمب‏ 8ىره؟ في ١١‏ رهضان سنة 845 ه. 

(١1١5؟)‏ أنظر: عبد اللطيف ابراهيم, " من وثائق دير سانت كاترين ثلاث وثائق فقهية " في مجلة 
كلية الآداب, جامعة القاهرة, مه ؟, جب1؛ مايو 145.ع القاهرة, /1351) صت8- 
١*#*‏ والوثائق التي نشرها هى أرقام لال ؟, 5/8 5.". 

(؟١5)‏ الوثيقة رقم 584 من نوع اعمال في شوال ١ه‏ / يداير - فبراير /41/1 81. 

)5١(‏ انظر على سبيل المثال المراسيم التالية. ارقام ه"ا, 5" لا" ل" 4# .هل ول 
5لا, ولاء لالملةء ١١٠ء‏ ولعلنا نلاحظ أن العديد من الوثائق وبخاصة المنتمية للعصر 
المملوكى والتي تحتوى التماسات يطلب فيها الرهبان من المماليك حمايتهم من بدو سيناء 
الذين كانوا يغيرون عليهم ابتغاء السلب والنهب. وكل هذه الوثائق أو العرائض كانت تعبع 
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الشكل العام الذي يصف. القلقشندى في دليل المحكمة العليا مع تغيرات طفيفة فيما يتعلق 
بوضع اسم مقدم العريضة بالنسبة للنص. أنظر: القلقشتدىء المصدر السابق» جب5, 
ص؟:١5-9١51.‏ 

)1١4(‏ محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق العربى 1614 - ١91١4‏ (القاهرة: الانجلو, 
44# ص5 ؟١١.‏ 
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الفصل الثانى 
الأوضاع الإداربة و الاقتصادية لدير طور سيناء 


١-اقتصاديات‏ الدير : 

في عام ١5١“‏ تقرر مصبر الدولة المملوكية مالي حلب في موقعة (مرج دابق) 
حيث تغلبت فيها الأسلحة النارية على شجاعة الفرسان الشراكسة الذين كانوا 
يحتقرون هذه الأسلحة: وكان لموت السلطان المملوكي العجوز أثناء القعال وتدبير 
المؤامرات داخخل معسكره. بالإضافة إلى مكانة السلطان العثمائي كحامي للإسلام. 
وخليفة وأميرا للمؤمنين, كل هذه العوامل المتقدمة وغبرها كانت وراء ذلك الانتصار 
الكامل الميسور الذي حققه العثمانيون. 

وبمجيء العصر الحديث مع بداية القرن السادس عشر الميلادي واغهرام 
المماليك أمام الفتح العثمابئ في مصر (18110)), إذا بالعثمانيين يقيمون حدا 
لاستقلال الدولة المصرية يكبح تطورها الثقافي والأدبي والعلمي, ولقد أنطرى هذا 
الفئح على عواقب اجتماعية جوهرية بالنسبة لمصر التي تحولت من مركز لدولة إلى 
تجرد ولاية في دولة؛ فقد حدث تغيير شامل للهياكل الحكومية العليا وإخلال أخثري 
مكافماء وحدث نفس الشيء بالنسبة لكبار الموظفين في امجتمع. 

وفى هذا الصدد تبرز الطبقة الإقطاعية الجديدة حيث انتقلت ملكية جزء كبير 
من أرض مصر إلى ملاك جدد من العثمانيين7'' الذين لم يستحوذوا على الأرض فقط 
بل على المناصب العليا أيضًا وخاصة الدينية والإدارية و العسكرية وقد كان واضحا 
أن العثمانيين الذين شغلوا تلك المناصب كانوا في الغالب أدن ثقافة من ممثلى السلطة 


نيا 


السابقين. 
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وجدير بالذكر أن الفترة من غحاية القرن السادس عشر حتى فاية القرن الثامن 
عشر قد شهدت نفوذ البكوات في مصرء حيث كانوا يشغلون جملة من أهم المناصب 
مثل "الدوادار" ”""والقائم مقام " (“وأخذوا يسعون إلى استعادة نفوذهم وجرت 
بينهم وبين حكام البلاد الوافدين من استانبول مصادمات عديدة كانت تنتهى عادة 
مصلحة البكواتء: وقد وصلت هذه المصادمات إلى حل بعيدء لدرجة أن أحد 
البكرات وهو (على بك) أعلن الاستقلال عن السلطان العثماني سنة 9 211/5 ويمكن 
القول بأن البكوات وأن كانوا قد اعترفوا شكليا بسيادة السلطان العثمائء إلا أهم 
قد حافظوا على استقلالهم عمليا 2. 

وفيما يتعلق بالكنيسة الأرثوذكسية ونظام الملل في داخحل الإمبراطورية 
العنمانية.فيامكننا أن نفترض أن سلاطين آل عثمان - حتى لو لم يتوفر لديا الدليل 
المباشر- لم يطبقوا نظام الملل في إمبراطوريتهم إلا بعد فتح القسطنطينية: وأنهم كانوا 
يطبقون مبادئه بالفعل على الجماعات الإسلامية الخاضعة لحكمهم. على أن أدلة 
كافية وأن تكن متنائرة قد وصلتنا من الفترة الأولى لتجعل هذه الحقيقة مؤكدة سواء 
بالدسبة إلى الأرثوذكس أم اليهود. 

وهكذا ففي الوقت الذي تم فيه الفتح العثمابئ كان الفرع السلاقي من 
الكنيسة الأرئوذكسية الداحل في ححوزة السلطان يضم ما لا يقل عن ثلاث 
بطري ركيات منفصلة: وحينئذ كانت هذه الكنائس برغم أن لغة طقوسها الديئية 
كانت سلافية» تفصلها عن الأرئوذكسية اليونانية خلافات لا ترتبط بالعقيدة بل 
بركات عرقية وأسرية. 

وقد نظم العثمانيون الكنيسة باعتبارها "مللت" يخضع لسلطة البطريرك وخلع 
عليها اسم (روم مللقى) أى الطائفة الرومانية.ونتيجة لفتح سوريا ومصر ثم قبرص 
وكريت أصبحت الإمبراطورية العثمانية تضم كل الأراضي التي كانت الكنيسة 
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الأرئوذكسية قد ازدهرت فيها وبخاصة البطريركيات الثلاث القديمة في أنطاكية و 
القدس والإسكندرية وكان تركيب الكنيسة الأرئوذكسية يختلف عن تركيب 
الكنيسة الكاثوليكية من حيث أنما لم تكن لما رئيس أعلى. وكانت تدير شئوفا 
أوليجاركية من البطاركة الذين كان كل منهم يتمتع داخل أبروشيته بوضع شبيه 
بوضع البابا الكاث و ليكي. 

ولكن تعزز تفوق العنصر اليونائ في الولايات السورية - وفي دير سانت 
كاترين - بمقعضى مرسوم يعزى إلى البطريرك جرمانوس في أعقاب احتلال السلطان 
سليم الأول لها نص على تحريم دخول الرعايا اليونانيين من سكان سوريا وفلسطين 
الذين يتكلمون العربية إلى الأديرة اليونائية مما عرقل توليهم المراكز الكهنوتية العليا؛ 
وهذا ها حدث في فلسطين حيث أن هيئة الكهنة كانت تختار كلها منذ القرن 
السادس عشر من (أخوة القبر المقدس) التي كانت عضويتها قاصرة على اليونانيين, 
ونفس الشىء كان مطبق في دير سانت كاترين فهيئته العليا جميعا أنتسبت لليونات. 

كما كانت الشريعة الإسلامية تبص على عدم فرض الجرية على الرهبان الدين 
كانوا يعيشون فى أديرة لا تخصص لما أوقاف كافية. وفي العهد العثماائ كان هذا 
الشرط الأخير ينسع بحيث يشمل كل رجال الدين على اختلاف دياناتهم 7". 

وإذا أتيئا لموضوع الدراسة وهو دير سانت كاترينء فإننا نجد أن الدير قل مر 
بفترة عصيبة إلى حد ما عما كان عليه أيام حكم المماليك»: فبمجىء العثمانيين» اعتبر 
السلطان سليم الأول نفسه حاميا جديرا للدير خخاصة بعد أن أعطاه الرهبان الأصل 
المزعوم لعهد النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) ”“حتى أن ملوك أوروبا قد حذوا 
حذو السلطان سليم وأظهروا اهتماما بالغا تجاه الدير عن طريق تقديم همبالغ مالية و 
المشاركة في المحافظة على أملاك الدير في أقطار مختلفة من العالم. 
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على أن كتب التاريخ تذكر أن العثمانيين عندما بسطوا نفوذهم على سيناء 
طلبوا من رهبان الدير دفع جزية سنوية مقدارها 7٠٠١‏ دوكا فما كان من الرهبان إلا 
أن التجاوا لأوروبا طلبا للمساعدة, ووعدهم ملك فرنسا لويس الحادي عشر 
بإعطائهم منحة قدرها ٠٠‏ دوكا سنوياء كما وعدشّم إيزابيل ملكة اسبانيا بمنحة 
سنوية مقدارها ٠:٠ه‏ حمسمائة دوك0”. وحتى عندما انقسمت الكنيسة على نفسها 
وأنفصل الإغريق عن روما كانت الصدقات تجمع من مختلف أنحاء أوروبا لؤرسانها إلى 
الديره وقد اعترض بعض رجال الدين الكاثوليكي على المساعدة الممنوحة لأناس 
منفصلين عن البابوية» واحتج أحد المؤرخين في فاية القرن الخامس عشر على تلك 
التبرعات. وى عام 858١م‏ أرسل رئيس الدير للإمبراطور ماكسيميليان خطابا 
يطلب منه مبلغا من المال لإعطائه للسلطان العثمائ حتى يوافق على الفرمانات 
الممنوحة لصا الدير وللمرة الثانية تعترض الكنيسة الكانوليكية خلال القرن السابع 
عشر على جمع الأموال من أوربا لصاح الدير زاعمة أن تلك الأموال تذهب لتوسيع 
نفوذ الكنيسة الإغريقية في الشرق على حساب الكاثوليك في الغرب”©.وقد امتد 
نشاط الدير الحضاري والتعليمي خارج سيناء في القرن السابع عشر إلى أن وصل 
اليوئان التي كانت ولاية تحت السيادة العثمانية.فأسست مدرسة العلوم والرسوم 
الشهيرة في (باراكليون-كريت)حيث تخرج كثير من رجالات ذلك العصر وكذلك 
امتد نشاط الدير لأقطار أخري مثل فلسطين ورومنيا والأناضول وروسيا وحتى الند, 
وبالطبع مصر حيث وجدت الأديرة السينائية (الموجودة على أرض سيناء) والتي 
تطورت بدورها إلى مراكر روحية حقيقية وسنتناول فيما يلي أوجه الدشاط 
الاقتصادي والإداري للدير بالاعتماد على الوثائق المتاحة لنا بالدرجة الأولى ثم 
الاستعانة بالكتابات المعاصرة والحديثة في هذا الموضوع الذي يتعسم بندرة مصادره. 
فإذا أتينا إلى واردات الدير نجد أنما كانت من سيناء وحدها في العام كما يلي: حوالي 
(هءه") ثلاثة آللاف وحمسمائة أقة من الريت.ونحو )١5.٠(‏ ألف وحفسمالة أقة 
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من النبيذ يستخرجونه من البلح ومن السبرتو وحوالي )١6٠٠(‏ أقَة مستخرجه من 
العدب ومن العرق بالإضافة إلى )2:٠(‏ مسمالة أقة مستخرجه من البلح في 
مركزهم بمدينة الطور وفوق ذلك كان للدير وارد من البلح يقدر بنحو (١٠٠١,١؟)‏ 
أقة. ولقد كان للدير دخلا سنويا من أبعديته في سيرياقوس حيث كانت هداك عدة 
بيوت في (الخانكاة السيرياقوسية) يتم تأجيرها بمعلوم محدد أن الرهبان بالطور أنموا 
إلينا أن لهم بيتا أو عدة بيوت في (الخائكاة السيرياقوسية)7'". 

أما عن واردات الدير من خارج سيناء فلقد كانت كثيرة ووفيرة تأي إليه من 
أملاكه المنتشرة في مصر والشام وآسيا الصغرى و أوروباء ولقد حصل الدير على مر 
العصور على الكثير من إعانات الأباطرة والملوك والرهبان الطيبين أمثال البابا 
جريجورى 01650137) الذي أرسل دعما من روما للدير. وهناك شارل السادس 
الذي أرسل بدوره بعض الأكواب الذهبية إلى الديرء ثم توالت الحبات والمساشمات 
للدير من حكام فرنسيين وإسبان وألمان, وني القرن السابع عشر الميلادي قام البابا 
الكانوليكى بمنح يوحنا كليماكوس رئيس الدير وقتئذ أغطية صوفية لخمسة عشر 
سريرا ومبلغا من المال لشراء ريش للوسائد. 

وطبقا لأقوال البابا "هونوريوس 11052011115 " فقد كانت ممتلكات دير 
سانت كائرين في كريت نتكون من كنائس المقذ المقدس 52357101112 110197 
وسانت جورج ©360186) .51 وسانت سيمون 531611 .51 وكذلك كل ما 
بخصهم من أراضى ومنازل في كل هن ع2:5613565818مء لطن مأنعة8/1ة 
938 71652435710374 وكذلك دير سانت جون .01(1ل.51 
نم5 011550) ف منطقة 1الامدع11 1 وأيضًا جبلى 0350113:56115) 
وكذلك أماكن تسمى 010118970:03613118) :26213 :1013516976 
وكنيسى سانت نيكلوس 21050105 .]8 وسانت باربارا 51.823112318 في 


مدينة 2211012). 
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ويتضح من القائمة أعلاه أن ممتلكات الدير في كريت كانت قيمة جدا 
وتتكون عامة من ممتلكات ريفية وفي العاصمة الكريتية 032013) "2 وذلك 
بالمقارنة بقبرص تجد أن الممتلكات كانت محدودة وتعكون من منازل وجنيه ذهب 
واحد يحصل علية الدير من دخل ضرائب السوق. ولكن البابا 2102021115 لم 
يخبرنا ما إذا كانت ممتلكات الدير في كريت وقبرص أو حتى في سوريا اللاتينية - أي 
أثناء فترة الاحتلال الصليبي لساحل بلاد الشام» كانت قبل أو بعد أن وقعت تلك 
المناطق تحت السيطرة اللاتينية» ولكن على كل الأحوال فقد كانوا جميعا خخاضعين 
تحت السيطرة اللاتينية منذ القرن (72111) الغالث عشر. 

ويذكر أنه في سنة 7٠17م‏ قام رئيس أساقفة كريت بمنح رهبان الدير أملاكا 
وأراضى في كريت تعود على الدير بما قيمته أربعمائة دوكا سنوياء ولا سيطر أهالي 
البدقية الفينيقيون على كريت سنة 4 ١١17م‏ اقر قاضى البندقية المدعو بيتروزيانئ, 
الزضان :على اتاذكين: ل #زيك كي هذا رقية القفتتاة جلو بيترووران عدى لقنت 
البندقية سيطرمًا على الجزيرة وذلك في عام 5148١م,كما‏ تجدر الإشارة إلى أن 
الباباوات في القرن الثالث عشر أقروا للرهبان جزءًا من عائدات الأراضي التي 
احتلها الصليبيون *'''وهناك أحد الرحالة من سادة (كانديا) باليونان الذي ترك للدير 
وقفا يقدر بلحو أربعة آألاف من الدوكات (عملة بندقية وزفا حوالي ه,“اجم 
ذهب). وأوصى بأن يصرف جرء منهم على وكالة الدير بالقاهرة, وبالمقابل منحه 
الرهبان شعار القديسة والذي هو عبارة عن عجلة ذات أسنان ذهبيه”'", وفى عام 
4م أرسل نابليون بوئابرت - أثناء وجوده في مصر - التحيات للرهبان وأمر 
بإعادة ترميم جدران الديرء كما يستدل على ذلك من منشوره الذي جاء فيه (يبقون 
متمتعين بسلام بالامتيازات الممنوحة لهم في أنحاء عديدة من سوريا ومصرء سواء كان 
فيما يختص بأراضيهم أو بمحصولات تلك الأراضي)7". 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ا ى ١‏ 


أما بالنسبة لمؤنة الدير من قمح ودقيق وحبوب ومأكل ومشرب فجميعها من 
مصر, ويأيّ الزيت والسيرج وغيره من غزة والرملة ”© أيضًا كان يدخل للدير ما 
يسمى بالجباية التي كانت تؤخل من البلدان التي يقطنها المسيحيون التابعون للمذهب 
اليونائئ وفي حالات أختري كانت تسمى بالنذور والصدقات”'' وكانت تصل من 
رشيد ودمياط والبرلس والإسكددرية وغزة ويافا وبيروت وصيدا وطرابلس واللاذقية 
والنواحى لمصرية والشامية والثغور الإسلامية الأخري؛ هذا وقد رتب 
(الموسكوفيون) - القادمون من موسكو - عربات نقل تحمل المؤونة الغذائية للدير 
التي ترسل من القاهرة سنوياء وكان يتم حراستها بواسطة الروس أنفسهم ". 

وى بعض الأحيان كان الرهبان يتكسبون عيشهم عن طريق تأجيرهم ثورين 
أو أكثر أو بعض البغال والجمال لغرض الزراعة والحمل للمسيحيين والمسلمين على 
الواوة. 

وتذكر المصادر أن الدير قد امتلك رواق للسكنى في حارة الجوانية بمدينة 
القاهرة القدبمة» كانت تؤجر قاعاته للأشخاص العاديين رهبانا كانوا أم علمانيين, 
ومن أمثلة الرهبان سليمان وجرجس ويوسف وامعلم جرجس الراهب الوكيل بدرب 
الجوانية. والمعلم سرابيوس القسيس الذي سكن في رواق للمرحومة زيدب خوند 
الختصكية, 

ومن الجحدير بالذكر أن الذي يقوم بتسجيل تلك الحسابات كان من المسلمين, 
ومن أمثلة ما وصلنا من أسماء : الفقير عبد الرؤف بن امد السنباطي الشافعى وأخيه 
عبد الحق وهم أولاد الشيخ إبراهيم بن الحق السنباطى. هذا وكتبت بعض الوثائق 
باليونانية وهكذا ٠‏ ومن أمثلة تلك الوثائق.. 


١‏ تاريخ المصريين 


(وصل المعلم أفلون الراهب بادوفيليس ليد الشيخ شمس الدين محمد بن 
الشيخ ابراهيم عبد الحق السنباطى عن اجرة القاعة والرواق بالجوانية وقف المرحومة 
زيئب المخاصكية) '". 

أما مركر الديو في القاهرة, فقد كان يمد الدير سنويا من الحبوب ما مقداره 
٠‏ حخمسمائة إردب؛ منها مائة إردب فولاء وسبعين إردبًا شعبراء مائة و-فسين 
إردبًا ذرة, عشرة إرادب عدساء والباقي قمحاء بالإضافة إلى مائة وحخمسين كيسا من 
التين» وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينال الرهبان من هذه الحبوب كلها سوى (:ه) 
حمسين إردبّاء والباقي ينفق على العربان وزوار الدير من المسكوب وغيرهه””', 
وتنفق معظم إيرادات الدير على ترميمه وتجميله وشراء لوازم المعيشة الضرورية 
للرهبان الذين كان يتراوح عددهم وقتشئذ بين الثلاثين والستين, أما المقيمون بالدير 
الرئيسي فعددهم يتراوح بين حمسة عشر وعشرين, والبقية موزعون في فروع الدير 
أو توكيلاته بالقاهرة والسويس والطور وفيران. وقبرص و د وخيوس 
والقسطنطينية وطرابلس وأسمرا. 

ولقد كان للدير ني تلك الجهات آنفة الذكر يمتلكات زاد عددها من قرن 
لأخرء وكان للدير عمال في تلك الجهات ترايد عددهم من وقت لآخر أيضاء وفي 
الحقيقة ليس لدينا معلومات مؤكدة عن أعدادهم في البدايات الأولى للدير» وإن كان 
الرقم المسجل في فاية العصور الوسطى يتراوح بين الغلاثمائة والأربعمائة, وكانوا 
خليطا من السوريين والأروام والأرمن واللاتين والأحباش والمصريين وآخرين: وقد 
ساد الآرمن في القرنين الثامن والتاسع؛ وساد اللاتين بعدهم مدة ثم عادت السيادة 
للأروام؛ ومذ العصر العثماني وإلى الآن فجميع الرهبان يونانيو الجدس و الثقافة على 
مذهب الروم الأرثوذكس وأكثرهم يفهم العربية وبعضهم يجيدها ©". 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ه١١‏ 


أما عن عدد الرهبان في كل سيناء فيلاحظ أنه اختلف اخختلافا كبيرا باخختلااف 
الأزمنة كما اختلفت ظروفهم المعيشية والأمنية: ففي بداية القرن الحادي عشر كان 
عددهم حوالي ثلاثمائة» ومع بداية القرن الرابع عشر صار عددهم حوالي أربعمائة 
راهب أو أكثر قليلاء وقد وصلت مجموعة من الحجاج الايطاليين للدير حيث كان 
يوجد ٠٠٠‏ راهب بخلاف ١5٠١‏ يخدمون الكنائس الملحقة بالدير» ٠ه‏ يخدمون ٠‏ 
الكنائس الأخرى الخارجية على (جبل موسى) ومع أواخر القرن ذاته وصل عددهم 
إلى حوالي مائتين” '“وظل هذا العدد ثابتا دسبيا حتى أواخخر العصور الوسطى, وف 
العصر الحديث بدأ عددهم في التضاؤل بسبب تأسيس العديد من الأديرة الأخرى في 
مراكز مسيحية مختلفة كقبرص وكريت وألينا وأديرة البحر الأحمر القبطية» بالإضافة 
إلى ضعف وانطفاء الحماس الذي صاحب حركة الرهبنة والديرية في بدايتها. وذلك 
بفعل التطور الثقاني الذي صاحب العصور الحديثة, ففي العصر العثمابي ومع تدهور 
العلاقات بين الدولة العثمانية ودول أوروبا هجر الرهبان الديرء وربما ذهبوا إلى ميناء 
الطور حيث وصل عدد الرهبان وقت زيارة التاجر باسيل بوسيناكوف لجبل سيناء 
عام 568 ام حوالي تسعين راهباء ثم قل عددهم بسبب اضطهاد العربان المقيمين 
بجوارهم إلى ثلاثين راهبا دون إحصاء النساك والخلايا في الجبال على أن الرحالة 
الروسى باسيل جوجارا (7308212) 825116) يقرر عام 575١م‏ أن عددهم أكثر 
من ثلاثمائة 9 "2. ظ 

ومع ذلك فهناك ثمة إجماع بين المصادر التاريخية على تناقص عدد الرهبان في 
العصر الحديث, فمثلا يذكر الرحالة فولني أنه مع فابة القرن الثامن عشر كان بالدير 
ممسون راهبا. إلا أن هذا العدد تناقص إلى ثانية وعشرين عام ٠٠18م‏ إلى أن وصل 
ثلاثة وعشرين عام 5١1/81م.‏ 

أما دي جاسبارين فلم تجد أثناء زيارتّا للدير عام 847١م‏ سوى انين 
وعشرين راهباء وفي عام 1894م لم يتعدى عددهم العشرين؛ وقد لوحظ أن كل 


١ ١5‏ تاريخ المصريين 


هؤلاء الرهبان كانوا من الإغريق (اليونان) وأن جاسبارين قد عفرت على راهب 
واحد فقط من بلاد البوسنة عام /1/8.4م98". 


"- النظام الإداري : 
وفيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية وتوزيع الوظائف في الدير وطريقة الإدارة 
نجد أن للدير هيئة تعرف يئة رجال الدير, وهى مسئولة عن إدارته وهى تتألف غالبا 
من المطران وخمسة قساوسة وشماس وعدد من الرهبان يتراوح بين أربع وثمان بخلاف 
الخدم من غير المترهبين والمقصود يحم خدام الدير من قبيلة الجبالية. 
ظ وللرهبان مجلس خاص يحكم بأكثرية الأصوات ويقوم بانتخاب الرئيس أو 
المطران ويكرسه بدوره بطريرك القدسء والبطريرك م0 طو1ططع1ة هو الأعلى في 
الدرجة الدينية لجميع من في جبل سيناء والكنيسة تكون تحت وصايته ويقيم المطران 
في الدير حيث يتولى إدارته ويساعده في ذلك مجمع يتكون من نائب, وأمين صندوق 
وأمين مخازن, وكانت هناك وظيفتان في دير سانت كاترين هما : 
(١)أسقف‏ الدير وهو يتولى مسئولية رهبانه مقدما عليهم ومشرفا على 
البواحي الدينية الكدسية والطقسية. 
(؟) رئيس الدير ومسئوليته هي إدارة شئون الدير وتمتلكاته وأوقافه في 
مصر وخارجهاء ورئيس الدير أقل رتبة ومقاما من الأسقف كما تدلنا 
على ذلك مجموع المراسيم بشأن تولية بعض الأساقفة وبعض رؤساء 
الدير» وكان الأسقف يسكن الدير غير أن وجوده بالقاهرة كان 
مطلوبا للمهام الخاصة بالدير “وكان يتم اختيار الأسقف عن طريق 
انتخاب يصوت فيه الرهبان وبالنسبة للرهبان الغائبين أو المتخلفين 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ١.١‏ 


عن الانتخاب فكان يصوت عنهم بالإنابة. وكان من اختصاص 
المطران والمجمع نقل الرهبان من وظيفة لأخرى ومن دير لآخر. 

كما أن الرابطة (امجمع) كان لها عزل الأسقف؛ وأن كان للأسقف الحق في أن 
يرفع هذا القرار إلى البطريركية في القدسء فإذا مم يوفق بين الطرفين رفعوا أمرهم 
لبطريرك القسطبطيئية وحكمه نافذ. 

ويلقب مطران الدير الرسمي ب (مطران جبل طور سيناء والطور وفيران) 
وتكون حلته عبارة عن : 

-١‏ تاج مرصع بالحجارة الكريمة 

؟- عصا أسقفية مصنوعة من الذهب والحجارة الكريمة 

"-- العصا الرئاسية للدير "خيزرانة "ومقبضها من الذهب 

4 - صليب رئيس الأساقفة وهو مصنوع أيضًا من الذهب والحجارة الكريمة 

ه- "أنكولبيون " رئيس الأساقفة الذهي وفيه خحشب منقوش يمثل معلقة 

الملتهبة”' '. 

وينفرد أنطونيوس الشهيد الذي زار الدير في القرن السادس الميلادي بذكر 
خبر مضمونة أن الدير كان له ثلائة رؤساء رئيس يعرف اللانيئية وآخخر يعرف 
اليونانية وثالث 10 من الملاحظ أن بطريرك الطائفة الملكانية " الروم 
الأرئوذكس " في مصر لم تكن له أية سلطة على الدير رغم أنه دير ملكا بل إن 
وثائق الدير توضح أن مقدم سانت كاترين كان يحمل لقب بطريرك في بعض 
الأحيان” ". 

وأحيانًا كان رئيس الدير يعزل إذا صدر عنه خطأ ما تامًا مغلما حدث 
للقبرصي مرقص الذي عين عام ٠‏ 64 ام وعزل بواسطة اجتماع عقد في القاهرة 
تحت إشراف بطاركة الإسكندرية والقاهرة والقدس”"" وقد فضل بعض أساقفة الير 


١6‏ ظ تاريخ المصريين 


خدمة ريم في أماكن أكثر تحضرا وتمدينا وبعيدا عن هجمات البدو فكان استقرارهم 
في مركز الدير بالقاهرة, مع جعل مناسبة واحدة في العام لزيارة الديرء فمدل سنة 
05 وحتى 1817م لْ برر أي أسقف الدير إطلاقاء وكان المقيمون في الدير من 
كيار السن أو لم يجدوا مكانا آخر”” ". وهناك من رؤساء الدير من انتقلوا إلى رئاسة 
كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية كالأاب كل وزهوس الأول (0085205.1)) 
الذي أصبح بطريركا للقسطنطينية بعد عام واحد من ترشيحه لرئاسة دير سانت 
كاترين وكان ذلك في حوالي عام 84 ١7٠١م‏ لكن يبدو أنه عزل من منصبة الجديد 
فرجع إلى الدير حيث قضى بقية حياته” ' وكان رئيس الدير في ذلك الوقت هو 
المطران " اثناسيوس فارياسيوس 4111622358119 والذي تلاه بعد ذلك كان 
المطران 11 115ا©1م2ة13 “وف أثناء رئاسته للدير جاءه بطريرك القسطنطينية 
كلاجئ وأقام في سيناء؛ وقد كتب رئيس الدير اثناسيوس الثابى تقريرا 
قصيرا عن سيناء وترجم للإنجليزية بواسطة القس كلايترن (123/601)) سنة 
08م وقرئت تلك الترجمة على جمعية الآثاريين في لندن ثم قدم كلايتون مبلغا من 
المال قدره مسمائة جنية كمساعدة في اكتشاف جبل سيداءء ولكنه لم يتم اتخاذ خطوة 


محددة في هذا الصدد*”. 


على أنه مع فاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين توالت البعنات 
البحفية والأثرية على جبل سيناءء وهذا ما سنفصل فيه القول بمشيئة الله في الفصل 
الرابع. 

ومن الجدير بالذكر أن الباباوات خلال القرنيين الثالث عشر والرابع عشر 
قاموا بمسح حمايتهم للدير” " كما منحوا امتيازات أكدوها بموجب بيان بابوي؛ بحيث 
ترقى رئيس الدير إلى درجة بطريرك واتسعت سلطاته لتشمل الأبرشيات امجاورة في 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ١٠١84‏ 


فاران وريثو ويقوم الرهبان بانتخاب الأساقفة على الوضع الذي رسمه بطريرك 
القدسء والذي أصبح بدوره الزعيم الروحي لأصغر الكنائس المستقلة في العالم. 

وقد عاد الاستقلال الذي يتمتع به الدير بعدة فوائد ومنها ابتعادةه عن 
الانقسام الحاد الذي وقع عام 854 ١٠م‏ وانشقت على أثره الكديسة الأرئوذكسية في 
الشرق عن الكنيسة الكانوليكية في الغرب, ولاستقلالية الدير استطاع الرهبان 
اللانين أن يستمروا في العيش داخل الدير - وكان أغلبهم من فرنسا -- مشيدين 
كنيستهم: ومستخدمين كتب الدين الخاصة يه . 

بيد أن احتفاظ الدير باستقلاله خلال تاريخه الطويل أثار الحقد والحسد لدى 
بطاركة القدس وأنطاكية والإسكندرية, ثما دفع يمم إلى رفع دعاوى ١‏ “ضد الدير 
وذلك بدءا من القرن السادس. وائعقدت على أثر ذلك امجالس الكنسية لبحث ذلك 
الأمر, وأكد مجلس القسطنطينية الخاص في عام ه/ات ١م‏ على استقلالية دير سيناء. 

على أن السينائيين - الذين ثقلتهم التجارب القاسية - قرروا البحث عن 
حتماية لدى أقوى دولة ذات عقيدة أرثوذكسية؛ فكانت روسيا القيصرية هي تلك 
الدولة, وبالفعل لبى القياصرة الروس الطامحون الدعوة وانتهزوا الفرصة لأسباب 
تخصهمء منها رفع هيبة الكنيسة الأرثوذكسية خاصة بعد سقوط القسطنطينية 
وكنيستها فى أيدي الأتراك العثمانيين» فكان لابد من وجود كنيسة أرثوذكسية 
أخرى كبيرة تلتف حونا بقية الكنائس والأتباع الأرئوذكس في العام الشرقي, وهناك 
سبب عرقي آخر وهو رغبة رهبان الدير من اليونانيين السلاف والروس في جمع 
سلاف العالم تحت سيطرقم لتكوين الدولة السلافية الكبرى, وبالفعل بدأت روسيا 
مباشرة مهامهاء ثفي عام ١541‏ م قام الراهب السيناوى جروجوريوس 
(7108011105)) بزيارة موسكو حيث رفع شكوى الدير من فداحة الضرائب التي 
فرضتها السلطات العنمانية على الديرء وذلك اثئر التغيرات التي أحدثها العثمانيون, 
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وكان القيصر في ذلك الوقت يدعى إيفان الرهيب 16111016 126 117312 
مه 3م-4 مه ١م).‏ 

على أنه كان أول قيصر روسي أعطى (صك عطف) هو القيصر فيودور, 
وأعطى ذلك الصك لارشمنيدريت سيناء ميليتن الذي زار موسكو وأكد له مؤسس 
سلالة رومانوف القيصر ميخائيل هذه الوثيقة» وكان يحق للسينائيين السفر لموسكو 
من أجل (الإحسان) كل ثلاث سنوات. 

ويرى دارس العلاقات الديرية مع روسيا البروفيسور بور فيرى أوسبيدسكى 
أن وثائق العطف هذه قد تجددت بانتظام في السنوات اللاحقة فهناك الوثبقة التي 
منحها القيصر ألكسى ف عام 548١م‏ كذلك وثيقة أخري في عام 5/5١م‏ كما 
منحت وثيقة للدير من القيصرين بطرس وإيفان وأختهما2» ووصية العرش صوفيا 
حيث وضعت الدولة الروسية الدير في دائرة اهتمامها 

وقد تطورت علاقة الدير مع روسيا ووصلت إلى أوجها في منتصف القرن 
التاسع عشر لدرجة أن الرحالة الروسي أومائيس "قد رأى عندما اقترب بقافلته من 
سفح جبل موسى علمين فوق الدير : علم القدس وعلم روسي تجارى”' “. 

وبالدسبة للتقسيم الإداري لمنطقة دير سانت كاترين في العصر العثمابي» فقد 
عفر على التقسيم الإداري لوسط وجنوبي شبه جزيرة سيناء مفصلا في المراسيم 
الصادرة عن سلاطين المماليك البحرية ومن تبعهم من سلاطين الدولة العثمانية إلى 
ولاتهم ونوابهم برعاية عهود وحقوق الرهبان”2. 

لكن المراجع التاريخية لم تشر بصراحة إلى التقسيم الإداري لشبه جزيرة 
سيناء” © وما جاء في تلك المصادر كما يلي: سمى الجزء الشمالى باسم منطقة 
(الجفار) ويشمل كورا حمس هي الفرماء البقارة, الواردة» العريش؛ رفح, ثم تحدئت 
عن القسم الأوسط والجنوي من شبه الجزيرة تحت اسم كور القبلة» وقرى الحجاز 
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فذكرت كورة القلزم ومقطعي الساحل وفيران» وساحل الطور وآيلة,» وهى نفس 
المناطق الإدارية التى وردت في مراسيم السلاطين 640 

ولكن الدير من الناحية الإدارية كان يتمع إقليم الشرقية ويتولاه والى من أمراء 
الطبلخانة؛ وهو يمخضع بدوره لكشاف الوجه البحري, وهما بالضرورة يخضعان لنفوذ 
نائب السلطنة في مصر المعين من قبل السلطان العثمائي ونائبه في مصر إلى ولاة الأمور 
والحكام الشرعيين في الطور والخانكاة السرياقوسية والقليوبية والشرقية ما نستنمج 
معه أن الدير كان يتبع تلك المناطق أو أنه توجد مصالح مشتركة بين الدير وتلك 
المقاطعات أو الأيالات خاصة وقد صاحب ذكر اسم ولاة الأمور على تلك البلاد 
ورود ذكر القضاة والكشاف ومشايخ العربان والحكام والمتكلمين وغيرهم. 

ومن الملاحظ أن حكام سيناء المعينين من قبل سلاطين آل غعنمان كانوا في 
الغالب عسكريين وبالأخمص من الضباط الأتراك» وقد أطلقت الوثائق على بعضهي 
لقب (الحاكم الشرعي لبندر الطور) والمقصود به الحاكم المدبي ومنهم من رسمته 
المصادر باسم (الأغا ببندر الطور) وهو مسئول عن حفظ الأمن والنظام في 
المنطقة, وهؤلاء الحكام كانوا خاضعين مباشرة للسلطان؛ ويبدو أن لقب (أغات قلعة 
الطور) أكثر اتسافا من الآخر نظرا لأن حاكم الطور كان عادة من الضباط كما 

ومع ما تقدم ذكره فلم يكن أمر إقرار الأمن في شبه الجزيرة السينائية موكولا 
لقوات الجيش بقدر ما كان ملقى على عاتق قبائل العربان الني تسكن حول الدير, 
فمشايخ العربان كانوا مسئولين أمام الأغا بصورة مباشرة عن كل إخلال بالأمن 
والنظام في سيناء وخخاصة ما يتعلق منها باللدير. 

وقد سجل (كتاب الأم) المخطوط بالدير على أنه في زمن العثمائيين كان 
يوجد في قلعة الطور حامية من العسكر الطوبجية عليها ضابط يرجع للقائد العام في 
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السوايين لأخل الأوامر منه, ويوجد بالقلعة كذلك مدير مؤن العساكر ومحافظ إداري 
على العربان؛ وقاضى على المذهب الحنفي يعينه قاضى السويسء هذا بالإضافة إلى أنه 
كان يوجد كاتب أيضمًا وهناك تعليمات إدارية توجه من قبل وكالة الدير للزائرين 
تحتوى على كتاب توصية من المطران بطور سيناء أو من بمئلون الدير في القاهرة, 
تنص هذه التوصية على أن يكون ممع الرائر أجرة المبيت والتي تشمل الغذاء أو 
بدونهء وأيصضًا على الزائر دفع رسم الدخول عن الأشخاص الذين لا 
يبيتون” “وطبيعي أن القيمة كانت تتغير تبعا لتغير العهد واللحكم و العصر. . 

وبالدسبة للأوراق الرسمية (106605) وامحاضر والمتنوعات المحفوظة في مكتبة 
الدير (”*» فأها توجد عليها توقيعات للقاضي المسلم في احاكم؛ وهى تعتبر مصدرا 
هاما ومستمرا للتاريخ القانوني وتمئل كذلك التطور الإداري للديرء علاوة على ذلك 
فهي تؤكد ملكية الرهبان للديرء وأخيرا فهذه الوثائق (انحاضر) تعتبر مصدرا موثوقا 
به لأخبار الدير والأحداث التى مرت به وصلة الدير بغيره من امجتمعات المعاصرة 
آنذاك, وبالأخص صانته مع القبائل البدوية امحيطة, فضلا عن معرفة تاريخ هذه 
القبائل» ويلاحظ أن الأوامر الإدارية والتصاريح كانت في العادة يوقع عليها من 
السلطات العليا في الحكومة المركزية وتوجه للحكام المحليين» وهكذا فأوراق 
وعبارات الشئون الجارية من الممكن أن تخدم تاريخ الدير, بيئما بعض الخطابات 
تستطيع أن تخدم مظاهر التاريخ الاجتماعي للديرء كذلك فإن الوثائق الخاصة 
بالفواتير والإيصالات” © تلقى الضوء على التاريخ الاقتصادي للدير على مر 
العصور. 

أملاك الدير وأوقافه داخل وخارج مصر 

بداية يمكن القول أن الدير نفسه والضواحي النخيطة به ملك لرهبان جبل 

سيناء "2 بالإضافة لأديرة أخري تابعة لدير سانت كاترين في المنطقة مثل: 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ١ ١+‏ 


١‏ - دير الأربعين شهيدا. 

؟ - دير القديسين. 

8# واحة فيران. 

4- رائيو والطور. 

كما توجل بقايا أديرة ومعابد وأماكن للراحة والاستجمام في مواقع الرحمن 
والخضرة في سيناء ومن الممتلكات الموجودة داخل دير سانت كاترين مجموعة قيمة 
من الشمعدانات الذهبية أو المذهبة التي أحضرت له من كافة أرجاء العالم كهدايا 
ونذورء وفي مذبح الكنيسة الكبيرة حيث يوجد القبر الرخامي امحفوظ به رفات 
كاترينا يحوط هذا المكان بعض المدايا المرسلة من قبل ملوك وملكات أوروبا من 
سجاد ومصابيح, وكذا خزانتان من الفضة بمما ذهب وأحجار مينة» وخاصة الحدايا 
المقدمة من القبارصة عام ,3١631١‏ ومن اليونانيين عام ٠185م‏ والتي توجد على 
بمين المذبح» وفي الإمكان أن ندرج الزبت الذي كان يجمع من رفات بكاترينا 
كممتلكات مقدسة 29, 

كما بمتلك الدير مجموعة رائعة وفريدة من الأيقونات يددر وجود مغلها على 
هذا النحو في مكان آخير في العالم, ويوجد على هذه الأيقونات توقيعات الفنانين 
وتواريخ الانتهاء من عملها بالإضافة لأسماء هؤلاء الفنانين» ويوجد بالدير كذلك 
مشغولات قدبمة وحديئة مرصعة بالذهب والفضة لعمل خليط من صور القديسيين 
وهى من أندر المجموعات الفنية» وتوجد مجموعة صلبان مرصعة باللؤلؤ مسوعة 
الأشكال؛ وهناك صوان ذهبية وفضية وبعضها صنع من الأحجار الكريمة, بالإضافة 
إلى مشغولاات خشبية وتصميماهًا المهندسية التي أخذدت أشكال حيوانات 
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كما يوجد بداخحل الدير مان ثريات من الفضة الخالصة مهداة من الملوك في 
كل هنها ست عشرة شمعة: وأربعة شمعدانات كبيرة من النحاس الأصفر مركب 
عليهاء وخارج مكتبة الدير توجد قاعة ترين جدرانها صور للأساقفة الذين تولوا 
إدارة الدير على مر العصور. وتعتبر تلك القاعة من أملاك الدير الفئية» ومن بين 
البقايا المقدسة التي يحتفظ ها الدير : بقايا رفات القديس مارى هينا العجاييبي, أحد 
شهداء الكنيسة القبطية المصرية”” , 

وهناك هدايا من الأفراد العاديين أوقفت لصالح الدير كشمعدان طوله ١١1/‏ 
سنتيمترا داخل الكنيسة الكبرى وعليه كتابة باللغتين اليونانية والأرمنية بتاريخ سنة 
ه1' كما يوجد جمعدان نحاس آخر في نفس المقصورة وعليه كتابة باليونائية, 
وهناك قنديل من الفضة المشغولة عليها كتابة عربية بخط الدسخ مقسمة إلى ثلاثة 
مقاطه 87 

كما يوجد بالدير وقف عبارة عن همعدانين من النحاس ارتفاعهما ١48‏ 
سنتيمترا صنعهما الصانع موسول (7105850101) ويرجع تاريخ صنعهما للقرن الثاني 
أو الثالث عشر وعليهما كتابة بالخط الكوفي2" وبملك الدير لوحات فنية ذات 
مستوى عال أهداها للدير لويس الرابع عشر ملك فرنساء واللوحة الهامة من بينهم 
عبارة عن رسم للسيدة العذراء وهى تحمل السيد المسيح بين ذراعيها وعليها كتابة 
باللغة اللاتيئية, هذا وقد سجل المستر رابيئو قائمة خاصة بأملاك الدير من كؤوس 
وصلبان وأحجار مزخرفة وغيره من تلك الهدايا التي جاءت من اليونانيين 
الأروذكس””'' بصفة خاصة بواسطة أحد النصارى وابنه - وهو عبارة عن حقل 
نخيل. مع العشديد من جانب صاحب حقل النخيل الموقوف على أنه لا يؤخذ من 
ربعه لبناته وأن لا يوهب لأحد سوى الدير بعد وفاته'''“وكان من المتعارف عليه 
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لدى الرهبان آنذاك أنه إذا كان للراهب المتوف أملاك أو ميراث فأن ممتلكاته تؤول 
إلى الدير وتصبح من أملاكه” '. 

وى فترة لاحقة نجد أن أحد الخيرين ويدعى روفائيل عبيد يوقف أكثر من 
٠‏ عشرة آلاف جنيه مصري سنة 1859م من أجل بناء المدرسة العبيدية 
التابعة لدير سانت كاترين في حارة الجحوانية بقسم الجمالية ""). وعن ممتلكات الدير 
في منطقة شبه جزيرة سيناء فهداك بستان في وادي طلاح غرب الربه وبستان آخخر في 
(جبل الفريع) غرب الديرء ونخيل وخرائب دير قديم في (فبران) ومركز وكنيسة, ثم 
في فترة لاحقة هدرسة في الطور وبستان نخيل ومنزل كبير في مام موسى وخرائب 
دير في وادي الطور, كما أن الدير بمتلك في منطقة وادي النصب من أودية بلاد 
الطور التي نصب في خليج السويس حديقة مسورة هن النخيل والسدر فأعطوها 
"بركة " لقبيلة النفيعات: وأيضضًا وهبوا بستانا في عين سدرة لقبيلة العليقات "2 ف 
يدل على متانة العلاقات بين الطرفين في الفترة العدمانية من تاريخ مصر. 

كما كان للدير مركز في ضواحي غرة بمده بالحبوب عن طريق المويلح فالغمر 
فوادي شعيرة الدبس: وهم حديقة من النخيل وأشجار الفاكهة في منطقة الكروم 
الجديدة أو المدشية )2 وهم في بندر الطور غيط نخيل فوق العشرة آلاف نخلة 
جمعون ثمرة في كل عام ويعملونه حمراء ويمتلكون أيضًا (أنطوش) وهو حوش فيه 
طاحون كانول يطحنون فيه للمسلمين بأجرة 27 وكان لهم أيضًا في الطور مرل 
كبير يؤجرونه للسكنى ”''' بالإضافة لأوقافهم من البساتين والغيطان غرست بما 
أنواع الأشجار من الكروم و النخيل في الطور وكذلك في فاران 2 كما كان 
للرهبان ثلائة بساتين غخيل تملوكة لهم في الخبل ووادى فاران وساحل الطور. 

أما في مصر والشام وأسيا الصغرى فأملاك الدير كما يلى : 
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فيوجد بالقاهرة مركز (وكالة) للدير تجاه جامع الظاهر, ويوجد بداخله كنيسة 
ومنازل مكونة من ثلاث طبقات للمطران والرهبان والروار وحديقة متسعة وبجانبها 
مزل كبير ذو ثلاث طبقات للإيجار» وكان مركزهم قبلا في حارة اجوانية بقسم 
الجمالية حاليا أقاموا فيه زمنا طويلا حتى سنة ٠89١م‏ ثم بدلوه لتقادم عهده 
واؤدحام السكان حوله وعدم ملاءمته للصحة. ويقولون إنه كان لهم قديما قبل 
الجوانية مرك في مصر العتيقة ثم نقلوه للجوانية لنفس: السبب» ويجدر بالذكر أنه في 
فصل الشتاء يقضى مطران (دير سانت كاترين) معظم مومه مع بعض الرهبان للنظر 
في علائق الدير مع حكومة مصر والسياح والزوار لغرض ديني» وكذلك لتدبير المؤن 
والمعدات اللازمة للدير. 

كما أن الدير كان يمتلك مترلين كبيرين في مدينة الإسكندرية لغرض الإيجار 
وكل منزل يتكون من ثلاث طوابق وبمدينة السويس يوجد مركر للدير هو منرل 
للرهبان وبجانبه مزل للإيجار ويقيم في مركز السويس راهب دائم لتسهيل السفر 
للديرء كما كان الرهبان بمتلكون أوقافا زراعية ومنازل في ميناء رشيد ومراع شتوية 
بالإسكندرية 29. 

ومن المعروف أنه كان قد أوقف على (دير سالت كاترين”"" مائة وثمان 
وعشرين فدانا من الأطيان الزراعية الجيدة في جهة سرياقوس بمديرية القليوبية كانت 
تروى من ترعة الإسماعيلية. كما كانوا يملكون بيوتا لغرض الإيجار في نفس المنطقة 
(سرياقوس)"" وهبهم إياها عباس باشا الأول (/184- 1884م) بدل عين - 
وبستان, كانا لهم في الجبل الذي اختاره مصيفا له. وكانوا بمتلكون زوجين من الثيران 
وملا بكوم الزيتون بالقليوبية كانوا يحملون عليها الغلال للدير بسيناء 2"7. وللدير 
مركز في طرابلس الشام وآخر في دمشق وفي أزمير بتركيا ومركر في جزيرة ساقص 
أو صاقصء وكنيستان في جزيرة زائق (23166) وثلاث كنائس, وأربعة مراكز في 
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قبرص؛ وأربع كنائس في كريت»: مركز وكنيستان في المورة» ومركز في كلاس من 
بلاد اليونان,» كنيسة في الاستانة» كنيسة في بيتوليا بمقدونيا ومركز في مناستير 
وكئيسة في يانينا جنوبي ألبانيا كما امتلك الدير خانا كنيسيا في تفليس (بتليس) مع 
دكان تجارى ومركزا في كيف, وكانت لهم أوقافا معسعة في كيف استولت عليها 
الحكومة الروسية وهى تعطيهم من ريعها من 76٠٠‏ إلى "٠٠٠‏ جنيه في السنة 
وعموما فدخخل تلك الأملاك كانت تأتى لسيناء بشكل غير منتظم على الإطلاق 27 
كما امتلك الدير أوقافًا مسوعة بالكرك في الشاه”". ظ 

وكانت عائدات الدير في السنة تبلغ حوالي الثمانية آلاف جنيه مصريء كما 
كانت أملاك الدير في رومانيا محتكرة من جانب السلطات الرومانية والتى كان من. 
بيبها ‏ (512615) القصر الصيفى للملك وأملاكها أيضًا في ممطقة 
([أ3553158)) الرومانية وبالدسبة لممتلكات الدير في صربيا فقد بيعت لصالح 
الدير. ومن ناتج بيع الممتلكات القريبة من كيف (/1>161) فقد استخدم لصالح بناء 
مبنى مؤجر في تلك البلدة وكان ثمنه لا يقل عن 50,5٠٠‏ جنيه مصريء ولكن هذا 
المببى افار قبل أن يتمكن الدير أخذ أي عائد منه, كما كانت الحكومة التركية تضع 
يدها على ممتلكات الدير في سمرله؛ ولم يتمكن الدير من استرداد تلك الممتلكات ©" 
أيضًا وجدت ممتلكات للدير في أثيدا وبوخارست وجاسي فقد كان للدير إقامات 
(منازل ودور) صغيرة هناك وزارها في فهاية القرن السابع عشر رئيس الدير الأسقف 
نكتوريوس (71601011115) والذي زار أيضًا في طريق عودته لسيناء مركر الدير في 
كريت "". كما أوصى اليونائ ستوماتى الذي قطن كيف في حوالي سنة 1074م 
للدير بقطعة أرض غير كبيرة في كيف لصالح بناء كنيسة القديسة كاتريناء وقد 
صرفت القيصرة الروسية آنا (41118) في ١5‏ بناير سئة 119/437م ألف روبل فضي 
للارشيندريت كبريل لتجديد بناء الدير بعد أن دمر حريق بعض الأجزاء منه9", 
وكما كان من حق رهبان الدير السيناوي الامتلاك العقاري والمالي وخلافه؛ وهم 
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الحق أيضًا في قبول الأراضي الموقوفة أو الموهوبة لحم من المسيحيين (بدون معارضة 
هم في التصرف فيها من أي أحد كان وبدون أن تضرب عليهم ضرائب) 9". 

وتوضح الوثائق أن رئيس رهبان الدير كان مسئولا عن أوقاف الدير ويتم 
إقراره في تلك الوظيفة بمقنضى هرسوم من السلطان, ويبدو أن ذلك كان راجعا في 
امحل الأول إلى كفرة أوقاف الدير التي كانت موزعة بين مصر والشام وثروة الدير 
الطائلة التي تكونت طبقا لتلك التي أشارت إليها الوثائق. 

وبسبب التطورات السياسية التي وقعت في القرنيين التاسع عشر والعشرين 
من حروب طائفية ثم الحربين العظمتين فقد الدير كل ممتلكاته تقريبا في روهانيا 
وروسيا وتركياء والآن يعتمد الدير أساسا على متلكات ضئيلة في كريت وقبرص 
والقاهرة وبساتين الدير في جبل سيئاء. 

)١(‏ وإذا كان الدير فقد معظم ثروته المادية مازال ملك كرا روحيا عظيما 
يتمثل في الدير نفسه ومكتبته بما تحتويه من كنوز وبعض الحبات 
والمساعدات الالية التي تأتيه من جهات عديدة في العالم المسيحي. 

١؟)‏ الإعفاءات الجمركية والضربية الممنوحة للدير : 

ومن مظاهر العلاقات الودية من قبل السلطات الحاكمة في مصر تجاه الدير, 

تلك الإعفاءات الجمركية والمسامحات الضربية التي منحوها على الدوام للدير 
ورهبانه ٠‏ فمد أول منشور أصدره الوزير (أبو على أحمد بن الأفضل) في مستهل 
خلافة الحافظ لدين الله في ذي القعدة 4 ؟00) تتابعت وتوالت المراسيم الدالة على 
نصره وكف أسباب المضار والمغانم عن الرهبان» مع ضرورة إعفائهم من كل ما 
يكرهون عليه ويطالبون به من المغارم وسائر الكلف المأخوذة منهم فيما سلف إحسانا 
من ولى عهد المسلمين. ويجدر بالذكر أن المدشور السابق قد صدر كاستجابة لالعماس 
تقدم به (عبد المسيح) وكيل الربع امخبس على طور سيناء” '". 


دير سالت كاترين في العصر العثماي ١.6‏ 


وفى فترة لاحقة أصدر الخليفة الفائر بنصر الله مدشورا لمتوللي الحرب بالحصون 
الطورية لتخفيف الوطأة عن أسقف الدير و الرهبان وعدم تكليفهم مغرما أو خسارة 
وإبطال الرسوم التي يحدثها الولاة عليهم وأن يعترضوا كذلك غخل الددير 00*) 

كما أصدر الخليفة العاضد منشورا آخر بناء على التماس تقدم به مقار أسقف 
الدير ورهبانه في مارس 55١١م‏ ينص على : إعفائهم ثما أحدثه عليهم الولاة 
بالحصون الطورية من رسوم وأيصًا بمنع العربان من الدخول عليهم في ديرهه”'". 
وعلى مدى عهدي الأيوبيين والمماليك توالت المراسيم الخاصة بإعفاء الرهبان جمركيا 
وضربيا كما تعلمنا المراسيم الصادرة في ذلك الأم 69, 

وعندما غزا السلطان العثماي سليم الأول مصر /8511 ١م‏ سادت جبل سيناء 
الطمأنينة والسلام لفترة قرنين ونصف من الزمان؛ وامتدت ممتلكات الدير لتشمل 
أراضى في كريت ورومانيا ومولدافياء وفي ١68١م‏ أعطى السلطان الرهبان ميثاقا 
منع بموجبه موظفيه من التعرض لهم إلا عند قيامهم ببيع الخيوانات والمؤن والخمر 
والصابون وزيت الزيتون والسجاد والهدس والفاصوليا والجبن والسلاح إلى أعداء 
السلطان, ولكن خطر عدم الاستقرار كان قائما دائما في سيناء, وفي 1959م ثار 
المملوك (على بك) ضد الحكم العفمائ, ول تخمد الفتنة إلا في عام "ا/ا/اام وني تلك 
الأثناء ظل الرهبان محافظين على حيادهي””. كما يو جد مكتة ألدير عدة فرمانات 
صادرة من أولى الأمر العثمائيين الذي يقع الدير في دائرة سيطرقم وتنص صراحة 
على ضرورة الإعفاء الضريي والجمركي لصال الدير على أن الأمر لا يقف عند 
هذا الحد فقد أنعم القياصرة الروس والحكام الأوربيين والجمهورية الفرنسية على 
عهد نابليون الأول بعهود من ذلك النوع7”".وفى مجموع براءات الكرسي الرسولي 
برومية (كنيسة روما الكائوليكية) توجد براءة صادرة من البابا أوربانوس الثامن سنة 
2 بملح فيها عدة أنعامات ضريبية لصالح رهبان الدير” ويجدر أن ننوه بأن 
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تلك الإنعامات وغيرها صدرت خلال الفترة التي ظل فيها الدير أجيالا متعافبة تحت 
طاعة كرسي رومية الفاتيكان. 

وتؤكد الوثائق ما تمتع به الرهبان بالإعفاء من الرسوم الجمركية على كل ما 
يرد إليهم من صدقات ونذور عينية (بأن يسامحوا بالحقوق والرسوم الديوانية على 
الأصناف الواصلة إليهم من صدقات من البر من طريق البحر المالح والعذب بالنغور 
الإسلامية)'"” وف وئيقة أخري كان المرسوم يصدر لغرض إعفاء الرهبان من الرسوم 
على مشترياتم من القمح (إن الرهبان بدير طور سيناء أهوا إلينا أن هم عادة يشترى 
قمح برسم مأكولاتهم بالدير للمنقطعين والمترددين من ساحل بولاق والوجه 
البحري.. وتمكين الرهبان من مشترى القمح... ومنع من يعارضهم في ذلك..) 7". 

كما أنمم أعفوا من دفع الضرائب المفروضة على الأراضي الرراعية بمختلف 
صورها وبأن يجملوا في المسامحات بالحقوق والرسوم والأحكام والمقامات والأعشار 
والمقاطعات على بساتينهم وكرومهم وثمارهم ونخيلهم وزيعوهم وهو هم بالبلاد 
المصرية والشامية والطرابلسية فإفهم لا يعارضوا في أوقافهم وبيوهم وكرومهم في 
جزيرة اقريطش وجريرة قبريس!"”. 

وأعفى الدير من خراج ما يزيد على عشرة آلاف غخلة في نواحي مدينة 
الطورء وهم في بدر الطور غيط نخيل فوق العشرة آلاف نخلة يجمعون ثمره في كل 
عام ويعملونه مرا وذلك كله من غير خراج عليه”''". 

وقد أصدر الوالي خاير بك وثيقتين لقاضى القضاة واحاكم وولاة الأهور 
والشادين والمباشرين بالديار المصرية لإعفاء الرهبان عن الحقوق الديوانية والرسوم في 
أملاكهم وحقولهم بالطور بأن يحملوا على ما بأيديهم من المسانحات بالحقوق والرسوم 
والأحكام والمقاسمات على كرومهم ونخيلهم وحقرهم بالطور'2. 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي و 


ويجدر التنويه بأن هذين المرسومين أنما قد صدرا بناء على حضور وفد من 
الرهبان في حضرة الوالى خاير بك فكان بحوزتهم المرسوم العثماني الصادر بحقهم من 
قبل الملك "المظفر سليم باشا" وفي عهد السلطان سليمان الأول توالت الفرمانات 
بيحق الدير ويخاصة أن الرهبان في حالة انقطاع للعبادة وعليه بحق هم الإعفاء 
الققرر يو 37 

وفى وثيقة أخري نجد الرهبان ينهون إلى حضرة الوالي العثمابي في مصر سليمان 
باشا'*'؟ أنهم قصدوا التوجه إلى الدير بصحبتهم أقواقم فأنهم يخشون عمن يتعرض هم 
في الدرب (الطريق) فيكون الرد الأميري الموجه إلى القبطان بالخدم الشريفة وجماعة 
العسكر المنصور بحمايتهم والعطف عليهم وبأن لا يضيع لهم عقال بعير ولا قيمنه 
الدرهي الفرد من غير قاو ن2 "2 

وهناك وئيقة فريدة من نوعها موضوعها أن للدير بميساء أبو قير اثنى عشر 
بتية (برميل) زيت قادمة كهبة للدير وأهم يطلبون من الوالي إعفائهم من رسومها 
وبالفعل بمنحهم الوالي الإعفاء المطلوب؛ (اقتضى الحال لأن يتقدم حال وصول هذا 
الحكم بتحرير الاثنى عشر بتية المذكورة لبندر بولاق المعمور بالديار المصرية من غير 
تأخير ولا تقصير ويعتمد ذلك تحريرا في....)'') ولا تخرج بقية الوثائق من ناحية 
المضمون عن سابقاهًا من التأكيد على إعفاء الرهبان من الحقوق الديوانية والرسوم 
والأعشار لما يحضر إليهم من البلاد المخعلفة 29. 

وحيدما كانت تحدث مشكلة وقفية من قبل رعايا الدير ولم يحلها (البطرك) 
بنفسه كانت تعرض على القضاة الذين هم في غالب الأمر مسلمون وكانوا يلجأون 
إليه لعسجيل الوقف أو لتسجيل أمور الإيجارات لشراء حساب وقف بل حتى في 
الأمور التي وجدت بما نراعات على الأوقاف الذمية, وحين النظر في بعض الأوقاف 
المسيحية اشترط بعض الواقفين عند تعذر الصرف لوقف دير سانت كاترين أن يكون 
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الصرف للفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا دون تحديد لدين أو مذهب 
معين: ولكن مع شرط النظارة - ناظر الوقف - لحاكم المسلمين الحنفي: القاضي 
بالديار المصرية 0 

ومن الأمئلة التي تظهر حركة إدارة الوقف في المجتمع المصري بعيدا عن 
التعصب الطائفي, وأن الأولوية دائما تعجه نحو المصالح الاقتصادية أن الوقف الخاص 
بدير سانت كاترين في شأن عقار له بالطور طلب شهادة بعض المسلمين حول أحقيته 
في ذلك الوقف فشهد بدذلك المسلمون مع ملاحظة أن الطرف الآخر في الادعاء كان 
تيه 1057 

وهذه أمئلة عديدة نجدها مدونة في وثائق مكتبة الدير ونظرا لما تميز به الدير في 
بعض فترات تاريخنية من وجود فائض مالي ناتج عن أموال الوقف فكان المقيمون عليه 
يستثمرون هذا المال في مصالح عديدة (''2 كان يشتروا حدائق الكروم والنخيل في 
بددر الطور وشراء عقارات جديدة في الطور أو فيران أو حارة الجوانية بالقاهرة 
وهنا نجد الدير يتغلب على ماله الفائض بطريقة تحفظ له هذا المال الأصلي وأيضً 
تنميته بطرق شرعية تضمنها السلطات الحاكمة. 

وعلينا أن نذكر بأنه في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الطوائف الذمية في 
مصر - الأقباط واليهود- لمضايقات ضريبية أثناء الحكم العدمابن تمتع رهبان دير 
سانت كاترين بإعفاءات كاملة من كل أنواع الضرائب, وقد درج السلاطين في تلك 
الفترة على إصدار المراسيم لصالح بعض الجماعات الدينية أو لصالح كبار رجال 
الدين أو إلى عماله على الناحية للمحافظة على أوقاف وأرزاق هؤلاء''"2 وهذه 
كلها كانت أمورا طبيعية, لاسيما أن السلاطين كانوا يعتبرون أنفسهم أولياء أمور 
المسلمين والرعية عموما. 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ١ ١‏ 


"'- منتحات الدير : 

تعطى حديقة الدير حياة وسحرا لهذا الوادي الصحراوي القفرء وتمتد رائحة 
الربيع عبر جوانب اجبال» ويوجد في هذه الحديقة كل أنواع الفواكه والخضروات, 
وباستشاء القمح فإن الدير يعتمد على نفسه إلى حد كبيرء تنتج الحديقة أشجار 
البرتقال ودوالي العنب فأشجار المشمش والجوز والخوخ والاجاص (الكمترى). 

ومن الزيتون يصنع الرهبان زيت الزيعون ويزرعون أيضًا التفاح والليمون 
والخروب وأشجار السرو التي توجد فيها شجر يزيد عمره عن ألف عام؛ وقد جيء 
ببعض هذه الأشجار من جزيرة قبرص وجبل أتوس بجوار سالونيكا ويربو محصول 
الجوز "عين الجمل" في حدائق الدير على أربعمائة جوال في العام؛ ويزرع الدير 
البرتقال الحلو بأوراق ذات رائحة جميلة وذكية ٠‏ كذلك يقوم الرهبان بزراعة بعض 
الخضروات كالطماطم والملوخية و البامية والبصل والفوم والفجل والخس والجرجير 
والبطيخ وألعجور والشمام والمشمش والطورة والصبار والتوت الأسود والقرنبيط 
والسلق واخيار والكوسة والفول والسبانخ والخرشوف والبقدونس ' '؟ وغيرها. 

ويمتد بستان الدير كمثلث طويل في الصحراء وهو واحة حقيقية داخل الجبال 
الصوانية ويعتقد الرهبان الحاليون انه كان نتيجة عمل المتوحدين الأولين الذين جلبوا 
ترابه من بعيد بلا كلل ولا ملل وحفروا الآبار ليجمعوا مياه الأمطار والثلوج» وينبت 
في هذا البستان أشجار للرينة وأخري مثمرة الأزهار كالورد والقرنفل والنشور 
والريحان والأسى. وتلك الحديقة (البستان) بالرغم من كونها واسعة بعض الشيء إلا 
أنما مرروعة بشكل جيد. فكل راهب يعتني بجزء معين ويزرعه فمنهم من يزرع 
الكرنب واللوبياء وآخر يورع البنجر واللفت وهكدلا”"' ". 

وبالدسبة لبستان الدير فله باب سرى من الدير يقع خلف الباب الحديد الثاي 
الذي يدخل هنه للدير. حيث ينزل الزائر من الباب إلى سرداب مستطيل مظلم 
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ويلتقي بالبستان وعلى باب هذا الدير المقدس بستان كبير فيه كروم وثمر كثير 
وبقول وعيون مياه وفي قاع هذا البستان يدعى الرهبان أن بني إسرائيل قد صنعوا 
العجل الذي عبدوه في "حوريب". 

وأيضًا على رأس هذا البستان في جانبه الأعن أمام باب الدير يوجد الكمنير 
الذي هو مقبرة الدي2'2, 

وفى واحة من الزوايا داخمل البستان توجد الحظيرة بغرض أن يري فيها الرهبان 
أنواعا من الطيور المنزلية من الفراخ والديوك الرومي كما بمعلك الرهبان بعض الماشية 
والحمير والجمال والبغال*''' كما شيد الرهبان حدائق صغيرة في كل صدوع جبل 
موسى وعلى ميسرة نحو ثلاث ساعات غرب الدير توجد كنيسة بجوارها حديقة با 
شجر الريتون والعنب والتين. هذا فضلا عما كان للدير من أملاك زراعية وأراضى 
واسعة موقوفة عليه في سيناء ومصر والشام وبلاد اليونان يترود الدير بإنتاجها 
وأمامنا وثيقتين تبين لنا ما كانت تنتجه أراضى الدير من خبرات في الطور وفي 
سرياقوس”''2. ويساعد الرهبان بعض أفراد من قبائل الجبالية في العناية بحدائق 
وبساتين الديرء اللرين نادرا ما يلجئون لتقليم الأشجار بشكل دقيق وتطعيمها ولذلك 
فالفواكه تكون ضثيلة الحجم. وفي أثناء زيارة كوتل للدير علم الرهبان طريقة 
التطعيم عن طريق شق القشرة للشمرة ومن ثم تكائرت أشجار الكروم عند ترقيد 
العقل "''' وتوجد زهرة تعرف باسم "كف مريم" يقال إنها تتفعح مرة واحدة في 
العام لأن السيدة العذراء أثناء مرورها في سيناء أمسكت واحدة بكفيها ! 

كما لاحظ الحاج الموسكوفي بوسيئا كوف بئرا في وسط الدير يدمو أعلاه ورد 
بلدي يقال أن البي موسى قد زرعه ولا يرال ينمو باخنضرار حتى القيام برحليه 9" 
وبالرغم من تعرض الحديقة لقلة مياه الأمطار غالبية فترات العام إلا أنه يخترق 
الحديقة جدول تسير فيه المياه بعمق يبلغ أكثر من ثلاث بوصات حتى ولو لم تكن قد 


دير سانت كاترين في العصر العثمائ م" ١‏ 


سقطت الأمطار منذ عام كامل؛ وعلى الرغم من أن معظم العيون عندئذ تككون قد 
لضبت 2017 

ويوجد بالحديقة ثلاث آبار وثلاثة ينابيع وأما الآبار فهي بثر مكاريوسء في 
أعلى الحديقة وعمقها حوالي الخمسة عشر مترا وماؤها في الصيف بارد كالثلج؛ قيل 
أنفها أقدم آبار الحديقة والذدي حفرها كان مهندس الديرء والبثر الثابي هو بئر اللوزة 
الذي يقع أسفل شجرة لوزة قديمة العهد, والبئر الغالث مهجور في جبل منخفض 
عنها وبالنسبة للثلاثة ينابيعء ففي أسفل الحديقة وقد جروا ما أسفلها إلى جنينة 
صغيرة غربي الحديقة الكبرى بينهما الطريق المؤدية للدير وإلى شرقي الحديقة وشمالي 
الدير على يسار الداخمل في بوابة العرصة يوجد نبع غزير يدعى " بركة الدوار" يجرى 
ماؤه بقئاة تحت الأرض فيسقى الجهة الشرقية من الحديقة'''2 وقد تميرت بعض 
إدارات الأوقاف ف مصر العثمانية بالقيام ببعض عمليات الاستثمار لصالح الوقف 
الواقع تحت وكالتها أو إدارمماء مثل وقف دير سانت كاترين الذي كان يستثمر بعض 
أمواله لاسيما في شراء حدائق الكروم والنخيل في بندر الطور”” ' 2 كما تمثل الدير 
أيضًا أسلوب المزارعة ففي بسعان كروم جار في أوقاف (دير سانت كاترين) 
توجد وثيقة توضح أن مزارعا قدم للوقف القيام برراعته على أن يكون له نصف 
الإنتاج مما تنتجه الأرض مع حق الدير في سحب الكروم من تحت يده في أي وقت 
"1كين تم استبدال بستان نخيل موقوف على مسجد ببستان نخيل آخر ملوك 
لرههبان الدير ثما يؤكد مرونة المعاملات الاقتصادية وأنما تمت بعيدا عن 
ال 

وأخيرا قد يصعب علينا التصديق بأن تلك الحدائق تقع في قلب الصحراء. 
لكن وجود أشجار الزيتون والنخيل تبدد كل دهشتنا نحو الإنتاج الجيد والاكتفاء 
الذايَ في معيشة هؤلاء الدساك المتوحدين في البرية. وتدلنا بعض المصادر المعاصرة أن 
الرهبان كانوا يرسلون البعض من إنتاج الدير كالفواكه لسلطان مصر في العصر 


١5‏ تاريسسح الممسريسين 


المملوكي والى نائب السلطان في العصر العثمائ بصحبة رئيس الدير القادم لوكالة 
الدير بالقاهرة أو بصحة الحجاج المتجهين للقاهرة خلا 

وهكذا فدير (جبل سيناء) مؤسسة دينية بحتة حرة معفاة من الضرائب, ولا 
بمكن احتلاله, وهو مستقل ولا سلطة لأي بطريرك أرئوذكسي أو أي مجمع عليه 
يسلك الدير حسب قوانين الكديسة الأرئوذكسية الشرقية وحسب قرارات امجامع 
امحلية والبطاركة الأرتوذكس ذات العلاقة, بالإضافة لأوامر السلطات المدنية على مر 
الأزمان2 كذلك سار الدير في إطار الأخوة السينائية منذ قرون مؤلفة بين رجاله من 
رهبان وكهنة متوحدين وتعتبر هذه الأخوية أعلى سلطة راسية للدير يتصدرها رئيس 
أساقفة (سيناء) المنتخب من قبل الأخوية السينائية, أما علاقته القانونية ببطريرك 
القدس فإها كانت تقتصر على أنه يسام من قبله. وعليه أن يذكر اسم البطريرك 
حينما يقوم بندمة القداس ضمن منطقة صلاحيته. 
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حواشى الفصل الثانى 


(1) للمزيد من التفصيلات, انظر : بيرى أندرسون, دولة الشرق الاسبدادية» ت : بديع نظمى 
(بيروات : ا الاحاث» 8م/9) ص 7-4 4) حكمت قفلجملى: التاريخ العثمابي, 
رؤية مادية. جل ةاات : فاضل لقمان جنكر (دمشق : دار الجليل» )١941/‏ ص#45ؤ - 
/لآاه!. 

(؟) الدأودار : بمعنى صاحب الدواة : اسم كان يطلق على الكتاب الذين كانوا يعملون في معية 
السلاطين والوزارة. وقد أطلق هذ الاسم لأول مرة في عبهد الفاطميين وأخخذه عنهم المماليك 
م أنتقل الاسم بعد ذلك إلى العثمانيين وصار يطلق على الكتاب الذين يصاحبون كبار 
الو ظفين في الدولة : انظر : 

بات لمصائع "1 متحت امستزة 12 علتقة 1" للمقمدرة0 ,متتلمعلد2 لاء7 أعمصطء/1 
71 , الاططتقاد] , 491 .3.5 111ن). 


نقلا عن : أحمد فؤاد متولى قانون نامة مصر الذي اصدره السلطان القانوئ لحكم فصر 
(القاهرة, /ا/ا9 ))١‏ ص 4؛ ". 

(*) القائمقام : هو الذي يقوم بعمل شخص ما مثل قائمقام الباشا الذي يقوم بعمل الباشا خلال 
فترة خلو منصب الباشوية لعرل الباشا أو وفاته ومنه قائمقام حكام الأقاليم وقائمقام 
الملتزم.. للمزيد من التفصيلات انظر : ليلى عبد اللطيف, الإدارة في مصر في العصر العثماي 
(القاهرة : جامعة عين خمس» 9418 )١‏ ص١401.‏ 

: الظر الم لفات العالية, ابراهيم الصوالحى العوفق, تراجم الصواعق في واقعة الصباجق, ات‎ )4١ 
عصمت محمد حسن (دكتوراة؛ كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 39/8 أحمد الدمرداش‎ 
كتخذا عربان, الدرة المصانة في أخبار الكنائة) ت : دانيال كريسيلوس وعبد الوهاب بكر‎ 
- ١8١5 (القاهرة : دار الزهراءء 15517), عمر عبد العزير عمرء تاريخ المشرق العربى‎ 
: ١ 85-1١٠ ببيرووت : دار النهضة العربية, د.ت) ص‎ 5 


١8‏ تاريخ المصريسين 


01-7 111510157 2011611 102ام عط 01 1ه 2030 ع1 , 2011© .8م 


, أطناعظ لاقع35400 ا ععشضقطن 50131 لطة 2[1ع16اه5 طزز ,1798 0 
90 - 79 .22 ,1968 , 011001آ. 


2١‏ انظر . نيقولاى ايفانوف, الفتح العثمابي للأقطار العربية كأه 1 - كلاه ل ت : يوسف 


عط الله مراجعة : مسعود ظاهر (بيروت : 19488) ص١١-81,‏ *2".1-1918 سيرغى 
بيفزير, الجذور التاريخية للأفكار الإقليمية في مصر (موسكو : اكاديمية العلوم السوفيعية, 
89) ص/!إ48-4» أندريه ربمون, القاهرة, تاريخ حاضرة (القاهرة : دار الفكر, 
4 ص ت/!١-187.‏ 


(5) انظرو : جب وبوين, المرجع السابق,» جك ص45ة"-/أ91* 5و" د ءصى ك4 “ىك ب 


48 3 - "ك4 ""ا 4 538غ-55ة, 


(/) يلاحظ أن الأستاذان : أحمد فؤاد متولى وعبد اللمنعم الراقد لم يشيرا إلى مسألة العهد هذه من 


4 


خلال اطروحتهما للدكتوراة بالرغم من اغتمادهما - وخاصة متولى - على المصادر العثمائية 
بالدرجة الأولى» فضلاً على أن غالبية - أن لم تكن كافة المصادر العربية المعاصرة - للفتح لم 
تشر إلى تلك المسألة أو إلى الدير من أصله. وفيما يتعلق بالمصادر العربية المعاصرة للفتح 
انظر : عمر عبد العزيز عمرء دراسة للصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية (بيروت : دار 
النهضة العربية» لا/91١)‏ ص ٠7-الاء‏ هذا عن سليم والدير, أما فيما يتعلق بسليم وسينئاء 
عموما فهناك نص باللغة العنمائية منقوش على جدار في قلعة العريش يقول " لما أتى بعون الله 
السلطان لفتح الحصن أمدته الملائكة كلها في هذا الفتح الآغر قال وزيره الأعظم يوسف 
ضبا باشا تاريخا في الحروف الحالية من المصراع التأبى الذي نقش في طاق الحصن الثأن حبذا 
الفاتح السلطان سليم خان الثالث الغازى فإنه بفتحه العريش قد علق سيفه في العريش 
الأعلى ١7/99‏ " انظر : أحمد رمضأن أحمد, المرجع السابق: ص65 ١‏ . 

جيمس بنتلى: المرجع السابق» صل/الاء لم يحدد ببتلى المصادر التي اعتمد عليها في عرضه 
للك المعلومات خخنصوصا وأن المرجع المعاصرة للغزو العثماني لمصر لم تشر لا من قريب أو 
من بعيد لدير عثمان كاترين» نعتى بالمصادر تلك كتابات ابن اياس والجبرتى واحمد بن زنبل 
الرمال المعاصر. 


(9) ابراهيم غالى» المرجع السابق» ص57١‏ . 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي 6؟ ١‏ 


)٠١‏ انظر : الوثيقة رقم 2,١5١‏ وهى نص فرمان صادر من عهد السلطان سليمان الأول 
١559-89 5‏ إلى الحاكم الشرعى للخأنكاة السرياقوسية في 75 نحرم 14٠‏ 5ه / ١8‏ 
أغسطس *”" 5 ١م.‏ 

05١‏ لقصذك .]1/1 01 لإتعامممه1/1 01200022 عط !1 , قدعناهن) .ذ ه[مطان لال 


210261165 1101م/03) قله مقاعءن .115 01 مم1أععامعظ لومةظ 310 
475 226 1996 , 5أننة2 , ع001153) عم1مرعء:2 13ع0آ الاماللث '' ا 


/س/1. 

0 .51- 5٠ انظر : بنتلى, المرجع السايق؛ ص‎ )١9( 

(14) انظر : حسن حبشىء رحلة طافور في عام القرن الخامس عشر (القاهرة : دار المعارف؛ 
)1١ 354‏ ص؟8/. 

(15) انظر : نص المنشور في الملاحق. ظ 

)١0‏ انظر : الوثيقة رقم ١45‏ في 75 محرم لاهوؤه / 55 مارس ١1545‏ م وهى فرمان 

ظ صادر من عهد السلطان سليمان الأول؛ افرام الشماسء المصدر السابقء ص/8/ 
(18) انظر : الوثيقة رقم 2١145‏ 
أقطنة 5 1102351616 عبآ رمصلطق8] : 623-661 .22 ,.11ن) .م0 رالاطة1 ."1 
4 .2 ,. والذي يعطى قائمة باسماء مأنحى العطايا والصدقات للدير. 
)١3(‏ علمنا ذلك من سيرة الحاج الألمالئ 171701125561 الذي ذهب من القاهرة إلى الدير عام 
0١‏ م بصحبة تلك المدحة. للمزيد من التفصيلات حول الإعلأنات الروسية للدير انظر 
: 2.176 ,.]1ن) .م0 و1290[ 

08 انظر : الوئيقة رقم ١‏ ف ذى الحجة 948514هم/ "١‏ يناير 5/8 8 ١م.‏ 

(؟7) انظر : الوثائق أرقام ١5 214 ,17* , ١7‏ من المخطوط رقم /1/" سيناء - عربى؛ الذي 
يؤرخ للفترة من هلاه١‏ إلى 557١م‏ ويجدر بالذكر أن المخطوط رقم /5/81" يشتمل هو 
الآخر على نفس المعلومات الموجودة في المخطوط الأول وأن اخسلفا في الزمان والاسماء حيث 
أنه يؤرخ للقرن السابع عشر ويقع هذا المخطوط في ١١5‏ صفحة؛ انظر : 

353 2 ,7110110501015 عاطققة 116 ,6للك : 37 .2 ,انا .0 عاقهان) .ا 

(7) انظر : الوثيقة رقم 5١5‏ في جمادى الأول 89/١٠١ه‏ / 5" يوليو /1517, شقيرء المرجع 
السابقء ص ٠‏ 7 ؟» أحمد شفيقء المرجع السابق, ص؛ ١‏ 5 176 .2 ,.11ن) .02) و 1118آ. 


ا تاريخ المصسريسين 


)١4(‏ انظر : شقير» المرجع السابق» ص 575 : 2126 .011.12 .0 , 1138م 

(6؟) انظر : أحمد فخرى, المرجع السابق» ص8/١١‏ : 

3 .2 ,1970 , 010013 آ رع38 امع 211 تتاعوع10 , لتهقلاء الا , دعطته ل. 

(5؟) انظر : فايز اسكندرء المرجع السابق2» ص 248-41 بنتلى, المرجع السابق» ص١5,‏ 
6 .]1ن .م0) ,يمموط100 

590 28.12,172 ,تان .م0 يلتم لاع ثلا .ل. 

(8؟) انظر على سبيل المثال مجموعة المراسيم أرقام ١‏ ه, "١‏ 4 “الى لا"لى "ل وى اق 
“25 55 اق 55. 

(:*") انظر : افانجلوسء المرجع السابق؛: ص" 4 . 

)"١(‏ انظر : شقبرء المرجع السابق؛» ص ”777 483» زينب محفوظء التطور الدبلوماتى لمراسيم 
ديوأن الأنشاء بدير عشمان كاترين من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر (ماجسعير غير 
منشورة, كلية الآداب؛» جامعة القاهرة, )١91١‏ صصه؟ .2 011.5) .02 , 182355111: 
031 | 

(؟ ”) انظر : المراسيم رقم 5ه في 1؟ أغسطس 4585 1م. 

0 2.176 .1ن .02 و 8ثانا. 

(94) 2.112 ,11 .م0 , لتتمزاع17 .ل. 

(©") للمزيد من التفصيلات عن حياته انظر : شقير: المرجع السابق» ص77© : 

7 .ل , ..... أتتلو5 ع0 ع71013566[ع] , متاطة ]1 . 


(5”) المطران اثناسيوس فارباسيوس 11٠/٠5‏ 11/18 جدد في عهده بلاط كئيسة الدير الكبرى 
64م انظر : شقير المرجع السابق» ص57 و 89 .2 ,011 .م0 , متنذطة 2[ 

900 المطران إيوانيكيوس التأئ من جزيرة مدلين؛ يرى شقبر أنه سنيم مطرانا على الدير في الفترة 
من ١/1١8‏ وحتى 155١م‏ انظو : شقير, المرجع السابق, ص" 7ه, أما رابينو فيرى أنه 
حكم الدير في الفعرة من ١5؟/ا١‏ وحنى 758١م‏ انظر : .2 .0016© .م0 , ممأطقظط 
200 
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(”) للمزيد من المعلومات حول رؤساء الدير في العصر العثماني انظر : ,.011) .02) ,11112 
2.179-0 

رة*) 484 , 478-480 .22 ,1ن .م0 , قوع0111) 1/1610185. 

(:4) انظر : بنتلى؛ المرجع السابق» ص ."١‏ 

(41)انظر : المرسوم ١74‏ في "٠‏ رجب 4٠‏ 9ه / ١5‏ ابريل 24 ١م,‏ فرمان السلطان 
مصطفى الأول بن محمد إلى المطران غفريل الرابع رئيس الدير وحرر في ١١‏ صفر 
٠ه‏ /7 فبراير ١151م‏ كذلك الوثيقة التي حررها عبد الله القاضى بمصر المحروسة 
لنصرة رهبان الدير أمام دعاوى مطران القدس ضده ' والحال يا صاحب الدولة الشريفة أن 
بطرك القدس حالا المسمى دوسيثيوس توجه الأن إلى اسطنبول وحرم على النصارى وغيرهم 
من أهل الخير المذكور صدقة أو شيئاً ماء وأن هذا الدير ماله صدقة إلا من النصارى وغيبرهم 
من أخخل الخير والأن للا تنقطع الذدقة يرحل الرهبان ويتشتتون ويخرب الدير ويخلى فتخلى 
البلاد "... شهد بذلك على جوربجى كتخذا بالطور محمد أغا الطور سابقاء صفر آغا بالطور 
حالا عفى عنهء محمد أغا وحوالي سبعة وعشرين توقيع آخر من موظفى قلعة الطور 
وآخمرون. وكان من نتيجة تلك الوثيقة أن البطريرك دوسيئوس من بطاركة أنطاكية. اضطر 
لأن يتخفى في ملابس النساء لينجو بنفسه من اضطهاد الاتراك له في الآستالة. 

(؟ 4) انظر : بيرمينوف. المرجع السابق» ص 2181-1831 رؤوف حبيب, المرجع السابق؛ ص/ 
ويذكر أنه في عام 685١م‏ تحول لقب رئيس الكنيسة الروسية من الميتروبوليت الموسكوق 
إلى البطريرك الروسى. 

(* 4) انظر : مقدمات المراسيم والفرهانات أرقام ١8‏ في ١8‏ يناير “151717 ©8؟ ١‏ في 18 مهايو 
65 5" في ديسمبر 5/8 ١م.‏ 

(4 5) تحدث القلقشندى عن الأقسام الإدارية لشبه جزيرة سيناء وما يليها من الأراضى الداخله 
في بلاد مصرء حيث قال : الحيز الثالث. كور القبلة وفيها نمس كور : كورة الطور وفارأن 
ويريد بما ور سيناء ويتابع : وهو المراد هنا جبل داخل في بحر القلزم. على رأسه دير عظيم 
وف وادية يساتين واشجار وهو على مرحلة من فرضة الطور اللمتقدمة الذكر في تحديد بحر 
القلزم وكأنها سميت باسمه لقربما منه. انظر : القلقشددى المصدر السابق» ص1 و"ا. 


١ ” *‏ تاريخ المصريسين 


(ه4) " بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. مفخر النواب 
مجرى الحق بالصواب نايب الشرع الشريف بالطور البارك... " انظر المرسوم رقم ١74‏ في 
٠‏ ابريل "24 1م, الفرمان رقم ١44‏ في جمادى الأول 84/ة8ه / ا" يونيو ١6/١‏ م. 

(4) ".. المرسوم بالأمر الكرم العالى المولوى اعلاه الله تعالى وكرمه وأنفذه وابرمه إلى كل واقف 
عليه من القضاه والكشاف والولاة ومشايخ العربآن والحكام والمتكلمين وولاة الأمور 
بالخانكاة السرياقوسية والقليوبية والشرقية.. " انظر الوثيقة رقم ١75‏ في ”١‏ يناير 
4 م ونفس المعنى نجده في الوثائق أرقام 74 ل "ال .ل 1534ل ”14“7 ؟77١.,‏ 
كما وجدت وثائق مووجهة فقط إلى حاكم القليوبية وهى ارقام 2١6‏ 344 لا5لء 
وبخصوص الفرمان رقم ١6‏ من عهد السلطان مهراد الثالث فقد وجه إلى ولاة أمور 
الاسلام بالشوقية إلى الصاحية إلى قطيا والكاتب والقضاة والحكام بما واصحاب الدرك.. ". 

(54) انظر : رابينو» دير عفمان كاترين» ص١4‏ 4: أحمد فخرىء المرجع السابق» ص8١١:‏ 
9 .]01) .02 , مماطقظ]. 

رده انظر : الوثائق أرقام /اى ى لألال هذا كل" الال ارق كوف لاقف ؟أقى 
وهى نوع " الأعمال 106605, والوثائق من رقم 8٠١‏ في لا رجب ؟7٠74اه/‏ 
/ا" نوفمبر 1856م وحى الوثيقة رقم لاه8م بدون تاريخ من نوع الغخاضر > المتنوعات 
عتللةط2ع /ا ؤ5عن220 انظر الوثائق ارقام لممى ةمل يكف أكى كأكى "كل 
4 6م والخاصة بالأوامر الإدارية 010658 - 8)0006 عاو أصتصتل. 

)2١(‏ انظر الوثائق أرقام 47 5, 4 4 8, 48 95 445.: /41 234 من نوع الفواتير 181[115» بالوثائق 
أرقام لم4 ة, 2.449 .هق 4531 567 من نوع الايصالات 14©©1015. 

(87) عندما سأل نعوم شقير الرهيان عن تمتلكاقم في سيناء. أحابوه " لنا الدير ودائرة من 
الأراضى طول قطرها ثلاثة أيام " انظر شقير : المرجع السابق» ص78؟. 

"م 104 .2 .011 .م0 , 820551[11. 

خم .2 ,.... 01 كأمزاتته قتتصةل8 عأطموعة عطا , 19:6. 

(58) انظر : مدارس التربية الكنيسة) الشهيد المصرى هارهينئا العجايبى (الإسكندرية : كنيسة 
مارميناء »)١555‏ رسالة هارهينا الثالئة عشر, عدد خاص عن الشهيد مارميئا (الإسكندرية, 
1 ), 


دير سانت كاترين في العصر العثماي لس 


ر5ه) والدص الأرمئى يقول : " يا أيها العابرون السعداء تذكروا في صلاتكم الواهب 0112505 
" أما النص اليونائئ فيقول " الحاضر كان مكرس من المختص بكرس المطران 101816 
الأرمنى الشديد الاحرام 13/512[105 .71182 في جبل سيناء 51/8 ١م‏ " انظر : 11861110 

4 .2 ,011 .02 , 
(0ه) والنص "... لقد أهدى ذلك القنديل ابراهيم بن فرج موسى من دمشق إلى الدير عشمان 
كائرين المعروف باسم طور سيناء... وهذه الأبدية كانت في 85/ا١م‏ ", انظر , 1186110 

5 .2 ,.]01) .02).. وهناك وقف آخر أوقفه " الفقير ابراهيم مسعد الحلبى لدير طور 
سيناء المعمور “017١م‏ ", وكذلك أوقف ديل لصال الدير " أقف هذا القنديل ابراهيم بن 
المرحوم فرج موسى الدمشقى على دير الست كاترينا المعروف بطور سيناء وفقا مؤبدا 

مه/ا١م.‏ بركة كاملة ونعمة شاملة وسعادة طائلة " للمزيد من التفصيلات انظر : ,1510 
122.34-38,104-6. 

(/8) " مباركة تامة وعون تام وراحة كاملة وسعادة دائمة ونجاح طويل جدا " انظر : .2 ,110 
56 

(69) انظر تلك القائمة في 44-778 .212 ,1010. 

(5) انظر الوثيقة رقم 1١4٠‏ في 7٠٠١‏ ذى اللحجة ١551ه/7,١‏ لوفمبر 81 6١م.‏ 

(51) "... ثم عند حصول وفاة أحدهم لا يجوز للقسمى المواريث أو نظار بيت الأمانة أو أى 
مرظف آخر التدخل في الممتلكات أو الآمتعة المخلفة عن المتوفى لأن ممتلكات الرهبان 
لمنوفين تصبح هلكا للرهيان الأحياء... " وثيقة مراسلة من السلطان مصطفى الأول إلى 
المطران غفريل الرابع " في /ا فبراير /161. 

(؟5) كان رئيس مجلس إدارة المدرسة هو مطران سيناءء وفي فترة لاحقة جعلت قنصلية روسيا 
بمصر المدرسة لحت حمايتها 1861 للمزيد من التفصيلات انظر : الوقائع المصرية» 2.1192 
؛ يوليو ١/6517‏ ىء نعوم شقيرء المرجع السابق» ص/48-57117 ؟'2 جرجس سلامة» تاريخ 
التعليم الأجنبى في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرون (القاهرة : المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب؛ "1941) ص١‏ ؟". 

(595) انظر : شقيرء المرجع السابق» ص/4» 8؟؟ - 7584 7, 

(514) ميت كذلك لكفرة كروم النخيل بما. 


١7“‏ تاريسخ المصسريسين 


(585) انظر : وثيقة من نوع العرضحال مقدمة إلى صاحب الدولة من طرف كل من محمد 
أغادردار, قلعة الطور وشرف الدين نائب الشرع الشريف أمام بالقلعة وابراهيم مراد 
طويجى باشى " بالقلعة " وعلى " جورببى " بالقلعة وأحمد محمد طوبجى و " بيرم محمد سدجق 
" وعمر محمد سنجق بالقلعة, الوثيقة مؤرخة في 7 جمادى الآخر 7٠١١اه‏ / ه١7‏ مارس 
15م الوثيقة رقم ١74‏ في 8 ذى القعدة 4ه / ؟١‏ أغسطس 688١م‏ ونعلم 
من تلك الوثيقة أن الدير يمتلك غيطأن من النخيل وخلافه, كما يمتلك بداخله مال بندقى 
وذهب وعسل وهمن. 

(15) (أنه في وقف دير طور سيناء (بيتأن) بالطور وأن تم من بمنع عن القيام بالاجرة عن سكنة 
في البيعآن المذكورة..) انظر الوثيقة رقم ١47‏ في 4 رجب ٠ه‏ / 5١‏ يونيو 681١م‏ 
ونفس العنى نجده في الوثيقة رقم ١4‏ في !١‏ رمضأن .٠8985ه-/18‏ ديسمبر 1647م 
(يعلمهم أن رهبان دير طور سيناء أهوا إليدا أن لهم بيوت (كذا) بالطور..). 

50 انظر الوثيقة رقم ١١١‏ في ١5‏ ربيع التأئ 5ه / ١١‏ يوليو 544 ١م,‏ الوثيقة رقم 
فرمان صادر بي “7 رمضأن ١٠٠٠ه/"‏ يوليو 9١861١ام,‏ 

(55) (ومن أديرة واملاك موقوفة بحى الجوانية بباب النصر بعاصمة القطر المصرى ومن جنائن 
وأراضى ومراع شتوية بالإسكندرية ورشيد وبسائر الموأيى والأقاليم والمديريات والمدن 
والبلاد القرى " في : الفرمان التركى الذي عربه " نعوم شقير " من قبل السلطان مصطفى 
الأول للدير في / فبراير 2١51/4‏ ونجد نفس المعنى في وثيقة " صورة مرسوم حكم عال "' 
من أرشيف الشهير العقارى بدمنهور: سجلات محكمة رشيدء السجل رقم "2 مادة 11, 
ص38 في ١5‏ بحرم ١94ه.‏ 2 

)/٠(‏ انظر : أ“قد شفيق, المرجع السابق» ص١‏ ”2 ولكن شقير يرى بأن الأفدنة مائة وليست 
انظر شقيرء المرججع السابق» ص 5؟ ؟. 

الاح " أن الرهبان بالطور أنموا اليبا أن هم بيتا بالخانكاة السرياقوسية " انظر الوثيقة : رقم ! 

1١١‏ الوثيقة رقم 18 في !7 صفر 448ه / ١1‏ سبتمير 1688م " وأن من 
الخارى في تعليقاتهم بيتا بالخانكاة وفيه بعض حواصل لتحزين الغلال المتعلق مم المعدة 
لأقواتهم التي يجهروفا في كل سنة لدير طور سيناء "؛ الوثيقة رقم ١44‏ في ١6‏ رمضان 
لالاه / 5١‏ فبراير 814١م‏ حيث نجد نفس المعنى تقريبا. 


دير سانت كاترين في العصر العثمائي هم ١‏ 


(؟/9) " أن النصارى الرهبان بدير طور سينا جبل الناجاة أنموا الينا أن لهم زوجين اثوار يزرعون 
عليها بداحية كوم الزيعون وثورا وجملا يحملون عليها الغلال إلى دير طور سيئاء.. " انظر : 
الفرمان رقم ١89‏ صادر من عهد السلطان سليمان الأول للحاكم الشرعى بالقليوبية 
والحكام والمشايخ العربأن في ١8‏ ربيع الأول ١951ه-/ ١8‏ ابريل 659 ١م.‏ 

("/) انظر الوثيقة رقم 7١‏ وهى غير مؤرخحة " وأن للدير المذكور أوقاف في الولاية السلطانية 
والوقوف المذكورة في الشام امحروسة وما يليها في ولاية أفريديه في ولاية فبرص وجميع 
الولايات السلطانية ", الوثيقة رقم ١4١‏ في ١١‏ ربيع الأول 945٠‏ ه / 5" ابريل 
8 ١م‏ الوثيقة السابقة من أرشيف الشهر العقارى بدمنهور, فرمان السلطان مصطفى 
الأول لمطران الدير 51١1م‏ المنشور الصادر بواسطة " نابليون " إلى رهبان الدير في ١٠؟‏ 
ديسمبر 95/اام 

(74) انظر : الوثيقة رقم 517 من عهد السلطان خشقدم في 4 ١‏ شعبأن ولم استطع قراءة السنة 
لعدم وضوحهاء الوثيقة رقم 61١‏ من عهد السلطان قايتباى. 

قل 2.4 .أشاكذة ع0[ عتاوعمه10/ا عا , عماطهكا. 

(75) والمطران " نكتاريوس " هو صاحب كتاب التاريخ المقدس باليونأنية السابق ذكره في هامش 
من الفصل الأول انظر : شقيرء المرجع السابق» ص؟١؟ه8)‏ .2 ,.011) .02 , 118آ 
,1/9 

(7/ا) انظر : بيرمينوف, المرجع السابق» ص81١187-1.‏ 

(1/8) انظر : نص الفرمان الصادر من السلطان مصطفى الأول إلى رهبان الدير /151. 

(9/) انظر : سلام شافعى محمود, المرجع السابق» ص ؛ ه 7, يلاحظ أن " سلام ' هو الذي أورد 
ذلك المدشور ولم أجده في فهارس كلارك سوريال أو كامل. 

)8١(‏ انظر : المدشور رقم 46 في ١١‏ بحرم لام هه / ١١!‏ فبراير ١١86/‏ الصادر عن وزير 
الخليفة " الفائر " طلائع بن ذريك. 

)81١(‏ انظر : سلام شافعى؛ المرجع السابق,» ص 2,559 وكذلك لا يوجد ذلك المنشور الذي 
اعتمد عليه المؤلف في الفهارس المذكورة سابقا. 

(؟8) انظر المراسيم ارقام ١١‏ في ١١5‏ نمحرم ه517ه/) 7١‏ ديسمير 194١م. ١١‏ في ه ذى 

ظ القعدة ههه / 5 أغسطس ١١58‏ ه. وهو الصادر عن الملك الأفضل: ١١‏ وهو أمان 


0 تاريخ المصريين 


من مقدم الجيوش في عهد الملك الكامل في جمادى الآخر 7/8 “هء / مكاتبه ترجع لعهد 
: الملك الصالح نجم الدين أيوب» ومن العهد المملوكى هناك المراسيم ارقام 4/8, ؟ 24 /الا... 
احخ, 

(89) انظر : بنتلى, المرجع السابق؛ ص6/١.‏ 

(84) يلاحظ أن محرر القسم العربى في بعثة سئة ١98٠‏ قد استعمل مصطلح " فرمان " الفارسى 
الأصل بدلا من مصطلح " منشور - مرسوم - اعلأن (196©766) عندما وصل في 
الفهرسة, إلى العصر العنمائ, وهكذا يصبح عدد الفرمانات الصادرة في هذا العصر ها 
فرمانا اخذت الأرقام من ١84-1١5٠‏ ومن 940/4-458 

(85) انظر المدشور الذي اصدره تابليون إلى رهبان الدير في ٠١‏ ديسمبر 1944م والمدشور 
الذي اصدره قائد اللواء الفرنسى " داماس " من مركر القيادة العام في الأول من نوفمبر 
دحكمامم. 

(85) خليل صباغ؛ المصدر السابق» ص17 .٠١‏ 

(/80) اتظر الوثيقة رقم ١419‏ في 8 لوفمبر 655١م‏ في عهد السلطان سليماتن الأول حيث 
يستشهد بالفرمان الأول الذي أصدره السلطان سليم خأن المعتمد هو الآخبر على العهد ١‏ 
النبوى. 

(88) انظر : الوثيقة رقم /ا ١5‏ في ١4‏ صفر /الا51اه / 796 يوليو 1655م. 

(89) انظر الوثيقة رقم 25175 .١41‏ 

(40) انظر' : عرضحال بقلم محمد أغا دردار قلعة الطور والى مصر على باشا قايم مقام في ه؟ 
مارس ؟1551. 

(؟9) انظر المرسوم رقم ٠١5‏ في 8 جتادى الأول 4 45ه / 18 مايو 61 ١ممء‏ المرسوم رقم 
١وني ‏ شوال /ا551ه / ؟١١‏ سبتمبر ١85١م‏ ويلاحظ أنه من خلال قراءاتنا في سيرة 
الأمير خايربك من المصادر المعاصرة. لم نعثر على أى ذكر خاص باصداره تلك المراسيم 
ويبدو أن هذا من ثميزات وثائق دير عثمان كاترين ألا وهو التفرد وحفظ الوثائق وصووها 
مع عامل الاستمرارية الذي تحظى به تلك الوثائق. 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي م١١‏ 


(49) "... وقد أنعمت صداقتنا الشريفة على الرهبان المذكورين باستمرار ذلك لأنهم على 
الأنقطاع... " انظر الوثيقة رقم ١71‏ في ١١‏ ربيع الأول 9175ه / 18 يناير “717 هام 
/ا ١‏ في ١“#اشوال‏ 893714ه/" ابريل "617 ١م.‏ 

(84) سليمان باشا : حكم ولاية مصر فترتين الأولى من 944١ / 5١‏ ه / ه59١‏ / 
ه"ه ١م‏ والتأن من 441 / ه54ه / ه١1‏ / 548١م‏ انظر احمد شلبى عبد الغنى, 
المصدر السابق» ص" .و حلمه .١‏ 

(85) انظر الوثيقة رقم ١١‏ في ؟١‏ ذى القعدة * 4 4ه / ١7‏ ابريل /ا"ه ١م.,‏ 

(4) انظر الوثيقة رقم © ١4‏ في ١5‏ ذى القعدة 91/7 هل / ١6‏ يوليو 18“14م. 

(/ا8ع انظر المراسيم العالية : 545( 31868 169 1585 158 بدون رقم في ١86‏ جمادى 
النأن 594ه / 4 يونيو 16/8م,2 وئلك الوثائق من نوع الفرمانات» والخمس الآخيرة 
صدرت على غهد السلطان مراد الثالث. 

(48) انظر الوثيقة رقم # هه في ؟ جمادى الآخر 55:٠1ه-/758‏ يونيو /1511م. 

(49) انظر الوثيقة رقم 445 من محكمة بندر الطور في 75 محرم 78١٠1ه‏ / ؟١‏ يناير 
68 م محمد عفيفىء المرجع السابق» ص8 .١١‏ 

(٠٠)انظر‏ الوثيقة رقم 7٠‏ 4: 458» محمد عفيفى, المرجع السابق» ص .١ 4 ١-١5‏ 

(١١٠)انظر‏ : الفرمانات أرقام ولا 6, والمرسوم رقم ."١‏ 

(؟١٠)‏ نعوم شقيرء المرجع السابق» ص؟77ء وعلى الرغم من أن التربة والمناخ تعتبرا الأسوء في 
العام للزراعة في تلك المنطقة فأن الزيتون ينتقى ويعصر لإستخلاص الريت منه وكذلك يتم 
تجفيف العنب واستخلاص النبيذ لاستعمالهم اليومى وللزوار أيضًا. ظ 

٠١ *(‏ أحمد شفيقء المرجع السابق» ص231/8 ؟25 1186835101265 وأطهتث ع1 , وتحتكم 
1 

)٠١4(‏ خليل صباغ,؛ المصدر السابق» ص ص :٠١١34-1١٠١ ١8‏ افرام الشماس؛ المصدر السابق» 
ص ”54 ل/اء 107 8. 

...")0١8(‏ أن النصارى الرهبان بدير طور سيئاء جبل الناجاة أنهوا اليا أن لهم زوجين اثوار 
يزرعون عليها بباحية منسى جعفر وبغالا وبعض جمال... " انظر الوثيقة رقم "1 في ١؟‏ 


١‏ تاريسخ المصسريسين 


ذى الحجة 58#4ه / ”١‏ يناير 854١م‏ الوثيقة رقم ١5‏ في ١5‏ ربيع أول ١551هه‏ 
١١‏ ابريل "هه ١‏ م. 
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الفصل الثالت 
الأوضاع الاجتماعية لدير سانت كاترين 


-١‏ الحياة اليومية دا خل الدير: 

في الحقيقة أن الصفة الغالبة لحياة رجال الدين المسيحي وخاصة في العصور 
السالفة هي الزهد والبعد عن مباهج وترف الحياة» ولقد كانت حياة رجال الدين 
السينائيين شديدة الزهد والتقشف. فرهبان سيناء كانوا يتبعون القواعد التي وضعها 
القديس بازيل 1823511 .51 وباسيلوس الكبير (159- 4/ا”ام) أحل تلامذة الأنبا 
باخوم (٠3؟-‏ 4/8 "م) الذي أقام نظاما خاصا للرهبنة في صعيد مصرء كما أله 
يعتبر مؤسس الحياة السينوبتية 001220116) وكإخوافهم الباخوميين القدماء لاحظ 
رهبان سيناء دور العمل والتعلم جنبا إلى جنب مع هبادئ الصلاة والتقاديس”". 

في العادة يستيقظ الرهبان فيما بين الثانية والنصف صباحا شتاء, والواحدة 
صباحا صيفا وبعد نصف الساعة علي استيقاظهم يقومون بإعداد أنفسهم للذهاب 
إلى الكنيسة الكبرى لصلاة الصبح والتي غالبا ما تستمر حتى السابعة» وفي بعض 
الأحيان تمعد إلى نحو الثامنة» خاصة في أيام الأعياد, ويتم إيقاظهم عن طريق الدق 
بواسطة جرس صغبر, ثم يعاد الدق لمدة حمس دقائق أخري؛ ولكن تلك المرة بالطرق . 
على جرس كبيرءوف الرابعة صباحا يستخدمون نوعا من الأجراس الخشبية للندام - 
على الرهبان» كي يقيموا شعائر الصلاة في البازيليكا أو في إحدى المقاصير الأخرى 
المنعشرة في أرجاء الدير”". 
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ومن عاداتهم بعد قداس الصباح تناول القهوة التركية؛ أو العودة إلى غرفهم 
لعناول طعاما لإفطارء ثم يباشر كل منهم عمله المنوط به حتى العاشرة: وني أيام 
الصوم تمعد فترة العمل حتى الحادية عشرة إلى أن يأب موعد تناول طعااه الظهر 
(الغذاء) ومن ثم يعودون إلى غرفهم للمطالعة كتبهم (مخطوطاهم) ذات الطابع الديني 
غالبا. 

وإن كان البعض منهم يفضل أن ينام العصرء وبعد ذلك يتزلون إلى الكنيسة 
لصلاة العصر. وفي المساء يعودون إلى الوسط بقرب المائدة فيأخذون عشائهم لتناوله 
في غرفهم 7 ويجدر بنا أن نذكر أن حساب الزمن عند رهبان سيناء يبدأ عند غروب 
الشمس”2©. وطعام هم بسيط للغاية.ففي وقت الصوم الكبير يأكلون الخبز بأدام من 
بطارخ. وعدس وفاصوليا وبصل. 

ومن عاداتهم أثناء الطعام أن يقوم أحدهم بالقراءة في الكتاب المقدس لباقي 
الزملاء كي يبارك الله طعامهم؛ وعشاءهم غالبا يتكون من رغيف وقليل من الزيتون 
أو الجبن أو السردين» ويصل تقشف الرهبان إلى درجة أنهم لا يأكلون اللحوم إلا 
نادراء كما أنهم لا يتناولوفنما في غرفة الطعام حتى ولو كان يوم عيد فأفهم يأكلون 
السمك. وفي المساء يخرجون إلى الحديقة وهنا فقط يستطيعون تناول اللحوم . 
ويحصل الراهب شهريا على نحو لتر من العرق؛ ومبلغ ضئيل من المال يعادل حوالي 
جنيهين مصريين لها 

وملابسهم بسيطة لا تميل إلى البهرجة أو التجديد» فغالبا ما يرتدون في الشتاء 
قطعة من القماش الفشن المصنوع من الشعر الرمادى اللون لمواجهة الشتاء القارس, 
ويرتدون في الصيف جوخا أسودا رفيعا.ولكل راهب مسبحة يجدهها من شعر رأسه. | 

أما الأعمال المنوط يما رجال الدير فهي بسيطة تقعصر على أعمال بالغة 
الضألة, فبعضهم يصبع- الزيت والقليل من النبيذ عن طريق عنب الكروم المرروع 
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في بساتين الدير, أيضًا يصنعون الخمور من البلح والتين والعنب امجفف والبعض من 
تلك الخمور لغرض استعمالحم الخاصء و الرهبان فيهم النجار والطحان والخباز 
والطباخ والبناء والبواب والإسكافي والخياط والبستابي.. ال" ومنهم من يقوم 
بمقابلة رواد وزائري الديرء والبعض يعمل في المكتبة في نسخ المخطرطات, وهناك 
المسئول عن خدمة البدو, وآخر يخصص حوالي الساعتين يوميا في تخدمة المرضى في 
عيادة الدي 00 

وعموما فإذا ما استثنينا قداس الصباح وبعض الصلوات التي تتلى في المساى 
فإن هؤلاء الرهبان الورعين يقضون غالبية وقتهم في إنجاز لا شيء خاصة وأن الدير لا 
يسمح للنساء بالمعيشة في داخله. و أما عن عادات القراءة الدينية» ففي أيام الصوم 
الكبير يقرءون في (الاقليمقس) وباقي أيام السنة يقرءون في تاريخ قديس ذلك اليوم 
من الكتاب الشهير "السدسكار" 29» ويوم السبت يقرءون (تفسير الرسائل) ويوم 
الأحد يخصص لقراءة العهد الجخديد " الإنجيل " بالإضافة للقراءة أيضًا طوال العام في: 
الف الأبصلمودية0) الأجبية١)‏ الأسقولية"") الخولاجي المقلدس 140 
القطماروس "...الخ وهكذا تتميز الكنيسة الأرئوذكسية بترائها الفني الغري!' '". 

أما عن صلاة الرهبان ومواعيدها فعديدة وإن كانوا في العادة يصلون مرتين 
في اليوم الأول في الصباح الباكرء حوالي الرابعة فجرا حيث ينكسر السكون عن 
طريق صوت الموسيقي المبعفة من الأجراس تدق بصوت عال مبهج عبر نسيم 
الصباح بواسطة أحد الرهبان الذي يعتلى الكنيسة يشد أحبال جرسين: وبعد ذلك 
بنصف ساعة يرن صوت آخر أقل من الأول من طرف نفس الراهب الذي يستخدم 
في الطوق لوح خشبي» وتلك العادة القديمة مستمرة للآن ويتراوح طول اللوح 
حوالي عشرة أقدام, وسبع بوصات عمقاء ويصدر صوت هتناسق؛ وهو يرجع إلى 
زمن جستتنيان»: ويتبدئ السكون بوقع أقدام الرهبان مهرولين نحو كنيسة سانت 
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هيلانة الموجودة أسفل الديرء والجميع يرتدى أجمل الثياب وعباءة سوداء وقبعة هي 
الأخرى سوداءء؛ وتمتد الصلاة حتى السابعة والنصف وتسمى بصلاة السحر. 

وفى حوالي الثانية والنصف بعد الظهر تقرع الأجراس ثانية معلنة بدء صلاة 
العصر أو النوم: وغالبا ما تمتد تلك الصلاة إلى الرابعة» ويسمح لزوار الدير بحضور 
الصلاة””' وفي أيام الآحاد والأعياد يحيون التقاليد القديمة بدقهم لثلاثة أنواع مختلفة 
واحدة إثر الأخرى.كما كانوا يستخدمون في بعض الأحيان النيران مع الأجراس 
لإعطاء تأثير غير عادي ببرية سيناء, 

وبالنسبة ليوم الأموات وأيام السبت الخاصة بالصيام الكبيرء يؤدى أحد 
القسس القداس في المقبرة الملحقة بالدير, وأيام الأعياد الكبرى كعيد عودة المسيح 
وعيد القديسة كاترينة وعيد تجلى الرب نجدهم يصلون مجتمعين في البازيليكاء أما 
الأعياد الصغيرة فيقام القداس في إحدى المقاصير الصغيرة. 

وكل أربعاء يحتفل بالقداس في مقصورة العذراء الواقعة أسفل المكتبة” 2 وكان 
الحجاج يبتاعون من رهبان الدير الخشب اللازم للطهي في مقابل تقديم الحجاج 
القرابين والنذور من النقود وخلافه للديرء وإن اعتقد بعض الحجاج الغربيين اللاتين 
أن رهبان الدير لم يكونوا على هدي مسيحي سليم مثلهم مغل بقية إخوافهم المسيحيين 
الشرفيين أرثوذكس كانوا أم نساطرة أو سريان؛ ويبدو أن هؤلاء اللاتين نظرو تلك 
النظرة للرهبان بسبب أن الآخرين كانوا بمنعوهم عن أداء القداس في كنيسة 
اليونانيين بالديرء بالإضافة إلى أن الصلاة كانت تتلى عليهم باللغة اليونانية التي غالبا 
ما كانوا يفهموها ولكن بعضهم عاد وقال بوجود كنيسة صغيرة في غرفة واحده 
مستطيلة وضيقة خصصت لأداء الشعائر الكانوليكية 2 وقد حاولت سلسلة امجامع 
الكنيسة العديدة التوفيق بين الكنائس الشرقة والغربية ولكن دون جدوى7". 
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وقد شجعت السلطات العثمانية مبدأ " إجازة الخلو "9 '' طالما أنه يحقق منفعة 
للوقف, والدير كانت له أوقاف كثيرة داخل وخارج مصرء وقد نتج عن ذلك 
اكتساب الخلو جميع حقوق الملك من بيع وشراء ووراثة ووقف, فمثلا تم شراء منفعة 
الخلو والسكن في قاعتين مقابل مبلغ ١١6‏ ألف نصف فضة, وفي العام نفسه بيع ذلك 
الخلو مقابل م١‏ ألف نصف فضة أي بزيادة تقارب 9/0٠٠١‏ قريب" وكان من 
الظواهر الهامة والجديدة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية أن الأوقاف 
الكبيرة ذات الريع الحائل أصبحت حوانيتها تدخل ميدان الخلو كأوقاف الأديرة 
ومنها دير سانت كاترين. 

كما وجدنا في وثائق الدير أن بعض رهبان قد أسهموا في الأنشطة الحياتية أو 
العلمانية بقدر معين, فعلى مسئولية إحدى الوثائق أن رئيس رهبان الدير المدعر 
مقاري بن مسلم بن الشيري النصران الملكي كان طرفا في وثيقة بيه" كما أنه 
شارك أيصًا في مصادقة شرعية””'"©. مفادها أنه له في ذمة أحد النصارى مبلغاً من المال 
كبقية لدين كان عليه أجل تسديده حتى غاية عام ١./ه-/14/8‏ م بضمان أحد 
المسلمين؛ وهذا العمل يؤكد لنا مدى متانة العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في 
ذلك الوقت. كما يتضح من الوثائق أيضًا أن بعض مسيحي الدير أو الأفراد التابعين 
له قد عملوا في النشاط التجاري داخل وخارج سيناء” '". 

وعن جدسية هؤلاء الرهبان فغالبيتهم قدمت من الجزر اليونانية. ولا يقيمون 
في الدير أكثر من أربع أو نمس سنوات ثم يعودون إلى بلادهم, إلا أن بعضهم مكث 
بالدير مدة تقرب من الأربعين عاما, ولا يعرف من العربية إلا القليل. بيد أنه لا 
يوجد بينهم من يستطيع أن يكتب أو يقرأ تلك اللغة» ويصفهم بوركهارت بأفم في 
غاية الجهل " وأن قليلا منهم لا يقرأ حتى اليونانية الحديثة فيما عدا ما هو مكتوب في 
كتب الصلاة. ولم أقابل أحدا منهم لديه أية مبادئ في اليونانية القديمة, ولنا أن نتصور 
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بسهولة إلى أي حد استفاد أولئك الرهبان من وجود هذا الكنر من المخطوطات 
والكتب التي بين أيديهه” ". 

؟- العلاقات بين الرهبان والقبائل القاطنة بحوار الدير: 

يقول أفرام الشماس " كان الآباء الرهبان في ضنك عظيم مع العرب والبربر 
الذين كانوا دوما بريدون أن يتركوا الدير وممضوئ كل واحد في حال سبيله.. 
وهكذا كل مرة يتراجعون. والرهبان في جهاد عظيم مع العربان والروار وغيرهم من 
المترددين, لأن أهل البادية على الدائم كل يوم يأتون للدير ويأكلون ويطلبون حوائج 
كثيرة غير الخبز باليد الغالبة, وبعضهم يضربون الرهبان ويهينوفهم على الغالب لأن 
تلك البرية ليس فيها حاكم؛ وجميع أهلها أناس أشرار وإذا عرض أمر من أمور الدنيا 
والعياذ بالله بين الآباء الرهبان وبينهم ولم يعطوهم جميع الحوايج التي يطلبونما قطعوا 
الطريق عليهم وأخذوا جميع ما يحضر لهم من مصر وغزة"7". 

ولا تكاد تختلف غالبية الأدبيات التي تحدئت عن طبيعة العلاقات بين الرهبان 
والعربان عما أبلغنا به هذا الزائر أعلاه,' ومع ذلك فلم تكن دائما طبيعة تلك 
العلاقات على هذه الصورة القائمة. فهناك فترات ومواقف عديدة وضح فيها عمق 
ومتانة العلاقات بين الطرفين المتجاورين. فالبدايات التاريخية للعلاقات بينهما قديمة 
قدم الدير» بل قبل بداء الدير. فبالدسبة حراس الدير الأوائل برزوا كعنصر منفصل 
حدثنا عنهم باسهاب بروكوبيوس المؤرخ الخاص للإمبراطور جستنيان» والذدي قال 
كما أشرنا من قبل أن الإمبراطور قد أمر بإقامة هذا الدير والكنيسة ليكون حصنا 
يلجأ إليه الرهبان إذا هاجمهم البدوء الذين هم غالبا من عنصر الأنباط, حيث تميزوا 
بالبأس والقوة وكانت عاصمتهم في بطرة جنوب البحر الميت بالأردن, ونحن نعلم ما 
كتبه الراهب (نليوس) عنهم أن مكان عبادقهم كان فوق قمة أحد الجبال2» حيث 
يعبدون نجمة الصباح وهى الإله المعروف باسم ذي الشرى (10115318) لدى 
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الأنباط, وفي آخر القرن السادس الميلادي ذكر الراهب أنطون الشهيد أنهم كانوا 
يعبدون القمر؛ وف العصور الوسطى ذكر بعض الرحالة العرب أههم كانوا يعبدون 
صدما فوق قمة جبل مام فرعون على مقربة من وادي الغرندل عند سفح جبل 
موسى” ", وهناك نظرية الأخرى ترجع أصل هؤلاء الحراس الأوائل إلى الصرب أو 
البوسنة”'"). ويرى الأنبا دميانوس أن هؤلاء البدو البربر - كما يفضل أن يطلق 
عليهم - يرجع أصلهم إلى جنوب السودان وأثيوبياء وأنهم قاموا في القرنين الرابع ثم 
التاسع الميلادي بمجاذر وحشية راح ضحيتها في المرتين حوالي أربعين راهباً في الطور 
ومنلهم في دير سانت كاترين» وقد دون تلك الحوادث المؤرخ المصري 
"امونيوس' ©. وبنى الرهبان كنيسة الأربعين تكريسا لذكرى استشهاد هؤلاء 
الرهبات. 

وذكر بطريرك الإسكددرية أفتخيموس أن خدام الدير الحاليين هم أحلاف 
للعائلات التي كان قد أرسلها جستنيان, ويشكلون قبيلة واحدة من القبائل العربية 
القاطنة أرض سيناء وأنها تعرف باسم "الجبالية'" ونحن غيل إلى هذا الرأي. 
ويلاحظ أن أعداد الرهبان داخمل الدير كانت تريد أو تقل أو تستقر على حسب 
طبيعة العلاقات مع العربان؛ والفترة الممتدة من القرن الرابع عشر وحتى منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي تكاد تكون مبهمة في تاريخ سيداء, فالكتايات عن سيناء 
ولاسيما من ناحية القبائل وتوزيعها كتابات ضثيلة: ولكننا سنحاول بقدر الأم كان 
الإلمام ببعض المعلومات حول هذا الموضوع. 

فمن أهم القبائل التي وجدت ب جالب الدير قبيلة الجبالية التى كانت وما 
تزال تقوم بخدمة الديرء ولكنهم منذ أن دخلوا في الإسلام أو مذ أن حل محلهم 
العربان الآخرون لم يعودوا يترددون على الدير أو خخدمة الرهبان بأفضل ما تفعل بقية 
القبائل الأخرى ويراهم البعض إفهم أكثر هذه القبائل بؤسا”” والنظريات حول 
أصل قبيلة الجبالية عديدة ومتضاربة, فالمستعرب الروسى بيرمينوف يرجع أصلهم إلى 


5 . تاريخ الملصريين 


منطقة فرشيا أو الفلاخ في البحر الأسود ('". بينما يعتقد غالببة المؤرخين بما فيهم 
الخباليين الحاليين أنفسهم بأنمم هم السلالة المباشرة لمؤلاء الحراس القدماءء ويوجد 
بمكتبة الدير معلومات معروفة عنهم توضح ما كان يلاقيه الرهبان من عدت هؤلاء 
الجبالية. أما المؤرخ المقريزري فكان يرى أن الجبالية هم فرع من العقاقرة الدين هم 
بدورهم بطن من بطون قبيلة السود أي التي هي فرع رئيسي من بني سليم 7 ". 

وانقسمت الجبالية إلى بطون هنها السلابمة والحمايدة والوهيبات وأولاد 
جددى وأولاد رزين. ويغلب أحيانا أن تكون تسميتهم مستمدة من المنطقة الحبلية 
المرتفعة التي سكنوها وهم يختلفون اختلافا ملموساً عن سائر البدو في الجنوب؛ في 
تقاطيعهم وطبائعهم ثما جدا بغالبية الكتاب أن يعتبروفهم من غير البدو وأن ينعتهم 
بأنهم من سلالة أولئك الفلاحين الذين أتى بم جستنيان. وقد ساعد على ذيوع هذا 
الاعتقاد أن بدو سيناء الجدوبيين ينظرون للجبالية على أنهم أقل منهم مكانة فلا 
يتصاهرون معهم ولا يحترموفم, وأن الجبالية يختلفون مع البدو الآخرين في قيامهم 
بزراعة حدائق الدير وخدمة الرهبان, الذين يتعهدون بدورهم بمأكلهم ومشرهم. 
ويزودنا ج. كوتل ببعض الأوصاف الخاصة لهؤلاء البدو امحيطين بالدير فيقول أهم 
ذو قامة يبلغ طولها في المتوسط من متر ونصف التر إلى المتر الواحد ولون بشرقهم 
مائل إلى السمرة الشديدة وعيوشهم حادة سوداء. وأجسادهم نحيفة في العادة 
ونقاطيعهم جادة دون أن توحي بالكابة ويديئون ب الإسلام. 

وتذكر المصادر أن آخر امرأة مسيحية منهم ماتت في عام ١٠/6 ٠‏ م لكنهم لا 
يعرفون عن الإسلام سوى اسمه ولا عن القرآن سوى الشهادة” "© ويحج هؤلاء البدو 
إلى مقام البي هارون بقرب كنيسة الديرء وقد خصصت لكل قبيلة يوم تقوم فيه 
بريارة الدير والصلاة في جامعه والصعود إلى جبل المناداة» ثم يعودون إلى الدير ثانية 
ليتدودوا بالخبز والماءء وفي المساء يتوجهون إلى مساحة فسيحة بجوار هارون حيث ' 


دير سانت كاترين في العصر العثمان ١ > ١‏ 


ينحرون الإبل ويقضون ليلتهم في التعبد والصلاة؛ ويعتبر هذا.اليوم بالدسبة لمم بمثابة 
فرصة عزيرة للاجتماع وتبادل الأخبار والآراء”” ". 

ومع ذلك فالجبالية يعتبرون أنفسهم رومانيين منتمين 1 جنسية رهبان الدير 
ويفتخرون يمذه التسمية معترين بأروميتهم وعليهم واجبات خاصة في الدير كما أن 
لهم حقوق, وبالرغم من إسلامهم فقد حافظوا إلى حد ما على بقايا إبماشم المسيحي 
القديم» واعتبروا الدير ورئيسه أعلى سلطة إدارية وقضائية لقبيلتهم. وقد خص 
الكتاب الأوروبيون قبيلة الجبالية بالذشكرء زعموا بأنهم سلالة الحرس الصقالبة الأولين 
الذين أتى بهم جستنيان, ولكن ألا يمكن النظر إلى الجبالية نظرة الأخرى واعتبارهم 
بدوا قريهم الرهبان إليهم في أول الأمر ثم خصوهم بحماية الدير واشركوهم معهم في 
العناية بحدائق الدير ومزارعه. وهكذا أصبحوا في شبه عزلة عن باقي القبائل الأخرى 
ونظر إليهم بقية البدو على أنمم خدام للنصارى؛ ومن ناحية الأخرى قد يفترض 
البعض أن شيئا من الاختلاط قد حدث بين الرهبان الذين كان عددهم كبيراً. وبين 
هؤلاء الجبالية. وعلى ذلك يكون هذا الاختلاط من الأسباب التي أدت إلى هذا 
الاختلاف الذي يظهر في تقاطبع الجبالية إذا ما قورنوا بتقاطيع غيرهم من البدو 
الآخرين وهكذا قبض لقاطني الدير أن يجدوا أسلوباً للعيش الآمن حتى مع المسلمين 
امحيطين 5 

ويجانب الجبالية وجدت قبائل أخري, بعضها ما يزال باقياء مثل قبائل أولاد 
سعيد. وأولاد واصل والصواحلة والقلقاه الذين كانوا يوردون الملح للدير بعض 
الوقت, كما كان خفراء الدير في بعض الأوقات ينعمون إلى قبائل العوارمة 
والزهيرات والعليقات, بالإضافة لأولاد على, والعايد 7 ©؛ والبراغثة. 

هذا وقد أطلق على سكان القسم الجنوبي من سيناء اسم الطورة نسبة للطور. 
وكان من أهم قبائله أولاد سعيد والعوارمة والفراشة ومزيئة والجبالية. والطورة 


م ١‏ تاريسخ الملصريبين 


ليسوا سكان سيناء الأصليين فقد وفدوا على البلاد إبان موجة الفتح العربي الكبرى 
عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأغرقم سيناء باختيارها مكان للاستقرار 
خاصة في السنوات التي تلت الفتح الإسلامي لمصرء وذلك بسبب نقل التجارة بين 
آسيا وأوروبا وأفريقيا وخفارة دير طور سيناء. وحيث كان يسيطر على قلب سيناء 
وقنها عرب بني سليمان» وبني واصل ولكن العليقات والصواحة أنترعتا البلاد 
000 
ْ وكانت هناك أيضنًا قبائل الأخرى على علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع 
الدير وأهله. مثل قبيلتي التبئة والمواطرة اللتين يرجع تاريخ علاقاتهما مع الدير إلى 
أواخر القرن السادس عشرء ولعلها من القبائل التي استعان يحم الرهبان في البداية 
كحماة لهم ضد غارات القبائل الأحري؛, ويشار في الكتابات امحفوظة بالدير منل 
أواخر القرن السادس عشر إلى قبيلة بني واصل وفي الغالب أهها من بطون بنى عقبة 
البتي جاءت من مال الحجاز ومن شرق مصرء ومن المعروف أنهم كانوا يسكنون في 
القرن الرابع عشر في جبلي طي: أجا وسلمى؛ كما سكنوا جزام في شرقي الديار 
المصرية: واقتسموا البلاد مع قبيلة الحماضة إلا أنهم ضعفوا بسبب كثرة الخلافات مع 
القبائل الأخحرى على أسبقية نقل الحجاج إلى الديرء ثما أدى إلى استيلاء الصوالحة, 
والعليقات على أرضهم' 2, ولم يكن قد بقى منهم في أوائل القرن العشرين سوى 
عشرون مزلا دخل أهلها في حمى الصوالحة. و كانوا من قبل يتمتعون بحق نقل 
البضائع إلى دير القديس أنطونيوس في البحر الأحي 6477 

ويرى المقريرى أن بني واصل هم فرع من عقبة يعيشون في جنوب سيناء, 
وأطلق اسمهم على عزبة تقع بمواجهة بني سويف, حيث كانوا إلى عهد ليس ببعيد 
يتمتعون بحق نقل البضائع إلى دير أنطونيوس.كما أسلفناء وورد أقدم ذكر لهم في 
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دير سانت كاترين في العصر العثمابي 48 ١‏ 


وينفرد بوركهارت بالإشارة إلى قبيلتي الربابيين والصبايحة.حيث استطاع أن 
يحصل من المخطوطات العربية المحفوظة بالدير والمدونة في أوائل القرن الثامن عشر 
على خبر مضمونة أن هاتين القبيلتين كانتا ضمن حرس الديرء والربابيون هم من 
أفخاذ جهينة بالحجاز ومنهم من سكن قرب المويلح, كما سكن بعضهم حول الطور 
كحراس لأملاك الدير, أما عملهم الأساسي فكان إرشاد السفن في مرفي الطور ولا 
يوجد الآن أثر يذكر للقبيلة الأولى. 

ومن العادات التي ظلت ثابعة رغم تغبر الظروف والأحداث؛ ظاهرة العطف 
من قبل الدير نحو العربان والتي اتخذت صورا متعددة أهمها إعطاء العربان الطعام 
وس ففي حدود العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا يددفع البدو ناظرين بتلهف 
نحو الحظيرة 1101156 26111 ينسظرون حصتهم التقليدية من القبزء فيحصل الرجل 
على خمسة أرغفة, والمرأة والطفل حتى ولو كان رضيعاً على ثلاثة أو أربعة, ويوزع 
أيضًا بعضا من السمن والأرز والزيت والبن والخل والسبرتو بمقادير قليلة؛ أو يوزع 
عليهم يوماً بعد يوم ما يعادل ثلائة وثلانون كيلة”*» مصرية في كل مرة؛ وفي بعض 
الأحيان كان الدير يقيم الولائم للعربان على شرف الزائرين ويطبخ فيها العدس 
والأرز. 

كان الرهبات يوزعون غلى المرضى أيضًا من العربان الكينا وأنواع المشروبات 
والأدوية الموصوفة لهم من قبل طبيب الرهبان وطبقا لأقوال العربان كان يتم توزيع 
حوالى 89٠‏ أوقية ' من الخبز يومياء ويذكر الرهبان أن الكمية الموزعة على البدو 
من القمح كانت في حدود ”.٠.‏ أردب”"2/ وحوالي 48 أفة من الزيت من نتاج 
محصول بساتين الدير وما يقرب من ١0‏ أردباً من الأرزء وه من الذرة» و ٠م‏ 
من الشعير. وبالنسبة لتوزيع الأطعمة فكان يتم بواسطة شبه مشربية في أعلى سور 
بالضلع الشرقي للدير و أما عن خدام الدير من العربان: فقد كانوا يتقاضون أجرة 


شهرية عبارة عن أربع كيلات من القمح, أما خفراء الكروم فكان لكل منهم ثلاثة 
أرغفة صبيحة. 

وقد ذكر الرحالة الروسي باسيل جوجارا عام 574١م‏ أن رهبان الدير 
كانوا يقومون بإطعام حوالي -ممسمائة من العربان, خوفا على حياتهم) وكان يضعون 
الطعام في أجولة مصنوعة من الجلد ثم يرلونمم خلف أسوار الدير عن طريق حبال 
سميكة. وإذا جاء الصباح وم يستطع الرهبان لسبب أو لآخر أن يعطوهم المعلوم من 
المؤونة؛ يقوم العربان برجمهم بالحجارة من خارج أسوار الديرء وذلك طبقا لرواية 
بوسيناكوف الذي ذكر أنه شاهد ذلك بنفسة). 

وفي حالة وفاة أحد العربان كان الرهبان بمدون العائلة المعلومة بالكفن 
والقطن, ولوح صابون للمتوق؛ وقد حين من القمح ومثلهما من العدس والبن 
وئلاث أوقيات من التمر لكي توزع صدقة على روح المتوق. كما تكفل الدير 
بالصرف على تكاليف الدفن. وإذا استضاف الرهبان شيخ من العرب بالدير أو في 
مركز الطور أو بالمركز الرئيسي في الجحوانية بالقاهرة ذبحوا له وأكرموا وفادته 
وقدموا العلف إلى بحائمة9 ؟). 

أما أسباب تلك المعاملة الحسنة التي نالا العربان من قبل الدير فكانت ترجع 
أساسا إلى الخوف من بطش هؤلاء العربان؛ ومن اعتدائهم المتكرر على الدير 
وبخاصة إذا لم يعطهم الرهبان المؤونة 55 عليها مقابل الخدمات الجليلة التي كان 
يبذها العربان للدير وزواره مثل: . 

١-احافظة‏ على الدير وحماية أرواح الرهبان من أي اعتداء, كما امتدت الحماية 

إلى الزائرين والمترددين على الديرء وعمل العربان كغفر لقوافل الدير ل 

وإلى الطورء مقابل اجر يتفق عليها مع كل رحلة؛ وإن كان أجر الحراسة في 

الغالب بمنح سنويا وتختلف القيمة من سنة لأخخرى تبعاً للاتفاقيات المعقودة 
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بين الطرفين» وأحيانا كان الأجر يعطى كل ثلاث سنوات وتسليم الأجر 
والكسوة كان يتم بشهادة الشهود مع إنباتء ذلك في سجلات الدير, 
وكتاب الأم بطرف العربان, وفي حالات كثيرة كان العربان يتعهدون 
بضمان بعضهم البعض” 2. 

؟ - استخخدام خفراء من العربان لحراسة بساتين العنب, في مقابل ما يمنحوهم من 
دقيق وثمار وزيتون بعضها يوزع يوميا والبعض الآخر سنويا””2. 

- اختصاص كل قبيلة بعمل معين كتزويد الدير بنوع ها من المؤن أو حملها 
إليهء فقبيلة أولاد صالح كانت ترود الدير بالملح,واختصت قبيلتا العليقات 
والصوالحة بنقل الرهبان وأمتعتهم ونقل حجاج وزوار الدير خاصة القادمين 

' من المسكوب ,أي الروس) وغيرهم من السويس أو الطور. وفي وقت سابق 
شاركت قبيلة مزينة القبيلتين الأخرئين في عمليات النقل!"”. 

4 -اختصت قبيلة اجبالية بسدانة المسجد داخمل الدير هذا بالإضافة إلى عدة 
أعمال الأخرى مثل مساعدة الرهبان في عمل الخبز» وزراعة بساتين الدير 
الخار جية. 

ه-وهكذا قامت العلاقات بين الطرفين على أساس من المصالح المشتركة؛ ولم 
بمتنع البدو في أحيان كثيرة, عن الاعتداء على الدير وممتلكاته عندما تسنح 
الفرصة لذلكء فهناك سجل كامل يرجع للقرن السابع عشر أفرد معظمه 
لإثبات الاعتداءات التي حدئت في فترات متفاوتة من ذلك القرن.وكان 
الاعتداء يتم بأشكال مختلفة,كان يعتدي أشقياء من البدو على الرهبان 
بالضرب والسب, أو هدم جزء من سور الدير'”©؛ أو دخول" الكرم 
بالغصب... وهز المشمش وخطف اللوز أو قطف التين والعدب؛ أو طلب ‏ 
الطعام والحصول عليه بالقوة "(. 


١‏ ْ تاريخ المصسريسين 


وقد لعبت الظروف الطبيعية والجغرافية دور كبيراً في إثارة بعض البزاعات 
والعلاقات غير الودية بين الطرفين, فالدير بمتلك بعض الوديان الخصيبة كوادي 
الأربعين ووادي فيران؛ في نفس الوقت الذي كان العربان يعيشون حول تلك 
الأودية» وكلما نضبت الياه في مكان ينتقلون إلى مكان آخر سعيا وراء الحياة 
والرزق؛ وبالتالى وقعت مشاحنات بين الطرفين؛ وبالإضافة إلى ذلك كان العربان 
يسكنون المناور والجبال امجاورة للدير حيث ضايقوا الرهبان وتربصوا بالحجاج 
والزائرين. ولهذا كان لجحغرافية المنطقة الجدباء أثرها الحام في تشكيل الحياة في تلك 
المنطقة الصحراوية القاحلة بمحاصيلها القليلة التي اعتمدت على هياه الأمطار والآبان 
والتي كثيراً ما تثير العديد من الخلافات والمشاكل بين الطرفين0”, 

وف بعض الأحيان حاول العربان بالقوة أن يخرنوا الغلال الخاصة كحم داخل 
مخازن الدير””, وقوبل ذلك بالرفض الدائم من قبل رجال الدير على تلك 
امخاولات. وفى أحيان الأخرى كان العربان يغيرون على الدير بغرض سلب حديقته 
الخارجية: أما بالنسبة للعربان المنوط يمم البساتبن ف كانوا لا يظهرون الجدية في 
زراعتها أو تقليم أشجارها بشكل دقيق أو تطعيمها”". 

أما العربان الذين كانوا لا يمتلكون مأوى فقد حاولوا السكن مع الرهبان ثما 
تسبب في إيذائهم: وإقلاق راحتهم عن طريق الشوشرة التي عبرو عنها بعبارة 
الشويش عليهم اليا 

كما تعددت مضايقات واعتداءات بعض الأشخاص النتمين لتللك القبائل 
فهناك الغارات من أحد أفراد قبيلة أولاد سعيد الذي تسلط على الرهبان " الأذية 
والضرر " أما بعمالي بن العجمي من قبيلة العوارية فقد تكرر منه نفس الشيء. بل 
أهم تمادوا أكثر من ذلك وكسروا باب الدير وهبوا بعض أمتعته وحواليى عشرين 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ٠ه ١‏ 


أردباً من القمح, الأمر الذي استدعى أرسل فرمان إلى أمير قبيلة العايد بالشرقية وإلى 
الحاكم الشرعي بالطور لمطالبتهم بمعالجة تلك الأمور وإعادقًا إلى نصاها مجددالة. 

كما تعدى المدعو موسى بن خالد وبعض أقرانه من بني سليمان على 
غيط(حقل) ببسدر الطور تابع للديرء وقاموا بقطع المياه الجارية تحر حقول الدير بمدف 
إهلاك المحصول, فما كان من الرهبان إلا أن أظهروا ما بأيديهم من فرمانات حررها 
الوزير علي باشا لصالحهم: وطلب فيها من نائب الشرع بالطور والدزدار بمنع هؤلاء 
العربان الخارجين من الاعتداء على الرهبان وعلى أملاكهب””''". 

وقام بعض أفراد من قبيلة تدعى الصراط بالاعتداء على الرهبان» وبالرغم من 
أن الرهبان قد شكوهم من قبل عند الديوان الأميريء إلا أنهم استمروا في مضايقتهم 
ثما جعل الرهبان يلجأون هذه المرة إلى شيخي قبائل العايد موسى وعبد الكريم 
يطلبون منهما إحضار العربان لحراستهم بموجب التعاقدات التي وضعت معهم. 
وعندما تقاعس الشيخان عن تلبية طلب الرهبان توجهوا بشكواهم إلى السلطان 
سليمان الأول الذي أرسل بدوره فرمانا إلى الحاكم الشرعي والكاشف بالشرفية 
لكي يقوموا بمنع العربان من التعدي على الرهبان'"". 

وتشير إحدى الوثائق الأخرى أن حاكم الشرفية والكاشف طلب منهم وإلي 
مصر العمل على استتباب الأمن في منطقة الديرء» خاصة بعد شكوى الرهبان؛ 
للسلطان مراد الثالث (4/اه8١‏ ج ١594‏ م) من قيام عربان الصوالحة بنهبهم 
وإيذائهم رغم أن العادة أن لا يدخل عليهم أحد دون إذهمء بالإضافة للا بأيديهم من 
حكم بمنحهم مبلغا من المال مئل فترة حكم الوزير إبراهيم باشا”''2. 

وتذكر وثيقة الأخرى لأول مرة قبيلة أولاد علي رغم أننا لا نعلم مدى 
الصلة بينها وبين قبائل أولاد علي القاطنين صحراء مصر الغربية. 


4ه ١ ١‏ تاريخ المصسريسين 


أما أولاد على السينائيين فقد كانوا حراسا للدرك. ولا لم يقوموا بأعمالهم 
على أكمل وجه. صدر فرمان إلى شيوخ قبيلة العايد باحضار أصحاب الدرك هؤلاء 
سالم بن شيل وأحمد عبد القادر ورباح وأحمد بن جبل ومحمد بن رزيق وأخوه جماد 
وسلمان بن رزق الله وبني سالم ومحمد بن واصل بالإضافة إلى مجموعة الأخرى من 
قبيلة الصوالحة ومن أولاد علئ ووقع الإشهاد عليهم مع القسم بالله العظيم أهم 
سيحافظون على الدير ورهبانه وكذلك المترددين علية من زوار وححجاج”""". 

ولم يتوقف اعتداء العربان على الدير فقط بل كان عربان جبل الطور يسلبون 
القوافل الذاهبة إلى القاهرة والمحملة بالبن والمدسوجات فقد قدم تجار ينبع والحجاز 
المقيمين في مصر العديد من العرائض ذكروا فيها أنهم بينما كانوا في طريقهم إلى مصر 
سطا عربان الطور على القافلة ونهبوا بضائعهم وكان حاكم السويس في فترة لاحقة 
يشدد عليهم بعدم الاعتداء على القوافل تلك أو على الدير أو التعرض لخدامه 
بالأذى20 2 , 

وم يتوقف الأمر عند ذلك؛ بل نجد أشخاصاً بذاتهم قد قاموا بالتعدي على 
الدير مثل بيبرس بن بعشر وبصحبته بعض الخارجين الذين حاولوا الحصول على 
الطعام وغيره من الرهبان بالقوة غير أن السلطات تداركت الأمر وأصدرت 
القرارات اللازمة لوضع حد لهؤلاء المعتدين العصاة7 '2. 

وهناك فرمانات كثيرة تلزم حاكم الطور بمنع العربان من التعدي على رهبان 
الدير"'2 وحمايتهم ورفع الأذى عنهه'"'". وكان بعضهم يتوجه إلى القاهرة لمقابلة 
الباشا ورفع مظلمتهم إليه. مثلما حدث في غام ١61/8‏ م عندما توجه بعض الرهبان 
لقابلة حاير بلك لهذا الو 3 

ومن الأعمال التي أثارت تخوف الرهبان قيام العربان بالاعتداء على ما يمتلكه 
' الدير من حيوانات كالبغال التي كانوا يؤجروتها لروار الدير لركويبما ونفل 


ديو سانت كاترين في العصر العثمابي هه ١‏ 


حوائجهو” '. وعندما تأزمت الأمور بين الطرفين وعجرت امحاولاات السلمية عن 
حلهاء هدد الرهبان بإغلاق الدير والتوجه إلى القاهرة والطور أو العودة إلى بلادهم 
ما أدى إلى انزعاج البدو, وتعهدهم بالعمل على راحتهم. وتكرر ديد الرهبان بترك 
الدير» مثلما حدث في أواخر القرن السابع عشرء غير أنهم عدلوا عن قديدهم بعدما 
بذلت مساع كثيرة للصلح وقدئة الخواطر””". وتمتلى مكتبة الدير بالمعاهدات 
والاتفاقيات بين الطرفين؛ وهو ما عبرت عنه محفوف د الدير بلفظ "شورة" أو 
"شورى" هذا بالإضافة إلى كتاب الأم الذي يحتوى على كثير من المعاهدات والمجالس 
الني عقدوها مع مشايخ العربان؛ ووجدت شروط نظمت العلاقة بين الطرفين في تلك 
البرية الشاسعة, ووضعت ضمانات تكفل سبل الحياة بين الرهبان والعوبان بالشكل 
الذي فق السلام والطمأنينئة والسكينة لقاطني الدير, ومتطلبات ومصاحح العربات, 
وغالباً ما كانت الإدارة العثمانية هي الطرف الثالث, وفي أحيان الأخرى حل زعماء 
القبائل ومشايخها محل الإدارة العثمانية كشهود على ضمان تنفيذ تلك المعاهدات”" ”. 

ونتيجة لتلك المعاهدة وفعت الجزراءات على البدو الذين كانوا يسيئون إلى 
الدير وقاطنية بالقول أو الفعل'". ومن واقع الإطلاع على تلك المعاهدات يمكن 
استخخلااص بعضش الأحكام والجراءات والعقوبات التي كانت عينية كما نصت على 
ذلك الفرمانات الصادرة في هذا الخصوص”" والجزاءات التعويضية غالباً ما كانت 
من الإبل وتتفق مع جسامة الجرم وكانت تتراوح بين جمل وحمسة جمال. وإذا قتل 
أحد الرهبان عمدأً كان على القاتل أن يقدم لشيخ القبيلة فدية قدرها ألف ديئار من 
الذهب كما شددت العقوبة على من يقتل أحد زوار الدير من المسلمين أو 
المسيحيين» وإذا ما حدث ذلك وجب على شيخ العرب إحضار اجابي وتقديم ألف 
دينار من الذهب ل ديوان اللخيرة 4". 

وقد توالت الشروط والتعليمات التي كان يمكن الاستدلال عليها من ونيقة 
ترجع إلى عهد السلطان سليمان الأول (٠؟8 ١655-9‏ م) ونصت على ما يلي: 


١ 5‏ تاريخ المصريين 


أن يحفظ قبائل أولاد على والصوالحة وأولاد سالم وأولاد سعيد وغيرهم الدير 
ورهبانه وزواره ومتلكاته من الكنائس والبساتين والنخيل بالجبل(جبل الطور) 
والجبال المحيطة بالدير» وبوادي فيران وساحل الطور بأنفسهم أو يمن يستعينون به من 
الخراس. 

إذا حضر أحد من المسلمين أو المسيحيين كزوار فلا يدخخل أحد من العربان 
معهم إلى الدير بعخيوهم, وألا يتعرضوا لمؤونة الدير القادمة له من مصر (القاهرة) 
وعليهم حفظ القوافل. < 

إذا اعتدى أحد الرهبان بالقول أو الفعل كان على شيخ قبيلة العايد أن 

إذا استولى أحد من العربان على كرم من الكروم الخاص بالديرء أو كسر باب 
الكرم أو هدم 007 أو قطع حبل الدوارء أو حرق باب الديرء كان عليه أن يدفع 
جا لشيخ العا 0 

إذا تعرض الدير للهجوم من قبل البدو بقصد هدمه أو تخريبه أحل للرهبان دم 
هؤلاء المهاجمين دون لوم أو مساءلة. 

وزيادة في الحرص على حماية أرواح الرهبان, ونظراً لأن تعاليم دينهم تأبى 
عليهم حمل السلاح؛ فقد أبيح لهم استخدام أفراد مسلحين للدفاع عنهم ضد 
المعتدين, ومنحهم حق إطلاق النار عليهم وقتلهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك 9" 
وكان شيخ قبيلة العايد مناطاً به تعقب الخارجين من العربان ومحاسبتهم, وأخذ حقوق 
الدير منهم لصاح الرهبان” "©. 

ولكن بعد مرور نحو أربعة وخمسين عاما تخلى عربان من الصوالحة وأولاد 

سعيد عن التزام اتهم تجاه الديرء وقصروا فيما هو مشهود عليهم, ونتج عن ذلك 
تخلخل في نظام الدير ورهبانه من جراء تلك المخالفات؛ غير أن الإدارة العثمانية 


دير سانت كاترين في العصر العشماي بذه ١‏ 


أكدت عليهم بضرورة العودة إلى سابق عهدهمء وأن لم يفعلوا ويرضخوا فسوف 
تؤل عليهم العقوبات المناسبة 9". 

ويتبين ليا أن شروط وبنود تلك المعاهدات لم يتغير مضموتًا كثير | اللهم إذا 
جد جديد في الأمر.كان تتبدل أسماء القبائل القاطدة أو أسماء الأفراد الموقعين من 
العربان أو الشهود من كلا الطرفين تبعا لمرور الزمن وتبدل الظروفء فالوثيقة الأول 
ى الخاصة بالمعاهدات والشروط كانت زمن حكم " مرقص " رئيس الدير"”" حيث 
تدلنا تلك الوثيقة على أن جماعة من الرهبان ذهبوا للقاء بعض العربان والذين منهم " 
العارمي والسعيدي" والعليقات.كما تدلنا على أن الدير في ذلك الوقت كان مغلقا. 
وأن قبيلة بني واصل المنوط بما توصيل الملح والسمك إلى الدير لم تعمل ذلك منل 
فترة: فما كان هن الرهبان إلا أن أرسلوا لزملائهم في وكالة الدير بالقاهرة يبلغوفهم 
بشح الملح, الأمر الذي أدى بالأخيرين””/ أن يشدوا الرحال نحو العربان في الريف 
والذين كانوا يقومون بأعمال الحراسة لصالح الديرء وأخبروهم بما حدث من جانب 
قبيلة بني واصل, فطمأنوهم وأبلغوهم بأهم سيكتبون إلى بني واصل لإيجاد حل 
مناسب لذللك الأمر, كما أفهم سيكتبون إلى غفران - مطران - الدير في بندر الطور. 
وفى وادي فيران ينصوص نفس المسألة0'*) كما تبين الوثيقة أن عربان الصواحة 
وأولاد سعيد والعليقات وعرب حضرة وعرب النفيعات وعرب الترابين وعرب تيم 
وآخرونءكان عليهم القيام بخدمات متعددة نحو الدير مقابل جعل معلوه”"" بل أن 
عرب السواركة ظلوا يطالبون الدير بمرتب الخفر حتى عام ا 

وتتوالى الوثائق العديدة التي نظمت كيفية قيام العربان بمحماية رهبان الدير 
والشروط الكفيلة بذلك.ففي عام ؟/1١‏ وقعت معاهدة بين الطرفين نظمت 
العلاقات بين الرهبان وممثلي مشايخ العربان من قبائل العايد والصوالحة وأولاد سعيد 
والعليقات وأكدت تلك المعاهدات على ما جاء ببنود المعاهدات والشورات السابقة 
مثل: 


مم ١‏ تاريسخ المصسريسين 


"أن يعمر ويفتح الرهبان ديرهم كسابق عهدهو" ' وظلت تلك الشروط 
على مدار تاريخ الدير الحديث تتغبر وتتبدل, أو تريد أو تنقص؛ حسب الظروف 
حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن: وفي وقت متأخر أصبح على وزارة 
الدفاع المصرية أن تكون ضامنة للشروط. وأن تقر الأمن في المنطقة ©", 

7- طبيعة العلاقات بين الرهبان والسلطة المركزية: 

في مقدورنا التأكيد على أن العلاقة ما بين السلطات الإسلامية الحاكمة في 
مصر وبين الدير كانت جيدة في أغلب الأوقات؛ مع وجود فترات محدودة شهدت 
منورا متنوعة من اضطهاد الحكام التنفيذيين في المنطقة وهم الحكام الإقليميين المنوط 
بحم حفظ وحماية الدير ورهبانه, بالإضافة إلى تعديات اليهود ومضايقات الأفراد 
العاديين للرهباك. 

وني الحقيقة فقد كان الرهبان يتذمرون ويضجرون لأتفه الأسباب وأقلها 
ويبعذون بالشكايا لأولي الأمر في عاصمة الإمبراطورية أو نوايهم وثمثليهم في القاهرة, 
فها هم مثلا يبعثون بالشكاوى مسجلين فيها معاناتهم من مجرد " العشويش " فقط 
الذي يلاقونه من عربان الطور” © وفي زمن آخر بعفوا بشكوى الأخرى إلى "محمد 
على باشا" حاكم مصر يعلمونه أن جيوشه المتجهة صوب جزيرة العرب للاقاة أتباع 
حركة الوهابيين " قد شوشروا عليهم وهذا ما يسبب هم الآلام والضيق"67. 

وإذا ما عدنا لقراءة الوثائق لوجدنا الكثير من أنواع الشكايات الأخرى المعبرة 
عن الممارسات الدينية بكل حرية 6 

وككانت جنيع الفرمانات التي صدرت خلال الحكم العثمابئ تستمد شرعيتها 
عن سابقاتا التي صدرت في عهدي الفاطميين والماليك, فالفرمان الصادر في عهد 
السلطان سليم الأول يستشهد بالوثائق الني صدرت في عهد السلطان "سليم خان " 
والتي اعتمدت بدورها على روح ومفهوم العهد النبوي؟6", 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ١68‏ 


وبالقراءة المتأنية لوثائق العصر العثماب نرى أن مناطق الخلافات بين الطرفين 
كانت متفاوتة ومتعددة.. فهناك: العشويش عليهم ومضايقتهم والإضرار بديرهم 
والاعتداء عليهم بالضرب وأحيانا بالقعل؛ والهجوم على الدير ومحاولة فتح أو حرق 
أحد أبوابه المسدودة وهدم جرء من أسواره الحصينة» والإغارة في مزارعهم 
وبساتينهم,» وعدم دفع أجرة وبيوهم وأوقافهم. وكذلك مطالبة الرهبان للدولة 
برعايتهم وحمايتهم من مضايقات العربانك كما طلبوا من الدولة النظر في المغارم 
والرسوم والأحكام والمقاسمات على كرومهم وحقوهم بالطور وفاران. والفائكة 
السرياقوسية والشرقية... والحقوق الديوانية والرسوم الجمركية: وحماية قصادهم 
وزوارهم من السلب والنهب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الاعتداءات لم تكن من قبل جماعات القبائل وأفرادها 
وحيدهما بل أن الأمر تعدى ذلك إلى اعتداءات من جانب فئة كان المفترض فيها أنما 
تمثل السلطة المنوط بما حماية وأما ن الدير ومنطقة سيناء جميعهاء إلا وهم فئة العرب 
الطوبجية''“العسكرية القاطئة ببسدر الطور, فهناك وثيقة فريدة تعلمنا بتعرض هذه 
الطائفة أو بعضها بالتعدي على الأملاك الزراعية للدير بالقوة والعنف, وشاركهم في 
ذلك الفعل أفراد من قبيلة " بني سليمان " لكن السلطات الحاكمة سرعان ما 
تداركت الأمر وبعثت برسائل الوعيد للمعتدين عن طريق قاضى البندر والحاكم 
الشرعي بالطور, وبالفعل كف المعتدون عن فعلتهي”' ". 

ومن الصعاب التي واجهت الدير, مشكلة قاطعي الطريق, نظرا لبعد الطريق 
وصعوبته من وإلى الدير فقد كثرت به مجموعات النهب والسلب لكن السلطات 
كانت تتدارك الأمر' ياصدار الأوامر بعدم التعرض لن يقوم بزيارة الدير مع تأمين ' 
الدولة الطرق المؤدية إلى الدير 9" , 


١5‏ تاريخ المصريين 


أيضًا واجه الدير مشكلة الرسوم والغرامات التي كان النواب والولاة 
بالحصون الطورية يحصلوفهًا من رهبان الدير بدون وجه حق أو سند قانوئ, فما كان 
من رهبان الدير سوى اللجوء للسلطات في مصر«القاهرة) لرفع مطالبهم وشكاياهم 
ويجى الرد. كالعادة في صالح الرهبان, وهذا يدل بصورة واضحة على مدى التسامح 
الذي لاقاه الدير من قبل العشمانيين 9 , 

وفي حالات قليلة وقف بعض حكام الولايات ضد أملاك الديرء مفل محاولة 
والى مدينة الخانكة السرياقوسية استلاب أموال الديرء وبناء على طلب من الرهبان 
أمر السلطان سليم الثاني الحاكم الشرعي للخخانكاة وحاكم القليوبية القيام بمنع هذا 
الواليى والآخرين من التعدي على هؤلاء الرهبان وأملاكهم ©").كما حول 
'الدزدار" التعرض للرهبان في زمن السلطان " مراد الثالث ". ولكن السلطان 
وأولاده الأمور وقفوا أمامه ومنعوه من التعاذي على أملاك الدب 9"). 

وفي أواخخر القرن الثامن عشر واجه الدير مشكلة مادية - وكشيرا ما كان 
الدير يواجهها - حينما سافر بطريرك القدس المدعو " دوسيثيوس " لإستنبؤل 
عاصمة الخلافة ومن هناك أوعز للمسيحيين فيها وفي أوروبا بعامة على منع إعطاء 
صداقات أو شيئا ما لدير سانت كاترين؛ فما كان من الرهبان إلا أن اسسجدوا 
بحكام مصر وأخبروهم بتلك الواقعة» كما أهوا في خطايهم أن ديرهم ليس له صدقة 
سوى فن المسيحيين وغيرهم من أهل الخيرء وكعادهم هددوا بترك الدير مع ما 
سيترتب على ذلك من اضطراب عظيم في أحوال العربان القاطنين حولهم, بالإضافة 
إلى العديد من نواحي التهويل المبالغ فيها والتي احتواها خطاب الدير إلى حكام ' 
بين ْ 
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ويهمنا في هذه الوثيقة أن كاتبها وشهودها كانوا من المسلمين؛ وصفتهم 
الوئيفة بأم حكام لمدينة الطورء ونتيجة لتلك المناشدات غادر "دوسيثيوس" 
استانبول وهو متخفي في ثياب النساء لكي ينجو بنفسه من اضطهاد الأتراك. 

وتبسغنا إحدى الوثائق الفريدة أنه كان للدير دخل سنوي من شخص تنعته 
الوثيقة " بالحاج " وكان يعطى للدير سنويا نظير وقف لطور سيناء مبلغ مائتين 
وحخسين ديناراء ولكنه ل يفعل في تلك السنة. فكان أمر السلطان "سليمان الأول" 
للحاكم الشرعي بالطور والشادية لاستخلاص حقوق الرهبان من ذلك "الحاج" 
ناظر الوق السابق 10 

وفي عام 57 ١م‏ استولى والى مصر المعين من قبل اسطنبول على أحد بيوتات 
الدير بالخانكاة السرياقوسية دوثما سابق إنذار أو تعليل لفعلهء فكان أن أصاير 
السلطان سليمان الأول فرمانا للحاكم الشرعي بالخانكاه للتحقيق في هذا الأمر. مع 
خروج هذا الوالي من البيت وأن يعاد للرهبان4". 

وبلاحظ أن الوثيقة لم توضح لنا كنية هذا الوالي وهل هو والى مصر بالفعل أم 
أنه مجرد وال المنطقة - القليوبية - كما أننا لا نعلم هل كان من سلطة الحاكم 
الشرعي بالخانكاة أن يقف أمام الوآلي أو العكسء وأن كنا نميل إلى كونه حاكم 
المنطقة وليس والى مصر الذي استولى على البيت الواقع في دائرة سلطته. كما يبدو 
أن الأمر كذلك فعلا طالما أنه لا يوجد مصدر آخحر قد أشار لتلك الواقعة, وفي 
الإمكان أن تكون للحاكم الشرعي تلك السلطة طلا أنه استمدها من الفرمان 
الصادر من عاصمة الخلافة ومن قبل الخليفة نفسه. 

وقد حدثت تلك المشكلة مرة أخري, ولكن في دائوة دير طور سيئاء. حيث 
فام البعض بالتعدي على مساكن الرهبان وأخرجوهم هن مدازلهم عنوة, وتم تسكينها 
بدون أجرة وبدون رضاء الرهبان» بل وصل الأمر بالبعض أن أسعولوا بالقوة على 
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بعض أححبجار النازل التابعة للدير لغرض بناء مساكن خاصة بمم. وحينما علم 
السلطان بالأمر, أمر الحاكم الشرعي بالطور بمنع تلك التعديات على ' أن لا تؤخيل 
الأحجار إلا من الأماكن الخربة التي لا يسكنها أحد ولا تصلح للسكنى 
بداخيلي "6450 

وزودتنا وثائق الدير العثمانية بعدة حالات من نوعية المشاكل الخاصة التي 
كانت منصبة على أفراد بدواقهم فهناك حادثة اعتداء بالضرب حدثت لأحد الرهبان 
من قبل أحد العربان» ولكن سرعان ما يأمر "خاير بك" حاكم الطور والشادين 
بالتحقيق في واقعة الاعتداء الذي كان سببه على ما يبدو مشاجرة عادية بين الطرفين 
ثم تطورت؛ كما أمرهم "خاير بك" بكتابة محضر بالواقعة والتحقيق وإرساله للديوان 
بالقاهرة على الفور”"""2. 

وهناك واقعة فب "أولاد علي" لمبلغ حمسة آلاف دينار من داخخل الدير 
ويلاحظ أن الوالي "خاير بك" قد وقف إلى جانب الرهبان دائما و أمر أولاد علي 
أكثر من مرة برد المبلغ المذشكورء فلم يرضخوا لأوامره برد المبلغ, فما كان منه إلا أن 
أصدر فرمانا إلى مجلس الأمير طالبهم فيها بسرعة البت في ذلك الموضوع ورد المبلغ 
ا 

وني العام التالي مباشرة تعرض المدعو 'بيبرس بن بعشر" وبعض العصاة 
بالتعدي على الدير وزواره؛ وحينما علم "خاير بك" بذلك أرسل فرماناً إلى شيوخ 
قبائل "أولاد علي" بالتنبية عليهم بألا يتعرض أحد من العصاة للدير وزواره 9" ثم 
تتوالى الفرمانات تعرض لمشاكل من هذا النوع» وهكذا نجد الصورة أمامنا. شكوى 
من قبل الدير وآذان صاغية من السلطات العثمانية, حيث إنهم سجلوا ذلك الامتسان 
في رسائلهم إلى السلطان العثمابي, وفي الأدبيات الكلاسيكية الأخرى التي تحدثت عن 
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وبالنسبة لموقف الدير أمام اليهود فقد وقفت الدولة ممئلة في واليها ومنفذدي 
سياسته في منطقة سيناء إلى جانب الدير في قضيته أمام اليهود فكثيرا ما كان اليهود 
يديرون المشاكل مع الرهبان. خاصة أثناء حلول موسم الحج, لأنم كان ويقومون 
وأسرهم في سيناء مخالفين بذلك الأوامر السلطانية التي تحرم عليهم سكف المنطقة بأية 
حال من الأحوال.وقد اشتملت مكتبة الدير على ثلاث وثائق فريدة تتحدث صراحة 
على وجوب تحريم سكن اليهود ببندر الطور بناء على ما طلب من الرهبان أنفسهم. 
وكذا طلب المسيحيين الموجودين في المنطقة.وهكذا وجدنا السلطات العثمانية تمثلة في 
السلطان مراد النالث بن سليم 4/ا - ١59285‏ م توافق وتؤيد مطالبهم, ويخرج من 
مديئة مصر (القاهرة) تلك 0 ويلاحظ أن الفرمان الأول صدر في زمن 
الوالمى حسن باشا الخادم 5''" في جمادى الأوللي 8ه / "5 ربيع الأول 
4ه-. 

وصدرت الوثيقة الثالنة على عهد الوالي الدفتردار - المشرف العام على ماليه 
مصر "سنان باشا"9”' '' متولي مصر في الفترة من شوال 957ه حتى 7١‏ جمادى 
الآخرة 8442©5١ه.‏ وكانت أوامر السلطان المشددة إلى حاكم الطور واضحة 
وقاطعة في أن .. تمنع اليهود من'ذلك كل المنع.. ومنع اليهود من التعدي... بما 
يخالف الشرع والقانون وألا يعودوا للطور ولا يخالفوا العادة...)' 2. ومن قراءة 
تلك الفرهانات يلاحظ أهُا كانت توجه إلى عدة جهات عاملة في المنطقة مثل " نواب 
الشرع الشريف " القضاة. الشادية؛ الدزدارية, الحكام, أصحاب الأدراك أو ولاة 
الأمور بالطور عامة. كما أنما صدرت عن الديوان العالى للباشا العفمائ بقلعة 
الجبل'' في القاهرة المحروسة, وتحمل كل منها علامات الصحة والإثبات. الختم 
والطغراء في أعلى المهامش الأمن من الفرمانات, فضلا عن تاريخها والمكان الذي 
صدرت هنه في فاية كل فرهان. 
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ويجدر با التنوبه أن غالبية -- أن لم تكن كل الوثائق - هي صورة متكررة في 
مضموفا العام فقط الاختلاف يكمن في تاريخ الإصدار واسم الحاكم الذي صدرت 
في عهده الوثيقة وكل وثيقة منها تتضمن عرض للموضوع الثار من قبل الرهبان 
الذين غالبا يحضرون ويتمئلوا بالديوان وينهوا للمسئولين بشكواهم مشافهة عن ما 
يؤلهم سواء كان تعدت العربان أم اليهود. 
وبخصوص الأسباب التي جعلتهم ينفرون من مجاورة اليهود لديرهم فيه: 
١-أن‏ جبلهم جبل مبارك. ظ 
؟-ليس لليهود كما جرت العادة أن يسكنوا في بندر الطور مطلقا. 
«- أن تحت أبديهم أمرا شريفا سلطانيا وأحكاما احتكارية سابقة تؤكد منع 
اليهود من ذلك. 
4-أن اليهود صاروا يسكنون أو يستوطون في بندر الطور ويقيمون 
بنسائهم وعبالهم ويحصل منهم الضرر. 
ه-أن اليهود يعوجهون لتلك المناطق في جماعات كبيرة بقصد إيقاع الفتن. 
5- دأب اليهود على محالفة العادة والقانون والقواعد القدمة المتبعة. 
وكان رئيس أساقفة الدير وخاصة المقيم في وكالته بالقاهرة واسطة العلاقة 
بين الدولة العثمانية ورعاياها "الروم الأرنوذكس" وقد اعتبرقم الدولة موظفين 
رسميين» بدليل أن توقيعات تعيينهم كانت تصدر عن ديوان الإنشاء. كما كانت 
الوصايا التي تصدر بعد التعيين تصدر عن ديوان الإنشاء أيضّاء ومن خلال الألقاب 
التي أسبغتها الدولة على رئيس الطائفة نلمح الموقف الرسمي للعثمانيين تجاه هؤلاء. 
والألقاب كانت ' الحضرة السامية؛ الشيخ, الرئيس, المبجل. عماد ابن المعمورية, 
كتر الطائفة الطليبية"24, 
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وكانت الفرمانات عخرج من القاهرة إلى مثلي الدولة العنمانية في المنطقة وهم 
الحاكم الشرعي؛ والكاشف لولاية الشرقية الي كان الدير يخضع لهم من الناحية 
الإدارية”" ''' وفي العادة ما كانت الوثيقة توجه باسم " نائب الشرع بالطور"” '') أو" 
الحذكم الشرعي بالطور"”'' وفي بعض الأحيان وجهت إلى حاكم الولاية التي وقعت 
في محيطها مظلمة الرهبان مثل الوثيقة التي وجهت إلى حاكم إقليم القليوبية الشرعي 
لكي يساعد الرهبان من تعرض العربان لهم بوصفه حاكم المنطقة التي وقع فيها الراع 
بين الطرفين" 2 وفي أحيان قليلة, خاصة مع بداية الحكم العثماني لمصر وجهت 
الفرمانات إلى ما يسمى ب " مجلس الأمير "29 ولا نعلم كنية هذا المجلس. 

ويردف السلطان بالأمر لهذا المجلس أن يطلب هو الآخر من شيخ " قرلة 
العايد " أن يعين من طرفه شخصا لحماية الرهبان وديرهم كحارسء وأن يجهر با 
بكفل له أمر الحماية, وتختتم الوثيقة بالقول السلطان " فلا يتأخر مجلس الأمير عن 
ذلك طرفة عبن ". وبإعادة قراءتنا لهذا السطر الأخير من الوثيقة نلاحظ مدى تأكيد 
السلطان على رعاية هؤلاء الرهبان, وبالرغم من ذلك فقد وجدت أوقات قصيرة 
وعصيبة اضطهدت فيها الدولة الدير ورهباله. 

وفيما يتعلق بالضمانات التي وفرقًا الدولة للدير ورهبانه فهئاك الرعاية التي 
وجدت مئل أول يوم حط فيه العثمانيون أرض مصرء فعندما ذهب وفد قبيلة الجبالية 
إلى " سليم خان " عارضين عليه الدخول في الإسلام وتركهم خدمة الدير نجده 
يوافقهم على الدخول في الإسلام ويرفض الثانية مع التأكيد على أن يظلوا خدام 
وحراس للدير تنفيذا لعهد البي محمد صلى الله عليه وسام للرهبان؛ ومن ثم توالت 
الفرمانات الصادرة من جائب العثمانيين على تلك المعابي وجمرور الوقت أخذت هذه 
الضمانات شرعية القوانين لأها نظمت العلاقة بينهم وبين رهران الديرء وتلك 
الضمانات وردت تباعا في الفرمانات؛ المتعاقبة التي أصدرها السلاطين العثمانيون منل 
سليم الأول سنا فالفرمان الصادر من عهد السلطان سليمان المشرع 
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١655 - 5 /‏ م يشبر فيه إلى الفرمان السلطاي الأول الصادر من عهد والده 
سليم الأول وإلى غيره من الفرمانات والأوامر الشريفة المرسلة إلى الرهبان منل عهود 
الخلفاء والسلاطين الشابقين. 
ومن دراستنا لتلك الوثائق استخلصنا الضمانات والنتائج التالية: 
١-أن‏ هذا الفرمان لا يجب ما قبله من الفرمانات السابقة؛ وإنما يو كد 
ويدعمها وينص صراحة على وجود. رعايتها وتطبيق ما ورد هما 
بالإضافة إلى تعهد السلاطين العثمانيين بحماية هؤلاء الرهبان والرود 
عنهم عملا بتعالم الدين الإسلامي فاعتمد السلطات "سليمان على ما 
بأبديهم من المرسوم الشريف الصادر لهم... من لندن والد السلطان 
سليم خان... ". 
؟"-أعفى الفرمان أملاك الدير الزراعية داخحل وخبارج مصر من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم بمختلف صورها " أم يحملوا في المسانحات 
بالحقوق والرسوم والأحكام والمقاسمات والأعشار والمقاطعات على 
بساتينهم وكرومهم وثارهم ونخيلهم وزيتوفهم وحقوهم بالبلاد المصرية 
والشامية والطرابلسية والطورية وبأنهم لا يعارضون ". كما شمل الإعفاء 
الرسوم الجمركية على ما يرد إلى الدير من أموال الصدقات ومن نذور 
عينية فنص على " أن يسامحوا بالحقوق والرسوم الديوانية على 
الأصناف الواصلة إليهم من النذور والصداقات"219. 
أيضا أمنت الدولة للرهبان التوجه إلى القدس لإتمام مراسم الحج 
والزيارات الديئية3)., ظ 
*- بالإضافة إلى تمكين الرهبان من دفن موتاهم. مع عدم التعرض 
ميرائهج” 7 "2. 
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ه- كذلك ضمنت الدولة للدير الحق في شراء ما يحتاجونه من قمح من 
غير غلال السلطنة, وصدرت الفرمانات المؤكدة لذلك الأمر إلى حكام 
الشرع بأقاليم البهنساوية والكاشف وأمير الغلال - ولا نعلم ما هو 
اللقصود بأمبر الغلال ؟ وبقية الحكام في تلك المناطق لتسهيل شراء 
القمح للرهبان!14". 
5- واعتبر المسجد الكائن داخل الدير من أملاك الرهبان لأنه يقع في 
دائرة أملاكهم, وبالتالي فقد نال الرعاية الواجبة من الحكام المسلمين, 
حيث حافظت الدولة العثمانية ورعت سدنته وخدامه من القبائل 
العربية» ووقفت أمام الذين تعرضوا للدير بالمضايقات وكانوا لا بمتون 
إلى الدير بصلة ما حسب ما تخبرنا بدلك الوثائى9١",‏ 
وفيما بخص بقية أنواع الوثائق الأخرى الحفوظة بمكتبة الدير» وجدنا أن 
"الفتاوى 181435 والآراء القانونية والإدارية وزع 2010 111121513110116 حر 
تركز على حقيقة أن الحقوق الخاصة بالرهبان كانت حاضرة في مذاهب المسلمين 
الأربعة الرئيسية كما أن موضوع كل فتوى قدم في مقدمة الوثيقة, وتوقع في هايتها 
بواسطة الأثمة الأربعة, وتلك الفتاوى غير مؤرخخة. أما " الأوراق الرسمية " أو ' 
الأعمال 2615317 - 270838 فعادة كانت توقع عن طريق السلطات العليا في 
الحكومة المركزية وترسل إلى الحكام المحليين وتوضع تحت تصرف الدير؛ وفي بعض 
الأوقات كانت تعطى عن طريق السلطات النحلية لوقف العدوان البدوي تجاه 
الرهبان, وتلك النوعية من الوثائق تمل مصدر مستمر للتاريخ السيئاوي, بالإضافة 
إلى أنها تمئل ملكية الدير وتطورها بالنسبة إلى الرهبان. 

وبعامة: فقل كانت وما زالت العلاقة في جوهرها بين الطرفين قائمة على الود 
والاحترام المتبادل0'' '. 


م5١‏ تاريخ المصسريسين 


حواشى الفصلى الثألتثٌ 


(1) يوحنا الدرجى: رئيس دير سانت كاترين 545 جاء إلى مصر من إححدى الجسزر اليونانية 
وعاش بين الرهيان الأقباط في دير الباخومين شثمال شرق الإسكيدرية ويعرف بدير ‏ كانوب؛ 
وقد اثنى كثيراً على نظام هذا الدير ورهبانه» ويعتقد بعض اللاهوتين الأقباط اله نقل طريقفة 
حياتهم واسلوب معاشهم لدير سانت كاترين من خلال ما يسمى بالتأثير القبتطى على رهبنة 
الدير. للمزيد من التفصيلات. انظر: متى المسكين, غخة سريعة عن دير انبا مقر والرهبية 
في مصر (وادى النطروتث, 99/88) ص17١.وفيما‏ يتعلق بقواعد الرهبسة القبطيسة والانبسا 
باخوميوس. انظر: هراد كامل " من دقلديانوس إلى دخول الع.رب " في تساريخ الخحضارة 
المصريسة م (القاهرة: وزارة الثقافة» د.ت) صه 1١1-57٠‏ ؟. 


(؟) يلاحظ أن عدد الدقات كانت ثلاثة وثلائون دقة تيممسا بعمسر السسيد المسسيح. انظر: 
4 .011 .00 ,متت[اطما 

)"١‏ نعوم شقير, المرجع السابق: ص9 ؟!-"7"8, 

(4) جوزيف نسيمء المرجع السابق» ص5١‏ : 2.616 ,.011) .08 : 1'8011 ]1 

وهذا الحساب وفق التوقيت اليهودى الذي يبدأ يومه من غروب الشمس حتى الغروب التالي؛ 
وساعات الفجر تسمى الأولى» السعة الثامنة صباحاً تسمى الثالثة: الساعة الثانيسة عشرة 
ظهرا تسمى السادسة:, الثالثة بعد الظهر تسمى التاسعة, والغروب يكون في الحادية عسشرة 
أما منتصف الليل يكون الثانية عشرء وهذا ما بعرف بالأجنبية أو صلوات الساعات وفسق 
نظام الكنيسة الأرثوذكسية. انظر: سليمان لسبم. التربية في العصر القبطى, (القساهرة؛ دار 
الثقافة. 9/8إم): ص" 5 .١‏ 

(8) جوزيف نسيم؛ المرجع. السابق» ص 17/8 . 

. 2.4 ..11ن) ,م0 ,مماطفك] 

() ما يعادل نحو عشرون جنيها في بدايات القرن العشرين. 

(/) ج. كوتلء المصدر السابق» ص8١ :١‏ سلام شافعى, المرجع السابق, ص ٠‏ /ا. 

(8) حديث رئيس الدير في التليفزيون المصري مساء ١4‏ مايو .١99١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 6" ١‏ 


(8) السنسكار: كتاب يحتوى على سير القديسيين حسب كل يوم من أيام السنة القبطية. للمزيد 
من التفصيلات انظر: الفريد ج بتلرء الكنائس القبطية القدرمة في مصر جب ؟ء ات: إبسراهيم 
سال"قية إبراهيم, (القاهرة, هيئة الكتانبء 537ل ص" ه". 

)٠١‏ الابركسيس: فصل من مفر أعمال الرسل يقرأ ضمن القراءات الكديسة. 

)١١(‏ الأبصلمودية: “كتاب العسبحة اليومية في الكنائس المصرية. 

)١99‏ الأجبية: كتاب السبع صلوات اليومية مرتبة حسسب الساعات. 

)١(‏ الدسقولية: كتاب دينى يتضمن تعاليم الرسل. 

)١ 4١‏ الخولاجى المقدس: الكداب الذي يحوى صلوات القداس. 

)١ 5١‏ القطماروس: كعاب 55 القراءات الكئيسية لكل يوم هن أيام السنة. 

للمزيد من التفصيلات انظر: بتلر المرجع السابق: ص 9 .91١ - "٠:‏ 

159 انظر: المخطوط رقم 5,86 وعنواه " بدديكستارى ' وزمنه في القرن السادس عشر. 

.55-87 .22 ,الن) .02 يطالاكته'! :94 .1 ,1ن .م0 ب الروكة] 

(18) في مرحلة لاحقة استخخدم الرهبان جرس معدئ يعلنون بواسطته بداية العمل وفي أيام 
الأعياد بالدق على ثهانية أجراس صغيرة» والجرس صناعة روسية وصل إلى الدير كإهداء من 
روسيا القيصرية. انظر: أحمد فخرى. المرجع السابق» ص8/١١‏ 210055012 ,.011) .00 
ل ارا ظ 

)١15(‏ تذكو المراسيم الرسولية الخاصة بالمسيحيين الشرقيين أنه هناك ستة أوقات يومية للسصلاة 
باكر والساعات الثالثة والسادسة والتاسعة والمساء وعند صياح الديك. ويشبر المؤرخ 
الكنسى كاسيان إلى وجود هذا النظام في أديرة وكنائس الشرق, وهذا كان بسبب السدماج 
صلاتى الغروب والنوم معا (المساء) وكذلك صلاتى السحر ونصف الليل (صياح السديك) 
ولكن بمرور الوقت إنفصلت صلاة الغروب عن النوع (الثانية عشرة من النهار) واعتسبرت 
صلاة التسبحعة التي تقام بعد صلاة نصف الليل. انظر: المذكرات السياحية للاحاجة إيثيرياء 
جلة مرقفص, ع ١""ا, 21391١‏ ص 55. 

(5) للمزيد من العنصيلات انظر: 

2 ,602,615-619 ,6600 ,562 ,2.547 ,كان) .م0 :11ط79 ."] 


/ 2 تاربم المصصسريين 


)1١١‏ عن امجامع المسكونية انظر: ابن كبرء المصدر السابق: جب (3ء ص95-"14, الأنبا 
ايسذورس, المصدر السابق» جلب١ء‏ ص85؟1-::4 77-481 8, أسد رستمء المرجصسع 
السابق» ص45 - زه 44-949 ه؛4ؤ- زوو1١.‏ 

)١7(‏ يرجع البعض نشأة نظام الخلو إلى السلطان الغورى الذي اسكن التجار في حوانيته بالغورية 
بالخلو: وقد تم اجازة أمر الخلو بيعة وشرائه وتوريئه طالما أنه يحقق منفعة للوقفف سواء في 
صورة عمارة أو مال يقدم للوقف بحيث يستغل في صالح الوقفء والممارسة الفعلية تؤكسسد 
دور الخلو في امحافظة على عمارة الأوقاف انظر: الوثيقة رقم >1١‏ فتوى لصاح وقف دير 
سانت كاترين؛ وللمزيد من التفصيلات انظر: محمد عفيفى, " الاقتصاد والفقة واجتمع. 
دراسة في الخلو في الأوقاف بمصر في العصر العثمان ' في الاجتهاد, غ7" 1595م, 
ص .١85-110/4‏ ْ | 

(؟) انظر: حجة رقم /451 في 8 جمادى أول 78١٠١ه‏ / 5١‏ ابريل 1514م وثيقة رقم 
8في: محمد عفيفى. المرجع السابق؛ ص م1 - 186. 

(4؟)انظر الوثائق ارقام 58٠‏ في ولاه / 4لا4اى ه" في ها رجب ١1لمهم/‏ و١‏ 
يونيو 455١م‏ وهى بالحجج وخاصة بببع على أربع مراحل. 

(85؟) انظر الوثيقة رقم 7/1 من نوع الحيجج. 

(5؟) انظر الوثائق ارقام 21865 ره 5 37517 3186., 

(0؟) إبراهيم غالىء المرجع السابق» ص4 ا 

(8؟) افرام الشماس., المصدر اليبابق» ص47 /. 

.١١ أحمد فخترى. المرجع السابق,» ص4‎ )١5( 

(:) إبواهيم غالى المرجع السابق» ص٠4‏ . 

(591) نعوم شقير المرجع السابق» ص 1/94اغ ب ٠.‏ 44, 

(5”) افانجلوسء المرجع السابق؛ ص4 4 محمد محمود السروجى» " الوثائق العثمانية بدير سانت 
كاترين " دراسة تارنية؛ في الدارة؛ ع 7, سنة م, 14489, ص /ا١١1.‏ 

(:") ج. كوتل, المرجع السابق» ص »١1١١‏ إبراهيم غالي» المرجع السابق: ص8 4 . 

(94) بيرمينوف, المرجع السابقء ص 17/4, الهلال, جدم, 19186, ص 44 -465. 

(©") المقريزى, المصدر السابق» ص/07 ١١‏ . 


دير سانت كاترين في العصر العثماي و/ا١‏ 


(5”) ج. كوتل» المصدر السابق» ص ١7١-1194‏ افانجلوسء المرجع السابق: ص 4 4 . 

ويذكر ان شيخ القبيلة الحالى يدعى محمد راضى أبو اميم وقد أعدت الباحثة ابمان البسطويسى 
الدراسة في الأنئربولوجيا أطروحة عن قبيلة الحبالية في الجامعة الأمريكية. 

(/ا”) محمد السيد غلاب؛ موسوعة سيناء....و» ص5 4؛ سامى شنودة؛ السصور المقدسسة....) 
ص”*194غ أحمد شفيق, المرجع السابق, ص 2.١5‏ شقيرء المرجع السابق؛: ص17 , 

م ") عئو د / سوريال في مكتبة الدير على وثيقة هامة من نوع متفرقسات 7/115061167260115 
تتحدث عن حالة طلاق أو انفصال وقعت عند اناس من البدو المحيطين بالدير وَفَيما ييسدو 
أنم أودعوا تلك الوثائق عند الرهبان انظر: 

.22 ,.. 22021156115 عاطوعم :20 .© ,.... 5وع كتاوعنا عاطوعخ علا موكلام 
5 - 24. 


انظر: المصحف رقم 58/8 سيناء - عربى من نوع المعاهدات بين قبيلة الحبالية ورهبان الدير. 
ف الملاحق وقد حرر ذلك المصحق في الفعرة من هلاه .١5/85 - ١‏ 

(”) العايد: قبيلة أصلها من سيناء الا أن أناسها تحضروا وتركوا شبه الجزيرة واسستقروا في 
محافظة الشرقية, وقد عهدت الحكومة المصرية اليهم مهمة خفر امحمل الشريف من مصر إلى 
العقبة ونم الاشراف على قبائل كثيرة منها الطورة؛ ولي بيت شيخيهم كانت تحرر العقفود 
والمعاهدات بين عرب الطور ورهبان الدير بشأن تأمين الطريق من وإلى الدير. انظو: أ“فسد 
لطفى السيد, قبائل العرب في مصر (القاهرة: )١91"8‏ ص817, ايمان عبد الفتاح؛ العربان 
ودورهم في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة: هيئة الكتاب. 
/551) ص١"‏ . ' 

(:5) محمود زايد " قبائل سيناء العربية " الحلال, يونيو» 1941/١‏ ص4 ؟ -- © 7, وللمزيد فسن 
التنفصيلات عن تلك القبائل انظر: المقريزى. البيان والإعراب...,» ص45؛ 2.15٠‏ ليلى عبد 
اللطيف؛ سياسة محمد على إزاء العربان (القاهرةء 13/85) صلم" - 8", سميرة فهمى, 
دور عربان الوجه البحرى في تاريخ مصر العثمانية ١ 861١1/‏ -1!791/8 (دكعوراهء كليسة 
الآداب؛ جامعة الإسكندرية: 19488 ص١5‏ - 505 - /ا5, 


8 تاريخ المسسريسين 


)5١(‏ ل1قاأتكل عطة 320 عضتادة221 1ه تتطم20م 2ع عللالقتةمطمه م11 
216 511121116. 

اأعملمعظ :932 .2 .1 .7 5121:1566 01 111106102255 ع1 :1927 .طم 
11-2. 

نقلا عن عباس عمارء المرجع السابق. ص 17 --؟17ع ايمان عبد الفاح المرجسع السسابق, 
ص57". | 

(؟ 4) محمود زايد؛ المرجع السابق» ص 5 ؟, للمزيد من المعلومات عن دير القسديس انطونيسوس 
انظر: الفويد بتلرء المرجع السابق؛ جمق3 ص .7/817"-97/8٠١‏ 

(4) المقريزى؛ المصدر السابق, ص1/6: 21434 عباس عمارء المرجع السابق: ص 51 1. 

(4 54) عباس عمارء نفس المرجع؛ ص 5 ؟١.‏ 


(ه 4) تختلف قيمة وزن الكيلة من نوع لآخخر فمثلاً كيلة الارز والشعير تعادل ؟١‏ ك؛ كيل الارز 
الأبيض تعادل ١٠١‏ كء كيلة الذرة تعادل ١‏ ك, كيلة الفول "ا ك... وهكذا. 

(47) الأوقية تساوى كيلو وربع الكيلو. 

(20) الأردب يساوى ١6١‏ كيلو جرام. 

(48) فايز اسكندرء المرجع السابق:» ص 45 - /ا4. 

(45) وإذا حضر العربان عيد موسى في " ستمبر: ودائما ما كانوا يضرونه. يسوزع الرهبان 
عليهم الطعام ". انظر: الوثيقة رقم 5١7‏ من نوع المعاهدات في ه جماد الأولى 4/١1ه/‏ 
5 يونيو /151م:؛ السروجى. المرجع السابق» ص7١‏ 84 .2 ,011.5 .م0 :2358111 

(:8) انظر: امر سلطائ رقم ١١5‏ في ١4‏ فبراير 197١م‏ وثيقة رقم ١0/١‏ صادرة من ديسوان 
مصر احروسة سئة #/ا/ااع, مخطوط رقفو م١؟؟‏ سسيناء -- يونسانئ, ص 5" حرر في 
م مخطوط رقم /8؟1, الفرمان رقم 1 في ١6‏ سبتمير 216 الفرمان رقم 
٠‏ في # سرتمير 1519/7م: حسن صنحىء " من محفوظات دير طور سيناء العلاقات بين 
العراب ورهبان الدير في القرن التاسع عشر ' في مجلة كلية الآداب, جامعسة الإسسكندرية 
و3 554١م‏ ص ره - 51١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ا ١‏ 


)8١(‏ انظر الوثيقة رقم 5١"‏ في 56 يونيو 1651/8م, محمد محمود السروجى, " دير سسانت 
كاترين. دراسة في اريخه الحديث " في مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكندرية, مم1 
4 ص 175 -/10؟١1.‏ 

(؟5) نعوم شقيرء المرجع السابق؛ ص ١"‏ "اسع 1", 

(89) ائظر: المخطوط رقم 71١8/8‏ سيناء > يونائ» صسحائف ارقام 3557 18 45( 
6١‏ كتب في اعوام 215171721516 ,١544‏ حسن صبحى, المرجع السابق؛ ص 21. 

(85) انظر الوثيقة رقم ١77‏ سيناء - عربى في 15 جمادى الأولى 8147ه / ١لا‏ أكتوير 
65م 

(28) انظر الوثيقة رقم ٠‏ في "؟ رجب 8574ه / ١5‏ ابريل ١1١78‏ اأوليقة رقم 4 في "١‏ 
ديسمبر 16١1م,‏ وشما منشوران صادران من ديوان الانشاء في مصر المحروسة: الوثيقة رقم 
ان 7>١‏ شوال 44ةؤه/"؟ هارس 571 1: وهى تتحدث عن تعرض قبيلة بسنى 
سليمان لنخيل وغيطان مملوكة للرهبان, الوثيقة رقم ١١١‏ في ١"‏ مايو 44هام ١145‏ في 
65 ينابر 251 ١م,‏ وتتحدث عن اعتداءات بعض أفراد قبيلة أولاد سعيد وغربان العوارمة 
على بساتين الدير. 

(85) انظر الوثيقة رقم .١١‏ 

(519) ج. كوتلء المصدر السابق» ص ."١‏ 

(98) الوثيقة رقم 4 ؟ ١‏ في 8 ذى القعدة 4ه / © سبتمبر ./1686م. 

(685) الوثيقة رقم 48 ١‏ في © ١‏ جمادى الأولى لاله / 7١‏ أكتوبر 859 اغ. 

(60) الوثيقة رقم ١84‏ في 7١‏ جمادى الآخر ٠‏ 5ه / 4 يونيو 641 ١مء‏ وقد امتثل الرهبان 
للأوامر الكريمة وقابلوها بالسمع والطاعة. 

)51١(‏ الؤثيقة رقم ١١١‏ في ١5‏ ذى القعدة ههةه / ١١‏ ديسمبر /164م. 

(55) الوثيقة بدون رقم وهى مؤرخة في ذى القعدة "954051هس / نوفمبر 6/8265١م.‏ وفيما يتعلق 
بالوزير إبراهيم باشا فقد استمر واليا على مصر في الفترة من ١588“‏ إلى 688١م:‏ وقد 
سافر إلى الصعيد واستخرج معدن الرمرد وبعد عودته حاول فتح أحد الكنسوز في جبسل 
الجيوشى ولكنه لم يفلح فطلب لنفسه العزلان وطلي ' لسنان ألتدى " دفتر دار مصر سابتنا 


١/4‏ تاريخ المصريين 


ولاية مصر فأرسل السلطان له العزلان, انظر: أحمد شلبى عبد الغفنى, المصدر السسابق. 
ص١٠؟١-١15١.‏ 

(59) الوثيقة رقم 17 في "78 جمادى الأولى 4 5ه / ١"‏ فبراير 8 8657١م.‏ 

(54) امان عبد الفتاح, المرجع السابق؛ ص ٠‏ 5. 

(54) الوثيقة رقم 5 ٠١‏ في ” شعبان 511ه/3 يوليو 5٠١‏ ١م.‏ 

(55) الوثيقة رقم ١65/‏ في 57١‏ ذى القعدة ١491ه/‏ 5" نوفمير "6/1 1م. 

(/531) الوثيقة رقم ؟١٠‏ في عهد خابر بك في54576ه-/8١51امء‏ وهى هن نوع المراسيم. 

(54) كان من بين الرهبان الذبن حضروا أمام خاير بك لرفع هذه المظلمة " مانويل ومرقص 
ودهيتره... " انظر الوثيقة رقم 5 ٠١‏ في 8 شوال 516ه/" أكتوبر 5١151م.‏ 

(55) تلك الوثيقة غير مرقمة وبعد الرجوع غلى فهارس كل من سسوريال, كسلارك؛ كامسل 
أعطيناها رقم ١|"‏ وهى مؤرخة في ٠١‏ ذو الحجة 8854ه/ "١‏ يناير /1864م. 

)/٠(‏ انظر الفرمان رقم /ا5١‏ في غرة رمضان ١551ه-/18‏ سبتمبر 5/87١م,‏ المخطوط رقم 
4 حوليات ومعاهدات, المخطوط /5481 (حوليات ومعاهداث) يونايئن /586؟ في القرن 
النامن عشرء حسن صبحى, المرجع السابق» ص 4 8. 

(1/اح) انظر الوثائق ارقام /1م١‏ في 55مه /١45ام-؟5؛لم‏ لاوا فلي “54ام ٠١١‏ 
في “الا لص “9.8 في 51/6ام 7٠١‏ في 1148م 

(؟1) مشل اتفاقية الشورى التي عقدت بين الرهبان على عهد الاسقف " كيريواصف " وبين 
مشايخ الصوالحة وأولاد سعيد والعليقات في منرل شيخ العرب " منصور بن المرحوم الشيخ 
صيام العائدى في البرقوقة > العباسية > في + ؟" شعبان ٠١81"‏ ١ه‏ / 3 نوفمبر 1114م ". 

(/) الوثيقة رقم 5٠١‏ في " سبعمير “51١1م‏ | 

(74) الوثيقة رقم ١91/‏ في ٠١‏ نوفمبر 21547 الوثيقة رقم :"٠٠‏ وفيما يتعلق بديوان الذخيرة 
فقد اعتادت سجلات امحاكم الشرعية التي تنسمى زمنياً إلى مطلع العهد العثمان إلى الاشارة 
إلى الديوان العالى باسم * ديوان الذخيرة الشريفة " وصار يعرف يمذا الاسم لفترة من الزمن 
حتى بعد صدور قانون نامة مصر الذي حدد مواعيد انعقاد هذا الديوان بأربعة أيسام في 
الأسبوع نحضور باشا مصر أو كتخداء ويضم الديوان في عضويته قاضى عسكر افبدى أو 
قاضى القضاة ودفتر دار وروزنامجى والأمراء الصداجق وأغاوات: ويتولى إدارة شؤون 


دير سانت كاترين في العصر العثمائئ ه/ ١‏ 


الولاية مثل منح الترامات الأراضى الرراعية والجمارك ومقاطعات والرسوم والضرائب... 
الخ.للمريد من التفصيلات انظر: محسن على شومان؛ جمارك البهار في مصر العثمانية /11ه ١‏ 
-56المّم ام 'في الاجتهاد ", ع"" بيررت 19455 ص 97-1١86975‏ 1., 

(ه/) الوثيق رقم ١7‏ في جمادى الأول 5175ه / فبراير .م87 1م. 

(5/) الوثيقة رقم ١5/4‏ معاهدة على ررق في 7" شعبان "1+ ١ه‏ / ٠١‏ ديسمير 1517م 
السروجىء المرجع السابق,» ص78١.‏ ويذكر بأن الدير يحتفظ بترسانة صغيرة للأسلحة 
اخفيفة تحتوى على بعض هن البنادق ذات انحاور اسستخدمت في بعسض الأحيسان ضسل 
اعتداءات العربات. 

(1/) الوثيقة رقم 115 18. 

(8/) الوثيقة رقم ١ 5٠‏ في ١#"اخرم‏ + ةذه / ١١‏ فبراير 6.5 ١ه.‏ 


(8/) المعلومات المتوافرة عن رئيس الدير في تلك الفترة قليلة, والمتاح منها أن البطريرك " مرقص 
الغالث - 111 401182105 ' فد رفى بطريركيا على القدس ١١8١م‏ وظل الدير بعده 
بلا مطران مدة تقرب من الثلاثين عاماء وفي أثائها فتح الغازى سليم مصرء انظسر: شقير 
المرجع السابق: ص ١‏ 7 ث, : 

6 . .11 .م0 »مساطقخ][] 

)86١(‏ من بين هؤلاء الرهبان, وجدنا اسماء لكل من " وكيل الدير دانيال» الأقلسوم زويتماس؛ 
الرهبان ا“عاكيوس وقسطددى الرومى وقزها وجربة والخورى جراسيموس وارساليوس 
ويواكيم والياس والراهب عبد الله الذي كان أفلوها في مصر... ". 

)8١(‏ وهؤلاء العربان هم " منصور بن محمد العارمى حسن بن سليمان السعيدى, عارم بسن 
مبارك العليقى " 

(؟١8)‏ وثيقة رقم 1/1 في 55/ه. كتب على أحد اوراقها " تاريخنها 55/ه شورة على بنى 
واصل لأجل الملح في زهان الريس ماركس ' مرقص ". انظر: قاسم عبده قاسم؛ أهل اللمسة 
في مصر في العصور الوسطى - دراسة وثائقية (القاهرة, دار المعغارف 19414 ص 7١4‏ 0 
لاه ؟). 


ىا تاريخ المصريين 


(8) للمزيد من التفصيلات حول قيمة تلك الأجور انظر: الوثائق أرقام 5١‏ في 151/8م, 
وصورة " اتفاق عقد بين العربان والخفراءي والرهبان واقره المولى بمسصر ١54٠‏ في ١9‏ 
يونيو منه " كما بمدنا كتاب " الأم " بنص يدلنا على متانة العلاقات التي كانت سائدة بسسين 
الطرفين " فقد حضر جماعة الرهبان إلى مجلس الشرع الشريف وهم الاقلسوم اسسرافيل 
والراهب (كذا) القاطنئين بالطور وصحبتهم عنصرة ومطيع وكلاء الدير وامروامولانا 
الحاكم بإحضار طائفة المواطرة وهم سليم شهاب الدين ومعه تسعة أخخرون وهم فلاحين كرم 
الراهب المتعاطفين خدمته... وتخالص كل فريق من الأخخر حرر في صفر القير 95١١ه‏ / 
6م. كتبه الفقير إبراهيم الأزهرى قاطن الطور. محمد أغا داردار الطور وأثنى عشر 
شاهدا عيرهما ". انظر: نعوم شقير, المرجع السابق» ص45 .١‏ 

(8) انظر الوثائق ارقام /91 3 .59٠ 2,5٠٠‏ 

(85) فقد ذهب شقير للدير في ينابر 5 1١5٠‏ كمندوب من قبل سردار اليش المسصري لعقسد 
اتفاق بين رهبان الدير وعرب الطور بشأن تأجير جمال لنقل الرهبان وامتعتهم من الطور إلى 
السويس والعكس.. انظر+ شقير, المرجع السابق: ص 674. 

(86) النظر الوثيقة رقم ه١1‏ في 565 فبراير 47 6١م.‏ 

(80) الوثيقة رقم ؟ في اذى ١ه‏ / مايو - يونيو 1011م وهو مرسوم شسريف مسن 
دذيوان مصر امحروسة إلى قدوة الطائفة المسيحية وعمدة الطائفة العيسوية سكان الدير بجبل 
سيناء, 

(88) انظر المراسيم التالية أرقام /ا ؛ أله هف "هم ان 76... الخ 

(85) انظر الفرمان رقم ١4١‏ ف 755 ابريل 667 ١م.‏ 

(41) انظر الفرمان رقم /ا5١‏ في ١‏ سبتمير /18م. 

(؟8) انظر المرسوم رقم .١١‏ 

(*4) انظر الفرمانات ارقام: 9 211 0178 في ١7‏ سبتمير 58/8 ام. 

(54) انظر الفرهان رقم 5 ١4‏ في 5١‏ فبراير ٠185م.‏ 

(54) انظر الوثيقة رقم ؟6١‏ في ابريل - مايو 186/857م. 

(55) لاحظ قوهم "... ولا يبقى امان في البلاد وتحصل متعبة عظيمة للناس.. ". 

(50) الوثيقة رقم ١"‏ في ١؟‏ ذى القعدة 14٠5‏ 9ه /” يونيو "6# ؤم. 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي /ا/با ١‏ 


(8) الوثيقة رقم ١؟١‏ في 55 محرم ٠8514ه-/8١‏ أغسطس "ات ١م.‏ وقد تولى ولاية مصر 
في ذلك التاريخ سليمان باشاء وهو أول من أرسل الخزيئة للقسطنطينية وعسين المساحات 
لضبط الأقاليم... للمزيد من التفصيلات. انظر: أحمد شلى عبد الغنى؛ المصدر السابق» ص 
ك 8-5و( . 

(89) الوثيقة رقم ١7٠‏ في ٠١‏ رمضان 44 9ه / ٠١١‏ فبراير 5 ١ام.‏ 

.م١5١84 الوثيقة رقم ؟١٠ في‎ )5٠١٠( 

(١١٠)الوثيقة‏ رقم 1١‏ في 55 ذى القعدة 575 5ه / 

(؟١٠0عانظر‏ الوثائق ارقام ٠١8‏ في 8 يوليو ١٠1١م‏ ؟1 في 78 يناير 231537 ١١5‏ في 
أر ١4‏ فبراير ؟6١م.‏ 

)٠١(‏ انظر الفرمان المؤرخ في ٠١‏ سبتمبر 077 وم, بالتبيه شلى مشايخ العربان برعاية شئون 
الدير. السروجى؛ دير سانت كاترين. ص؟؟1, مدخدم ]ل التعائك "نانج بن وان 
115 . 

)9١4(‏ ححسن باشا الخادم قد إلى مصر في عاشر من جماد آخر 4ه وكسان حاكما تحبا 
للرشوة فاستمر والياً على مصر حتى سنة ٠545ه‏ "7 يوليو 187١م‏ وكانت مدة ولايته 
سنة وعشر أشهر ف زمنه اليس اليهود الطراطير الحمر واليس النصارى البرانليط السوه... 
للمزيد من العفصيلات انظر: أ“مد شلى عبد الغنى, المصدر السابق, ص 1198 -:؟1. 

(5١1)انظر‏ الوثائق 49 ١‏ في لا؟ يونيو ١8هام,اهاني‏ 5ا مصارس "مهام ١٠5ا‏ في 
١‏ نوفمبر همه ام 

(8١٠)انظر‏ المراسيم ارقام: © 4: 8ث, القلقشندى, المصدر السابقء. ج١١.,‏ ص؛ ١‏ 4ع 
اعوة دعكا 

.١7؟ انظر ديباجة الفرمان رقم‎ )١١9( 

(١١1١)انظر‏ الفرمان رقم .١١١‏ 

.١4/ انظر الفرمان رقم‎ )١11( 

(؟١١)انظر‏ الفرمان رقم .١4/‏ 

(١١)انظر‏ الفرمان رقم 21١55‏ 157. 


م/ا١ا‏ تاريسخ المصريين 


(114) انظر: حسن صبحىء المرجع السابق» ص80؛ السروجىء دير سانت كاترين.... المرجع 
السابق,» صم .١ ١‏ 
4 .2 ,... 115تتانونتطمك/ا عاطوعمة عط1 :15م 
(5١١1)انظر‏ الفرمانات: 3١١1١‏ 15 "14 15 71413”, السروجى. الوثائق 
العثمانية.....) ص 4 19. 

(115) انظر الفرمانات 45 3 41 ل ,1١88‏ 

)١11‏ الفرمان السابق 

.ما١هملال ديسمبر 8ه ل /ا15 في‎ ١١-١٠١ الفرمان رقم 155 في‎ 1١8 

١ انظر بيورلدى صادر من ديوان الانشاء في مصر المخحروسة إلى قدوة المحسافظين في‎ )١١4( 
.م1٠١/ أكتوبر‎ 

)١1١(‏ ومن الامئلة الدالة على وطنية الرهبان والعربان ها حدث أثناء حرب يونيو ١9451/‏ من 
أن موشى ديان جاء الدير واتخذ منه ثكنة للبوليس الحربى كما فدش في الدير يحثاً عن الجنود 
المصريين ونسوا أن يفتشوا مكان الطاحونة المهجورة حيث كان يقبع نحو إأد عشر جديا 
مصريا وضابطان منسحبين من الطورء وفتح هم الرهبان باباً سرياً قيهاً تسلل منه الصريون. 
وصحبهم بدوى في طريق مجهول عائدين إلى هصرء انظر: إحسان عبد القدوس, في شسبه 
جزيرة سيناء الطريق إلى الله صعب في كتاب: أيام شبابى: (القاهرة: هيئة الكتاب؛ /1991) 
ص 810 -” 1٠١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثمائن 1 


الفصل الرابع 
الأوضاع الثقافية لدير سانت كاترين 


-١‏ المكثية: 
تشكل مكتبة دير سانت كاترين أهم معالم الدير الأكثر إمتاعاً وأهبية, والتي 
وصلت مخطوطاقًا مع بداية القرن الحالي إلى حوالي أربعة آلاف وحمسمائة مخطوط 
كتبت بشت لغات العالم الأكثر شيوعاء ويكفي دليلاً على مدى أهمية تلك المكتبة أن 
نعرف أنه بعد أن نظمت ورتبت وطبعت بعض فهارسها اعتبرت الخرانة الثانية 
للمخطوطات المسيحية المقدسة في العالم من حيث القيمة والعدد بعد مكتبة الفاتيكان, 
وقد تم تدوين حوالي ثلثي مخطوطات المكتبة باللغة اليونانية؛ والباقي بلغات عدة منها 
العربية والسريانية» والجورجية والسلافية والقبطية والأرمنية والحبشية " الأمهرية ' 
والفاريسية والبولونية؛ وأغلب المخطوطات ذات فحوى مسيحي. كبا أن لبعضها 
فيمة تاريخية واقتصادية واجتماعية» وهي عبارة عن مستندات أباطرة وبطاركة 
ورؤساء وكهنة وزعماء وسلاطين وإيصالات وفواتير ومراسيم وفرمانات 
وشورات..... الخ, وتقع المكتبة بالقرب من البازيليكا حيث يصل إلبها عن طريق 
سلا مدرجة. وهي في ثلاث غرف من صف واحد, الوسطى منها مبلطة بالرخخام, 
وكانت قبلا مجلساً للرهبان. وهي الآن مكان لحفظ صور بعض مطارنة الدير, وتحفظ 
الكتب, أما المخطوطات فتحفظ في الغرفتين الأخرتين مرصوصة على رفوف من 
خشب ”', وتشغل المكتبة صالة كبيرة طوها يقارب انين متراء والمكتبة يسميها 
الرهبان " فيليو بتكون " أو " ببليو - ثيكى ",؛ وعلينا أن ننتبه إلى أن المكتبة الخالية 


فل تاريسخ المصسريسين 


هي مكان حديث وكان السيد "كوتشيكا " قد شيد ععلى حسابه الخاص بناء حدينا 
تشغل المكتبة الطابق الثالث منه عام 581١م‏ وأصبح مكانها القديم بعد أن انتقلت 
الكتب منه خرنا للأيقونات والتحفى النادرة والمخطوطات؛ ونقلت الكتب فقط 
للمببى الحديث الموجودة بما الآن وتلك النقلة تعتبر أحد أهم الإضافات في العصر 
الحديث, والمكان الجديد جيد ومضيء ومعتبى به”". 

وقد أدرك الرهبان بفعل الزمن والخبرة أثثبية الحفظ والتوثيق ومعرفة محتويات 
المخطوطات والكتب,؛ فالعوارض الخشبية تحمى محتويات المكتبة من العين والأيدي 
الشغوفة, بينما أمين المكتبة هو المرجع أو الوسيلة الوحيدة لأي مخطوط أو كتاب, 
بالإضافة لأنه قد تم وضع تعليمات محددة للروار باخبارهم أنه من حقهم الدخول إلى 
المكتبة لبضعة أيام, وكذا العمل لبعض الساعات أثناء تلك الأيام, والأهم من ذلك 
أنه تمبوع أخل الصور الفوتوغرافية ©. 

وتعتبر المكتبة من الأماكن التي يحرص زائر الدير على زيارقاء فقد زارها من 
روسيا كل من " جريجورفيتش - بارسكىء أومانيتس؛ أوسنيكى " وآخرون, وقد 
قيض للأخير أن يطلع على المخطوطات السلافية واليونانية والتي وصف قسما منها 
في كتابة وتذكر إبان ذلك من عدم وجود النظام بالإضافة إلى الإهمال المسيطرين على 
المكتبية» حيث م يُحسن حفظ تلك المخطوطات قاطنو الدير أنصاف اللمتعلمين. وأن 
كان " ج.كوتل " قد رآها جميلة إلى حد لا بأس به تضم عددا كرا فين امجلدات 
البونانية, ومع ذلك فقد بدا له في زيارته للدير سنة ١8١١‏ أن أحدا لا يتردد عليها . 
وخاصة أن من وجدهم بالمكتبة يتحدئون اليونانية» والقليل يفهم العربية دون أن 
يتحدث هاء هؤلاء هم الذين يقومون بالسفر إلى القاهرة لتديير شئون الدير 
الخخاصة20 , 


دير سانت كاترين في العصر العثماني م١‏ 


وفى منتصف القرن الثامن عشر استطاع المطران الإنجليزي "ريتشارد بوكوك" 
الوصول إلى مكتبة الدير وأعلن إنه- 4 ير من بين المخطوطات التي شاهدها مخطوطة 
ذات قيمة, وهذا الخطأ الذي وقع فيه دفع الآخرين للوقوع فيه. حيث صرح "وليم 
تيرنو" الذي زار الدير سنة ١86١‏ "لقد صدق الرهبان عندما أخبروئ عند إجابتهم 
عن سؤالى عن المخطوطات بأن لديهم ثلاث نسخ فقط من الكتاب المقدس". 

وعثر آخرون على كنوز ثميئة قاموا بنهبهاء فقد ذكر ” وليم جون بانكيك " 
إنه استطا من العثور على مكتبة تضم نحو مائتين من الكتب, ٠8‏ 0 من محتويات 
المكتبة مخطوطات» ٠‏ 34 0" هنها هدون باليونائية وقد عاد هو إلى إنجلترا بعددٍ منها 
غنطوطات وهى: 

كتاب هنيسيتون حول المقياس اليوناين؛ «والكتب الثلاثة الأولى في ملحمة 
الإلياذة مع جزء من الكتاب الرابع وتراجيديا لاسخيلوس وشعر يونائئ.و كتاب ميديا 
إلى يوربيدس وبداية في كتاب هيبوليعس؛ ونظريات أرسطو في علم الفيزياء. أحد 
أعمال المؤرخ البيزنطى سدرنيوس» وكانت رحلة بانكيك عام 1/418ه. ولى عام 
5 كتب " جون بوركارد " - " بوركهارت " عند زيارته للدير " لديهم مكتبة 
عينة ولكنها دائما مغلقة وتضم حوالي ١6٠٠‏ كتاب باليونانية و١٠١7‏ مخطوط 
بالعربية ". 

وقد أثارت طريقة الرهبان في إبعاد الزوار عن المكتبة حفيظة الذين تحملوا 
مشاق السفر للوصول إلى جبل سيناء , ففي ١4878‏ كتب زائر أمريكى يدعى 
'د.إداورد روبنسون ": "إن المكتبة مهملة تماماً ول ألاحظ أن المطالعة تشكل جزءا 
من مهام أو اهتمام الرهبان في الدير ". 

وكان تاه ١*8‏ موعد زيارة رئيس الشمامسة " هنرى تاتام " والذي حاول 
شراء أقدم مخطوطة بالدير بمبلغ ثلثمائة باذن استرلينى, ولكن رئيس الأساقفة المقيم في 


كل تاربخ المصريبين 


القاهرة رفض العرض بشدة: إلى الدرجة التي صرح فيها تاتام " أن مبلغ ال-٠ "٠.‏ 
بادن التى عرض على هؤلاء الرهبان المساكين لقاء أمور من هذا القبيل لمبلغ كبير" 7 

ومن الملاحظ أن معظم زوار المكتبة حدثونا باسهاب أكفثر عن مجموعة 
المخطوطات اليونانية» والقليلين حدثونا عن المخطوطات العربية» ويبدو أن ذلك عائد 
لجهل الزوار باللغة العربية» ويؤيد ذلك أن الذين أدلوا بدلوهم في المجموعة العربية 
كانوا في الأصل شواماء وفى بداية القرن الماضي رأى " أحمد شفيق " المكتبة على 
درجة كبيرة من حسن النظام والتدسيق وفيها أنواع الكتب النفيسة التي تنحصر في 
الآداب الدينية والتاريخية باللغات المختلفة, وشاهد أيضنًا الفرمانات السلطانية التي 
كانت تمنح للدير من قبل سلاطين آل عفمان؛ كما وقع نظره على فرمان السلطان 
سليم بن أحمد العثمانئ الخاص بإعفاء رهبان الدير وحاصلاته وأملاكه من جميع 
الضرائب والرسوم والمكوس الجمركية على واردته من الموابي المصرية والعثمانية, 
وهذا الفرمان مؤرخ في سنة 41١‏ هل 4؟8١م‏ كما شاهد أيضًا مراسيم صادرة 
من قياصرة الرومان والدولة الفرنساوية”". 

ويصف " مرقص سميكة ' المكتبة بكثرة عدد الكمب الخطية القدبمة الثمينة 
يونانية كانت أم عر 4 

وعلى الرغم من أن المخطوطات محفوظة اليوم - بصورة جيدة إلى حد ما. إلا 
أن هناك علامات عدة للإهمال الذي حدث لا مبكراًء مثل ما أخبرنا به بعض الرحالة 
السابقين, الذين عانوا من الماء والحشرات والديدان وغيرهاء وبعض المخطوطات 
حفظت منفصلة وأعدت للتصوير الفوتوغراني لاحقاء والكثير منها عوج قبل نسخة؛ 
خاصة وأن بعثة سنة ١‏ 965١م‏ لاحظت أن بعض المخطوطات وجدت مكسورة 
وأجزاؤها منفصلة, وقد حاول أعضاء متخصصون من البعفة إعادة تجميعها مرة ' 
أخرى: كما أن بعض الكتب تفرقت أو تبعثرت أو حتى سرقتء ولكن معرفة 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ا 


العلامات فيما بينها سهلت عملية تجميعهاء ونى بعض الأحيان حينما كانت تتم عملية 
معالجة المخطوطات والكتب كان يكتشف الكثير هن المخطوطات والوثائق النادرة 
المسسية 29 

وكان "كونستانتين فون تشندروف" الدارس الألمابي للكتاب المقدس. قد قام 
بالتنقيب في مخطوطات الدير المثيرة» والذي لم يكن مشهوراً بما فيه الكفاية في ذلك 
الوقت, حيث قدم إلى الدير بعد عام من زيارة " أومانيش " الروسيء ولعام آخر قبل 
مجئ زميله " أوسبيدسكى " وبعد أن درس كل ما تقدم له من المخطوطات ولم يعثر. 
على ما يستحق الاهتمام به وقيأ للرحيل وعندما وفع نظره على سلة للأوراق تدلت 
منها مزقة رق ففتحه, واكتشف بدهشة مقطعاً من أهم وأقدم نسخ نصوص الكتاب 
المقدس, كما اكتشف أيضًا في نفس السلة ١١9‏ صفحة رق كانت معدة للحرق» 
وفى فترة لاحفة طبع تشيددر ف تلك الصحائف في ثلاث وأربعين صفحة في لايبرج. 
ويعتبر هذا المخطوط. أهم كر في المكتبة اليوم, فهو السجل السينائى العريق القدم 
والذي بيجع عهده إلى حوالي 4٠٠‏ ب.م مع إعادة كتابته ثانية في القرن السابع أو 
الثامن الميلادي, وهو يحتوي على النص اليونائئ للكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديدء ونحن لا نعرف الطريقة التي وصلت با المخطوطة للدير والتي تعد أقدم من 
تاريخ بناء الدير ذاته: والتي كانت محفوظة في وقت ما في مكتبة الخرر 026523/68) 
التي تعد من أكبر المكتبات وأشهمها في العالم القديم بعد مكتبتي الإسكندرية والقدس, 
وحيث توجد صحائف من المخطوط مدون عليها ملاحظات بخط " بامفيليوس " 
الذي كتب هو الآخر إنه اعتمد في كتابته ذلك المخطوط على أعمال إنجيلية مشطورة 
وهي ' المكسبالا لأورنجى 01103111 01 81,1 از 81 التي كانت محفوظة 
في وقت ها في مكتبة الخرر, ويذكر أن تشيندرف أعطى الملك السكوئ " فريديريك 
أغسطس الثاني " جميع المخطوطات التي عثر عليها في جبل سيناء وذلك مقابل نفقات 
الرحلة التي تحملها الملك؛ وى 845١م‏ نشر تشيندروف كتابه الذي احتوي على 


١‏ تاريخ المصريين 


الغلاث والاربعين مخطوطه وسماها مخطوطه " فردريك أو أوغسطيني " والمدير في تلك 
الطبعة إنه امتنع عن الإفصاح عن المكان الذي عثر فيه على المخطوطات, ورححلته 
الثانية كانت سنة 887١م‏ وعاد منها بعد عام فارغ اليددين؛ وقرر تشئيدروف تحقيق 
أقدم مخطوطة عثر عليها في رحلته الثالثة وهي مخطوطة " بوهان " التي أطلق عليها 
هذا الاسم تيمناً باسم ولى العهد السكسوى, وفى فاية حياته فحص نصوص ثلاث 
وعشرين منطوطة وحقق نصوص سبع عشرة منطوطة أخرى مزودا العالم بعشرين 
طبعة من العهد الجديد باللغة اليوثانية, كما إنه أصدر كراساً لا يقل عن مخطرط 
سيناء؛ ألا وهو مخطوطة الفاتيكان /861 ١م‏ '©2. وكان اكتشاف المخطوط في زمن 
حكم البطريق " كالستراتس " للدير. وسميت باسم " كودكس سيناتيكوس 
000621115) وحملت إلى قيصر روسيا " إسكددر الثابئ " الذي اخذها 
بحوالي ثمانية آلاف فرنك؛ وقد طبع منها عدة نسخ بالفوتوغرافية وأرسل للدير نسخة 
منها وحفظ الأصل بحوزته. وقيل أن في مكتبة لايرج > ليبسك - أوراف من 
النسخة الأصلية» وتحتوى نسخة المخطوطة السينائية على 45" ورقة مقاس ه.١‏ 
بوصة إلى ١8‏ بوصة. وقد زار تشيندروف الدير ثلاث مرات في سنوات 4 4) 3ه 
8 م. على أن الرهبان تمنعوا عن بيعه المخطوط بكامله, ولكن في تشرين الثائ - 
8 وبعد يوم واححد من افتتاح قناة السويس وقعت وثيقة إهداء المخطوط 
للقيصر الروسي الذي وهب الدير بالمقابل تسعة آلاف روبل أو ثانية آلاف فرنك, 
إلى أن جاءت الثورة البلشفية و تمكن المتحف البريطابي من الحصول عليه بعد أن دفع 
مبلغا كبيراً جداً قدر بحوالي مائة ألف جنيه من الذهبء وثم الشراء يوم !7 ديسمير 
ان 

وم يتم حصر وتصنيف كامل حتويات المكتبة. حيث أن الآراء والأرقام حول 
محتوياتها متضاربة, فهناك من يقدر عدد المخطوطات بأكثر من سته آلاف مخطوط في 
حين أن الإحصاء الأخير بعدها بنحو 715 مخطوطًا يرنانياء 584 لاتبيى, 5م 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 6م ١‏ 


جورجيء 5٠١‏ عربي والباقي مدون باللغات السريانية والقبطية والأثيربية 
والسلافية”” '2. 

أما بعفة سنة ١95٠‏ فقدرت محتوياهًا على ما يزيد عن ٠٠6.ه‏ كناب ووثيقة 
غنطوطة في نحو اتنتى عشرة لغة: بينهم ؟ ٠١‏ مخطوط عربيء. ٠١1/١‏ وثيقة عربية تعود 
لبداية العصر الفاطمي وحتى العصر الحديث, 55١‏ فرمانًا عثمائيًا ©" ولكن د. 
عبد اللطيف إبراهيم يرتفع بالوثائق العربية إلى 141/7 منها 74 ككنبت على الرق؛ 
١٠١ 4‏ على ورق صنع من نوعيات مختلفة 2". 

ويرى الدارسين "جوزيف نسيم", "جمال الخولي" أن المكتبة كانت تحتوي على 
مخطوط نسخخت منل بداية القرن الثامن وحتى فاية التاسع عشر © لكن " 
افانجليوس " يرجع بالعدد إلى نحو ٠٠٠١‏ منطوط ويؤيده عزيز سوريال في فهارسه 
التحليلية, وكان " جورجى زيدان " قد عد محتويات المكتبة بحو ٠١‏ ٠ه"‏ مجلل بينهم 
حواللمي 7٠٠١‏ بالعربية, وجاء " مرقص سميكة " في فهارسة وأبلغ عن أن عدد الكتب 
اليونانية تبلغ بدحو 55٠٠‏ مجلد: ولكن الرهبان أبلغوا " خليل صباغ " أن عدد 
الكتب تبلغ نحو 7٠٠٠‏ منها حوالبي 4٠١‏ مخطوط بالعربي”"2. 

هذا بالإضافة مجموعة مخطوطات جديدة لا يعلم عنها الكثيرون شيئاً اكتشفها 
الرهبان سئة ١841/5‏ وخزنوها في لام صفيحة فارغة» رتبت بموجب اللغات التي 
دونت با اليونانية؛ العربية؛ السريانية الأرامية, الحبشية الجورجية؛ اللاتينية وغالبيتها 
ات بالأحرف اللاتينية. ويبدو أمًا دونت خلال الفترة ما بين القرنين الرابع 
والثامن الميلاديين0". 

ويعود فسم كبير من مخطوطات الدير إلى فترة سبقت تاريخ تشييده؛ وقد 
تجمعت تلك المخطوطات من المهدايا التي كان رهبان الدير يتسلموقا والبالغ التي 
يحصلون عليها من التبرعات, والموارد التي خصصوا قسما منها لشراء الكتب. 


)| تاريبخ المصريسين 


وتكشف بعض المخطوطات الديوية التأثير الإسلامي على ثقافة العالم المسيحي, 
وبعضها زوق بأسلوب فنان القسطنطينية؛ ورغم أن رقائق البردي كانت معروفة مدل 
زمن بعيد إلا أنهم نادرا ما استخدموها على معرفتهم بها 9'". 

وتضم المكتبة نحو ه آلاف كتاب مطبوع يعود بعضها لبداية ظهور الطباعة, 
ويلاحظ أن تعدد لغات المجموعة الخطية المحفوظة بالمكتبة تدل على تعدد القوميات 
التي عاشت بالدير على امتداد الأربعة عشر فرناً. كما تعود أشهمية وقيمة تلك 
المخطوطات والوثائق إلى أنما أقدم ها عرف من مخطوطات عربية مسيحية تتاز 
نصوصها بقيمتها العالية من كافةٍ الجوانب العلمية والدينية والتاريخية, وأيضًا تضم 
مجموعة من الصحائف الفريدة تتناول كافة مراحل الثقافة المسيحية على امتداد الحقبة 
الوسيطة والحديثة من تاريخ المنطقة. 

ومن بين كنوز الديرء تظهر المكتبة بمخطوطاتا اليوئائية والتي ينظر إليها على 
أنها الأقيم والأعظم من حيث نوعها وعددها غير العادي منذ القرن السابع الميلادي 
وما قبله وحتى الفترة الحديثة من تاريخ الدير. 

ومن بين المخطوطات اليونانية المعروفة والتىي وصل عددها إلى ١99‏ 
اختارت البعئة للتصوير ما ل تاريخية أو أدبية» وصور بواسطة الميكروفيلم 
حواللي ٠١8‏ مخطوطا منها أربعمائة من نصوص الكتاب المقدسر 0 ". 

ونقدر مجموعة الوثائق - الفرمانات - بالمكتبة بنحو ألف وثيقة يرجع أقدمها 
للقرن الثالي عشر ٠7١١م‏ أى للعصر الفاطمي وتعتبر في رأى البعض من أهم 
مجموعات الوثائق المتسمة بالاستمرارية؛ والتي تطلعنا على تطور الخط العربي الديوابي 
وعلى لغة الدواوين فيما بين القرن الثالي عشر وح التاسع عشر الميلادي7"). 

وتقدر مجموعة الوثائق العربية تلك بنحو ١١1/7‏ وثيقة باللغة العربية. ؟/ا> 
وثيقة باللغة العثمانية ('©. تناول موضوعاتها الجوانب الفقهية, والحجج الشرعية 


دير سالت كاترين في العصر العئماي م١‏ 


الخاصة بالرهبان» ووثائق رسمية عامة منها المناشير والمراسيم "". والتواقيع” "2 
والمنالات2؟ من العصور الوسطى وكذلك هناك المراسيم المملوكية, وأيضنًا 
الفرمانات والأوامر الإدارية من العصر العثمابي, وتحتوى مراسيم الولاة على أختامهم 
الرسمية ميل ٠5ه‏ 9١م‏ إلى 1747هس 1810م" ويدعى الرهبان أن 
أقدم وئيقة في حوزقم هي التي تعود إلى عصر النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) 
والخلفاء الراشدينء وأن أحدتها يرجع إلى 159م: ومعظمها كتب على الورق عدا 
حوالي تسع وعشرين وثيقة كتبت على الرقء كما ترجع أامية تلك الوثائق إلى أنما 
تصرر العلاقة بين جماعة المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى فالحديفة2» كما . 
توضح أحوال المجتمع وطبقاته, بالإضافة لأهميتها في دراسة علم ' الدبلوماتيك "0" 
وتطور الخنط العربى منل العصر الفاطمي وحتى الآن/7". 

وقد قام د. سوريال بعصوير ونسجيل كافة المخطوطات والوثائق العربية البالغ 
عددها ؟/٠١٠‏ وأيضنًا الوثائق العثمانية البالغ عددها ”!ا وثيقة, وبعد تطوير 
المجموعة العربية بدأ ينظر إليها على إنما أقدم وأكمل مجموعة عربية في العالم ” ', وقد 
شاهد سوريال بعض المخطوطات والفرمانات المميزة» وبعضها كان ذا طول غير 
عادى كالقانون أو الوثيقة المكتوبة على جانبها ويصل طوها إلى نحو © ؟ مترا(”". 

ومن أهم ما تحتويه المكتبة في مجال الألواح العربية المخطوطات رقمي 4 ١ه‏ 
1خ 8 مده ر[خ 2 والأول مخطرط جلدي يحتوي على العديد من سير الشهداء 
والقديسين والبالغ عددهم ثلاثود قديساء والذين من المفترض إهم استشهدوا في 
مدينة الإسكندرية خلال فترة حكم الإمبراطور دقلديانوس, والمخطوط الآخر 
مكتوب أيضًا على الجلد بخط السخ القد»” ". 

وفيما يختص بمجموعة الوثائق العثمانية» فهي محدودة العدد إذا ما قورنت 
بالمجموعة اليونانية أو العربية» وهذه الوثائق - معظمها - عبارة عن فرمانات أصدرها 


مم١‏ تاريمخ المصريسين 


الباب العالي'' “ لصالح رهبان الديرء فهناك 5١١‏ فرمان تم إصدارها بالتوالي في عهد 
حمسة وعشرين سلطاناً متتالين باستشناء فترة حكم السلطان " مصطفى الأول " منها 
5" فرماناً تنتمي لعصر السلطان " سليم الأول ": ١8‏ من عصر السلطان " عبد 
الحميد الأول " كما تحتوى المجموعة على 47 طبعة أو نسئثتة توكية لمعاهدة الرسول 
محمد ( صلي الله عليه وسلم ) وتلك الوثائق - الفرمانات بخاصة - هامة جد لكونها 
. تدرس تاريخ التحول في سلطة حكم مصر نحو الأتراك العفمانيين» كما تفيد التاريخ 
0011181702117) وبعضها مكتوب عاء الذهب و بخليط من الخبر الأسود:. وتبدو 
القيمة الجمالية للطغراء - تواقيع السلاطين " 177811125 " والعزينيات الجيوميترية أو 
المندسية بالذهب والألوان المشرقة ”© وهكذا تظهر قيمة الفن والثقافة العفمانية 
الرفيعة كرد على من يتهمون العثمانيين بتجاهل الفنون. 

وقد حذا حكام مصر من الولاة العثمانيين حذو سلاطينهم في إستالبول عن 
طريق إرسالهم نحو من ١5‏ أمراً رسمياً بأمان للدير ورهبانه. ومن الملاحظ أن 
الملمطلحات الإدارية العنمانية مع بداية الفتح العثمان لمصر لم تحل محل المصطلحات 
العربية المقابلة لهاء فقد ظلت الأخيرة تستخدم إما بمفردها أو إلى جانب المصطلحات 
العثمانية في أغراض عديدة تحت السيادة التركية» ونرى أن أولى الفرمانات التي 
أصدرها العثمانيون بالعربية تعود إلى 4 184 - 8480 ١.م‏ وتستمر تلك الفرمانات 
في أغداد وفيرة حتى ١٠٠١٠١ه‏ / 697١م‏ ونجدها لا تتوقف بل تظهر في مناسبات 
عدة حتى بعد مطلع القرن التاسع عشر وآخير تلك الفرمانات ترجع إلى 1875 - 
ان 

أما بخصوص ملاحظة " برفارت مورتيس " 9" ر ووم( - ومو 
7 والى مؤداها أن خطابات الامان السلطانية لدير سانت كاترين كانت 
تصدر بالعربية حتى عهد السلطان سليمان المشرع ثم بدأت تصدر بالعثمانية منذ 


دير سانت كاترين في العصر العثمان 8م ١‏ 


ذلك الوقت؛ يرى " د / هائر رويمر" إنه من الممكن أن "موريس" فسرها على أفا 
تعنى أن أول خطابات الأمان العنمانية ترجع إلى عهد سليمان الأول؛ وإن كنا لا 
نستطيع أن نتحقق من ذلك لأن د. سوريال” © لم يشر للوثائق العثمانية بالمكتبة 
وكيف أنها تخلف عن الطريقة التي كانت تتبعها دوواوين الإنشاءء وإلي أي حد تم 
ذلك 9" 

ويجدر بنا التسويه إلى أن الفرمان الأول للسلطان سليم الأول موجود في 
المجموعة التركية؛ على الرغم من أنه لا يحتوي نص معاهدة الرسول ( صلي الله عليه 
وسلم ) للرهبان, إلا أنه يرضح ويبين الأمان الشخصي لرهبان الراك 

وبالدسبة للوثائق العثمانية البالغ عددها ستمائة وواحد وسبعين وثيقة عثمانية) 
فقد أعدها ميكروفيلمياً "البروفيسور إبراهيم صبري" من جامعة فاروق الأول 
(الإسكندرية) والذي كان ابنا لشيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري. وبمعاونة 
الأستاذ, ' محمود نفرى 7161126 " قيم مكتبة القصر الملكي - سابقاً < بالقاهرة, 
وللأسف فبطاقاهم الوصفية غير متوافرة بئفس القدر الذي تتوافر به الوثائق العربية 
أو اليونانية مئلاً. وعليه فالمجموعة لا بمكن أن توضع في هيئة عناصر كما في المجموعة 
العربية» ولذلك السبب أو لأسباب أخرى عديدة»كانت الصعوبة بالغة بالدسبة لنا 
كلما ححتاولنا الاقتراب والاستشهاد بتلك الوثائق بصورة واسعة في ثنايا تلك الدراسة 
المتواضعة 6 

وكانت الوثائق العربية, والفرمانات العثمانية المرسلة إلى الدير تعم بواسطة دار 
المحفوظات أو المحكمة العليا المصرية, وكان الخبر الأسود هو الغالب في خطها وكانت 
تكتب بنط عربي يعرف بالكتابة الديوانية ويسم بدقة كبيرة ”). ونتم الككبابة في 
قوائم من الرق الأبيض وتتدرج حتى اللون الأصفر, وبعض جملها معقدة التركيب 
والقراءة ومختصرة وخالية من علامات التنقيط أو أسفل الوثيقة ). 
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ومع ذلك ففي ١9!/١‏ تعرضت المكتبة لحريق كبير أتى إلى جزء كبير من 
محتوياتهاء وتوجد بالمكتبة قائمة بالكتب التي ذهبت واحترقت أنثناء الاحتلال 
الإسرائيلي للدير. 

وهناك كر آخير لا يقل أهمية عن مخطوطات ووثائق الدير في الحجرة امجاورة 
للمكتبة, حيث توجد صالة لحفظ الإيقونات المعلقة على الجدرات, وبعضها يصور 
السيد المسيح وفى أجزاء أخرى توجد صور لقديسين راحلين كالايقونة التي تصور 
عع0631) .51 وهو يذبح التنين الخرافي» وتوجد في تلك الحجرة حوالي مائة من 
أفضل الإيقونات في العالى وحسب قول د. كورت فانيزمانك " 11[]آ 
م76 " من أن هذا الدير هو المكان الوحيد في العالم الذي يعطيئا فكرة 
كافية عن العصور الإغريقية في القرنين السادس والسابع الميلاديين» وإنه يتوجب 
إذكاء الشكر إلى محمد ( صلي الله عليه وسلم ) على حفظه لتلك الصور وخاصة 
أثناء حركة المناهضين للصور والإيقونات " 29).. 

وبالنسبة إلى فهارس وكتالوجات الدير. فإن أولي المحاولات التي قامت بترتيب 
المكتبة السينائية ووصفها وإعداد كتبها وعمل قائمة لها كانت على يد أحد النساخ 
الشوام في حوالي /الم ام حسبما ادعى هو بذلك في شايا قلفون أحد المصاحف التي 
نسخهاء وعلى العموم فيبدو أن هذا الفهرس الأولى قد تلف أو اختفى لأن غالبية 
تلك المصادر لم تتحدث عنه بأية صورة كانت 2*7 - كما أن سجل " مارجريت 
جبسون " لا يفى لأن قائمتها لحوالى 50١‏ مخطوطة باللغة العربية, دونت باليونانية 
لغرض إرشاد الرهبان وهي غير مؤثرة وغير موثوق فيها ». ومع ذلك فقد تتابعت 
اخحاولات لتنظيم المكتبة. فقد جاءها عام ٠86١م‏ الأرتمصندرين الروسى " 
65157 23111911115 " برفقة بعض العلماء كما أعلمتنا بذلك بعض 
قلفونات المخطوطات وأيضًا علمنا أن مساعده كان من عرب دمشق يدعى جانبا 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ١6١‏ 


صروف " ومن بعدهم جاء البروفسير " 1١.10.‏ [4.4-5101 001011 " 
والذي نشر عمله في اكسفورد, ويحتوي على ١7‏ مدخل للمجموعة اليونانية, ثم 
كانت جهود السيدة اجنس لويس -1.1][158 4071115005 وشقيقتها 
اللتين زارتا الدير لبضعة شهور, وفيها اكتشفت السيدة أجنس - المخطوط السورى 
' 4005لا 1ه خ01011).) " وفيما بعد نشرت قانمة للمجموعة العربية 
اليونانية عام 4 5./١ام‏ وفى الأعوام ١19110-1911م‏ نشر " 21251111110011 
- 0,21,818 " ملحقا لكاتالوج البرفيسور " 1021 08110111009 ' السابق 
للمخطوطات اليونانية مع 9471٠7‏ مدخل جديد وقد أتم عمله هذا أثناء وجوده بالدير 
بصحبة بعفة الأكادهعية البروسية للعلوم. 01 40206128 211211551311 116 
69 وولى أن جاء عام ١51١‏ أرسل البروفسير 5611202106 11ة03) 
المتخصص في الدراسات القبطية,» وكذلك السيد " برفارت هورتيز "0 كمدير 
سابق للمكتبة الخديوية بالقاهرة وكعالم متمكن في اللغة العربية أيضاء وفى غضون 
أربعة شهور من عملهم بمكتبة الديرء أمكنهم تصوير ها يقرب من 8,5٠٠‏ صورة 
منها 5٠٠‏ شريحة تمثل مجموعة الفرمانات؛ وعادوا إلى القاهرة محملين بثلاثين حقيبة 
مليئة بتلك المواد التي تم تصويرها تحت حماية القنصل الألمائ بالسويس " ©060128) 
عطاععماء11 " لكن تج الرياح بما لا تشتهى السفن ! فقد اشتعلت الخرب 
العظمى الأولى. فأرغموا على ببع 7 صندوقًا في مزاد اقيم في مدينة السويسء 
وبالدسبة إلى الخمس صاديق الأخري فقد تم أخذها للرئاسة العسكرية البريطانية في 
القاهرة ويم للأسف تحخطيمها ! على اعتبار أنها وثائق تخص الجاسوسية الألمانية (”4). 
وبمجيء عام ١94٠‏ ذهب " سوريال " إلى الدير في زيارة قصيرة حيث عثر 
في المكتبة على صندوقين مملوءين بالمخطوطات؛ بالإضافة لتحو ٠٠١‏ قطعة أخرى 
حفظت في أدراج المكتبة» وكانت تلك القطع مهورة بالحبر الحديث إلى حد ما وأنما 
تخص العالمين السابقين وقدر " سوريال " مجموع تلك القطع التي وجدها جميعها بنحو 


؟ ١5‏ تاريخ المصريبين 


+ ٠ت‏ مخطوطة من الوثائق العربية المتداخلة مع الوتائق العثمانية» وفى منتصف العام 
نفسه " يوليو 144٠‏ " وافق وزير المعارف " محمود فهمي النقراشي " على تصوير 
تلك الوثائق أو نسخها © ولكن عودة سحب الحرب العظمى للمرة الثانية أجلت 
المشروع حت تتبدل الظروف نحو الأفضل. وبالفعل تضع الحرب أوزارها وتجى 
الظروف الأفضل مع بعفة سنئة ١48٠‏ الشهيرة وبخاصة مع إنتقال المكتبة لمكانها 
الجديد, ووجدت البعنة أن كل امحاولات السابقة الخاصة بجرد وترتيب وفهرسة 
مختويات المكتبة كان يقتصر عملها على قوائم متواضعة جداً وغير دقيقة, فلم تصور 
تلك القوائم هذه المخطوطات تصويراً حقيقاً أما بالدسبة للقوائم اليونانية فكان 
تجهيزها من قبل البعنة بسيطأ للغاية, نظرا لوجود كتالوجات وقوائم منظمة قبلا 
بواسطة علماء أمغال 2. 11101 .11.2 جة 11111 رحدهوط1©) غأ6 ج112 - 
م05 .ل 171101 بطع مك1 - طأوعة ع 11.8 .1715011137 
وهناك فهرس للمخطوطات السريانية في دير سانت كاترين صنفه أ. «ميث -س 
لويس بعنوان فهرس المخطوطات السريانية في دير سانت كاترين ونشر عام 4 ١88‏ 


في العدد الأول من مجلة دراسات سينوية 9. 


"- الإنتاج الفكري والعلمي ترهبان الدير: 

بعد محاولتنا الحثيئة لاستعراض محتويات المكتبة وقوائمها والإحصاء العددي 
للمخطوطات والوثائق والكتب المطبوعة بلغاقا المتعددة يتبقى التعريف بنتاج أعمال 
رهبان الديو وزواره من نواحي التأليف والنقل والترين والتذهيب والتجميل وبداية 
يلاحظ أن غالبية تلك الأعمال سواء كانت كتابية خطية أو فنية " والصور المقدسة 
واللوحات الزينية " دونت غالبيتها باليونانية» وإن كان الوضع قد تغبر بعض الشيء 
مع مرور الزمن» وفى ظل ظروف معينة " الحركة الصليبية والهجمات التتارية المغولية 
' وجدت مخطوطات عديدة دونت باللغة العربية '' ؟. وإذا كان الإنتاج الرهبابن في 


دير سانث كاترين في العصر العثمابي وام ١‏ 


معظمة يتناول أمورا دينية بحتة: فهذا طبيعي ومنتظر من رهبان ودير في البرية» وقد 
تناولت المخطوطات العربية موضوعات مسيحية الطابع فهناك امجامع الكنسية, 
وموضوع الانشقاقات المذهبية ودوافعها وأسبايماء وكذلك المجامع المسكونية التي 
عقدت من أجلها والقرارات التي توصلت إليها ('. 

كما أنتج الرهبان مخطوطات دينية تناولت مسألة الرهبنة والديرية وبخاصة 
الأعمال التي تناولت سير حياة وأقوال منظريها مثل " الأنبا باخوميوس " القديس 
بازيلى" يوحنا فم الذهب أو ذهبي الفم في الفترة من القرن العاشر إلى النالث عشر 
الميبلادي. 

ومن المخطوطات المتفردة في مكتبة الدير, المخطوط المعنون " مجاذلة الراهب , 
ابنا جرجس مع المسلم في حضرة أمير المؤمنين " ”'. وهناك مخطوطات تحدثت عن 
المنطق'”؟ والطب 2 وطرق الحساب "الأبقطى" وبخاصة الأعداد من عشرين إلى 
أربعين ألف باللغة العربية والقبطية 7"©. بالإضافة إلى المخطوطات الأخرى التي 
تداولت موضوعات تاريخية عامة كالمخطوط الذي تحدث عن "تاريخ سابور مع 
الروم"”" (وكتاب تاريخى يبدأ من ولادة موسى وينتهى بظهور الإسلام)”"”© وق 
سبع ورقات وضع الرهبان مخطوطهم عن " تاريخ بناء الدير" 4 في عام 58م 
وخط الرهبان في موضوعات أخرى مختلفة ومتوعة, منها ما تناول العهد النبوي في 
نسبخة باللغتين العربية والعنمانية 79 وسجل هام للمعاهدات التي أبرموها حتى عام 
1١5‏ مع العربان المخيطين مم 2''7. بالإضافة إلى دفتر للإيصالات "2 ودفتر آخخر 
أسمته البعنة " دفتر أحوال”''2 بالعربية ". وإن لم يوجد للمخطوطات المقدسة " 
الكتاب المقدس " تاريخ محدد ”"". وأثناء قراءتنا لبعض تلك المخطوطات وجدناها 
غالبا ما احتوت على تعليقات إضافية دخيلة, وتلك التعليقات إما أنما: 
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)615( 


١‏ - تعليقات مؤرخية تكشف عن أسماء لأساقفة الدير 

؟- تعليقات تفيد وقف المخطوط لصالح دير سانت كاترين””"'". 

ومن الملاحظ كذلك أنه توجد بعض المخطوطات كتبت خارج الدير ثم نقلت 
إليه عن طريق الرهبان والزوار الذين جاءوا من بلادهم كاسيا الصغرى وبلاد 
اليونان» ويؤكد ذلك الافتراض وجود بعض المخطوطات أقدم من بناء الدير نفسه 
وأوضح مثال على ذلك "المصحف أو النسخة السيئائية 51121110115 غ2ع200) ". 

وقد عانت مجموعة المخطوطات العربية كثيرا من سوء الحفظ ومن التحلل 
والتمزق والحشرات» وفتح الكثير من تلك المخطوطات للمرة الأولى بعد كتابتها في 
القرن الرابع عشرء أما المخطوطات اليونانية فقد وجاءت في حالة جيدة متقنة الحفظ 
حيث استخدمها الرهبان مراراً وتكرارا (2"7. وكثيرا ما ذيل كتاب ومترجمو ومفسرو 
المخطوطات العربية كنيستهم مع فاية المخطوطة " القلفون ". 

ومن المخطوطات التي تداولت مسائل ديئية بحتة المخطوط المسمى " بند 
مستارى " وهي صلوات تتلى يوميا حسب طقوس الكديسة الأرثوزكية, وقد خطها 
الرهبان في صورة مقاطع؛ ثم يتحول المخطوط إلى نصوص لخنية دينية أى ترتيل دينى 
يسمى "البروصوعيات"'؟.وهناك المخطوط رقو ( 71/٠١‏ ) الخاص بأباء الكنيسة. 
ويبدأ بفهرس للمحتويات ثم يتلوه اكسيماروس - والذي يتضمن قراءات كنيسية 
لكل يوم من أيام السبة- للقديس " باسيلوس الكبير " أسقف قبسارية والذي أتمه من 
بعدة أخوة القديس " أجريجوريوس " ثم تأتى النسكيات لباسيلوس ويعقب ذلك 
020 ينا ظ 

وهناك المخطوط رقم ١‏ ه708 ) وموضوعه كتيب كىنيسية لخدمة 
القداس (اكطويخس 5" في حوالي القرن الثامن عشر, والمخطوط مجهول الناسخ 
خاصة وأنه لا يوجد به قلفون يحدد تارينه أو مصدره أو محتواه يتساول الألحان 
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الثمانية» ونفس الموضوع نجده في عدة مخطوطات أخرى كالمخطوط رقم ( 554 ) 
المؤرخ في ه / أغسطس 177١م‏ للكاتب " جرمانوس باسم كاهن " من مدينة بيت 
لحم "" - وتحتوى المكتبة كذلك على العديد من المخطوطات التي تناولت المزامير 
وتفسيرها بالإضافة إلى شروخ لأسفار العهد القديم, وقد كان رهبان الدير وزواره 
بتناولوفا بالقراءة والنسخ ' وللبروفيسور سوريال اكتشافات في مجال الألواح 
والمخطوطات العربية حينما ذهب للدير مع بعنة .٠م9١‏ كالمخطوط رقم ( 4١ه‏ 
سيداء -- عربي ) وعنوانه ." ميامر لذهبى الفم ويعقوب السروجى " بالإضافة لبعض 
سير القديسين الآخرين في القرن التاسع. للناسخ "توما الدلماطي" وقد أسمته البعفة " 
بالمخنطوط ابن البعئة الذي يقدر بمليون دولار "7 ". 

وهناك المخطوط رقم (088 سيناء. عربي) والذي كتب على الجلد بنط 
نسخي قديم يرجع للقرن العاشر الميلادى أو الحادى عشر, وموضوعه النبوات التي 
تقرأ طول 'السنة, وهو في الأصل مخطوط سرياني -- عري, والنص العربي عبارة عن 
مجموعة هن الترائيم المقدسة والأمثال بالإضافة إلى بعض المخطوطات الباباوية 
المقدسة0””". 

وإذا كنا نتحدث في مجال الألواح العربية علينا أن نتذكر المخطوط رقم 
١81١(‏ سيناء - عربي) والذي اشترك أكثر من وَاحد في ترجمته ومنهم " بشار بن 
السيري الذي ترجمه من السريانية إلى العربية كما أعلمنا بذلك من قلفون المخطوط. 
والمخطوط موضوعه "رسائل بولس والأعمال والكائوليكيون2 وتفاسير وشروح 
وتعليقات للعهد الجديد", ويبدو أن ناسخ المخطوط قد تأثر بالثقافة العربية 
الإسلامية. فالداسخ كثير ا ها يستعمل جمّل ومفردات ذات صبغة إسلامية مثل 
البسملة, كما يلاحظ مدى سعة وثقافة الناسخ. ففي ثنايا تعليقاته يضع مقارنات بين 
النصوص السريانية واليونانية للكتاب المقدس وتثبت قيمة ذلك المخطوط للمهتمين 
بدراسة النصوص المقدسة القديمة, وأيضًا نتأكد قيمته للمهتمين بدراسة مسيحي 
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الشرق الأدئئ الأول وكيف فهموا وترجموا وفسروا الكتب المقدسة!؟*". وقد وجدت 
بعئة ١48٠‏ الكثير من نتاج أيادي رهبان طور سيناء؛ فبالإضافة للمخطوطات هناك 
عدد هائل من الألواح والكفير من الأعمال الزيتية ثمثئلة للفن على مر عصوره. كما 
عفرت البعنة على بعض المخطوطات التي كان يظن أنها فقدت كالمخطوطات اليونانية 
الخاصة بالعهد الجديدء والعديد من الترجمات العربية القديمة للكتاب المقدسء, وعلى 
النموذج القرآي في صحائف جلدية تعود للقرن التاسع, ولاحظت البعفة أن الورق 
الغليظ المستخدم في القرون 2١١‏ ”21 #"1. الخاص بالمخطوطات من نوعية ورق 
البردي القبطي واليونائ. وأهم ما يلاحظ في مجموعة المخطوطات العربية نسبتها 
العالية من ناحية التاريخ والتي بلغت نحو ه 4 ؟ مخطوطا مؤرخا. 
وبمخصوص تجموعة الصور المقدسة فالدير يحتوي على مجموعة هائلة يندر أن 

توجد في مكان آخر حيث تبلغ حوالي صورة تميرها الأنواع التالية: 

5 صور قديمة ذات طابع بيرنطي أصيل. ْ 

ه صور ذات طابع شرقي فلسطيني أو مصري أو سوري (خاصة وأن “لدير كان 
يتبع في فترة من تاريخه كرسي أورشليم القدس). 

صور صنعت في الدير نفسه واتخدت طابعا بالدير بالرغم من أنها لم تكن من 
إبداع أو ابتكار رهبانه. ظ 

ه صور لاتينية حملت للدير زمن " الحركة الصيبية " ولا يوجد ما يضاهي تلك 
الصور في متاحف أوربا حيث إفها تمتاز بالواقعية بعكس الفن البيزئطي الذي بميل 
أكثر لتمثيل العظمة. ظ 

ه صور جورجية أو قوقازية. والعلاقات بين بلاد القوقاز والدير بالرغم من مرور 
حوالي ١١.‏ عامًا عليها لازالت غير واضحة المعالم”", ظ 
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وقد سيطرت الموضوعات ""' الدينية على الكثير من تلك الصور وبخاصة 
الأحداث المامة التي في سيرة المسيح. وإن كانت قصة التجلي قد اسعحوذت على 
قدر أكبر من الصور, خاصة وأن مصدرها الأول كان " فسيفساء”" التجلي بقبو 
الميكل وأحدائها يذكرها العهد الحديد "0©. وتحتوى المكتبة على مخطوط يونابيئ يضم 
صورة للتجلي كتب عليها ' موسى يرى وجه الرب لأول مرة " وتوجد صورة 
التجلي الإلمي ومن أسفلها صورة للاثنى عشر حواري عند المذبح المقدس فوق حنية 
عالية وهي جنيعها مصورة كما توجد بداخل الحنية صورة أخرى لأربعة وعشرين نبيا 
أسفلهم كتابة بأحرف ستيخين!؟”. 

ومن نتاج الرهبان أيضًا مجموعة ' المخطوطات المصورة"”"' والتي منها مخطوط 
قام بنسخه الراهب المصري " كوزما " والمسمى بطبوغرافية العالم " حيث يعتقد بعض 
العلماء أفم باتخاذهم صور كوزما في الطبوغرافية المسيحية فانه أساسا لدراسة فن 
الإسكندرية الخاص يتدميق وتزين الكتب. وتناقش المخطوطة في سباق المقدمة 
"والائنى عشر مقاله "المكونين لما مشقة البرهسة على أن الأرض مسطحة منبسطة 
مناهضا بذلك ما توصل إليه علماء العصر المليدستى من كرويتهاء ولإثبات تلك 
النظرية نجد كوزما يجوب البحر المتوسط والأحمر والخليج الفارسي: أو كما يسميهم 
' الخلجان الثلاثة " وقام بتسجيل كل مشاهداته حتى أصبح لديه سجل جغراني 
وتاريخي شامل” . ظ 

والملاحظ أن كوزما في سياق إثباته لنظريته لم يرج عن الزعة الديية 
المسيطرة على غالبية آرائه فحيئما يتحدث عن كسوف الشمس لا ينسى الكتب 
المقدسة حين يورد قصة الملك " حزقيا " عندما دعا الله أن يؤجل ميته ليعيش فترة 
أخرى وبالفعل على مسئولية الكتاب المقدس أضاف الله إلى حياته ١8‏ سنة, وكانت 
علامة هذا أن رجعت الشمس عشر درجات من الدرجات التي نز لعها”" 0 


ويرى " د. شنودة " أن القيمة الأثرية لذلك المخصوط تعود بالدرجة الأولى إلى 
ما يحتويه من رسومات تخطيطية وصور تباينت موضوعاًا مع تباين موضوعات 
النص, وأنه من خلال تحليله للصورء وجد أنه فيما عدا الرسوم التخطيطية الخاصة 
بشكل الككون الذي هو موضوع الككتاب المختطوط الرئيسي ثإها تحتوى على تفاصيل 
لم ترد في نص كتاب " كوزما " ويبدو أن الرسام قد نقل تلك الصور من مصادر 
أخرى لكتاب " كوزما "000 

وبالنسبة لمخطوط " سلم الفضائل " لكاتبه يوحنا رئيس الديرا”” وقام بدسخ 
ورسم المخطوط " ثابت الخوري"09” وتحتوى مكتبة الدير على عدة نسخ من سلم 
الفضائل'*, ولكن المخطوط الذي بأيدينا يتميز بأنه الوحيد الذي يشمل على صورة 
للمؤلف وأخرى للسلم. كما يجدر النويه بأن لغة المخمطوط الأصلية هي اليونانية, 
ومن ثم ترججم إلى السريانية واللاتينية والأرمينية والروسية والإسبانية والإتجليزية 
والعربية, والدسخة السريائية هي أقدم تلك النسخ وتعود إلى عام 8151م والنص 
اليونائئ يرجع إلى القرن العاشر الميلادى”", أما أقدم المخطوطات العربية للكتاب 
فترجع إلى الفرن العاشر أيضاء وموضوع المخخطوط قائم على فكرة الصعود إلى 
السماء عن طريق سلم مع تعليمات وإرشادات للرهبان ليصبحوا بفضلها مهيكين 
للصعود إلى الفردوس» وتتضمن الرسالة ثلاثين مقالاً بعدد درجات السلم الواصل 
بين الأرض والسماء040, | 

كما ترك الرهبان مخطوطة " قصة أيوب " كمنسوخ مصور يحتوي على الترجمة 
اليونانية لسفر أيوب659, 

وهداك عمل آخر مكمل للأعمال المصورة الأخرى وهو مخطوط " بستان 
الرهبان " والذي توجد منه نحو أربعين نسخة خطية '©. وقد دون الرهبان في ذلك 
المخخطوط سير وأخبار وتعاليم الرهبان والاباء الأول عن الكئيسة المسيحية. كما أنا 
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تلقى مزيدا من الضوء على الظروف التي أحاطت بنشأة الحركة الرهبائية وتطورها. 
كما ترجع أثميته أيضا إلى أنه بحمل بعض أسماء رؤساء الدير والتي وجدت في 
قلفونات النسخ مثل " جرمائوس أرسائئ, داود النسيابئ"77". 

ويعتقد بعض البا-منين أن مخنطوط " الفردوس العقلي" مكمل ابستان الرهبان 
من حيث إنه هو الذي يغذى عقول الرهبان وينظم لهم كل ما يتعلق بأمور الروح 
والنفس, وتحتفظ مكتبة الدير نمس نسخ من ذلك المخطوط. 

وفيما يتعلق بإنتاج الرهبان العلمي باللغات الأخرى. فإفهم لم يتركوا سوى 
مخطوط واحد باللغة اللاتينية يعود إلى القرن العاشر المبلادي2"''7؛ ويبدو أن المكتبة 
كانت تضم أكثر من مخطوط لاتينى استعملها الرهبان في حشو أغافة المخطوطات 
اليونانية. ونفس الشيء بالنسبة للغة الأرمنية يوجن مفنطودل واحد يعود للقرن الثامن 
عشر الميلادى7). وحينما كاين " د. مراد كامل " يببحث في المخطلوطات اليونانية عثر 
على مخطوطة في اللغة البولونية ترجع لاقرن الثامن عشر©"' وهي عبارة عن كتاب 

وهناك مخطوط واحعد باللغة القبطية*'' وآخر بالفارسية0). 

وتشمل المجموعة الحبشية بمكتبة الدير مخطوطات كتبت على الرق» ويخيل لي 
أن هذه المخطوطات هي لرهبان عاشوا في الدير بدليل أن في بعضها صلوات يونانية 
بحروف حبشية؛ وبالمكتبة مخطوطات باللغة السلافونيه لم تدرججها بعثه سنة ,196٠‏ 
وقسمها د / مراد كامل إلى موضوعات: وأجراء الكتاب المقدس, وأقرال الآباء, 
وكتب طقسية'. 

وبالدسبة للمخطوطات المكتوبة بالغة المورجانية فهى تبلغ ستة وشاين نطوم 
منها /6 على الرق وواحدة على البردى زالباقى على الورق. وقد ذكر بعض 
الرحالة أن رهبانا من جورجيا كانوا يسكنون بستان الدير الذي يقع بالقرب منه في 


أول وادي الأربعين في القرن 15م. وقد نحى العلماء الذدين زاروا الدير تلك 
المخطوطات جانباً إلى أن جاء " بورفيراو ستسكى " أحد رجال الدين الروسي 
ملم ووجد على أرضية كنيسة القديسين " كوزماس وداميان ' عدداً كراهن 
المخطوطات اليونانية والأرمنية والجيورجية والآثورية " السريانية " والعربية والحبشية 
فدون منها نحو ١1‏ وثيقة جورجية وأخل معه عند مغادرته الدير ورقتين من المزامير 
على ورقة البردى. ومخطوطاً جورجيًا. وتلك الوثائق محفوظة الآن في دار الكتب 
بلينجراد. 

ويلاحظ أن " تشيندروف " لم يكتف فقط بلاستيك الصحف السنائية بل 
استولى في رحلته الثالثة للدير» ١8855‏ على بعض المخطوطات الجورجية. وفى 
6 زار " نوروف " أحد وزراء المعارف السابقين في روسيا الديرء وشاهد عددا 
كبيراً من المخطوطات مخبأة في أحد الأركان, وطلب الاطلاع عليها فسارع رئيس 
الدير بنقلها إلى غرفتهء فرأى مجموعة كبيرة من المخطوطات الجورجانية و” أو " 
وثائق قبطية. 

وى عام ١8/88‏ نشر الروسي ( تساجارللي) قائمة المخطوطات الجورجية 
بالروسية إلى أن أعاد حصرها العالم (جيراد كاريتن) الأستاذ بجامعة لوفان ونشر كتابا 
عنها عام ١585‏ أكمل فيه ما نقص من أعمال سابقية". 

: العلاقات الثقافية والاتصال العلمى‎ - ٠“ 

لم نعثر في محفوظات الدير على وثائق توضح مدى العلاقة بين دير سانت 
كاترين وبقية الأديرة المصرية الأخرى. وبالتالي فلم تكن هناك علاقة من أي نوع بين 
الكنيستين المصرية " القبطية " وإبرشية جبل سيناء. 

ويبدو أن ذلك عائد للخلافات المذهبية القائمة بين الكنيستين. فالأقباط 
يعتبرون الروم الأرثوذةكسي في عداد الحراطقة. ونحن نعلم أن غالبية قاطن الدير أن لم 
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يكن جميعهم يتبع المذهب الأرثوذكسى " اليونابئ " وكذلك رهبان الدير غير راغبيين 
بطبيعتهم - التي أسبغتها عليهم طبيعة المنطقة - في إقامة علاقات مع الزوار أو 
الطوائف الأخرى. باستثناء الكنائس والأديرة التابعة للإبراشية. وعموماً فقد سخروا 
تلك العلاقات لمنفعتهم قبل أي شيء خاصة وأن الدير لم يخضع لأي سلمطة سياسية, 
بل أنه تمع بمرايا وحريات أكبر أثناء الحكم الإسلامي لمصر. وإن وجدت في فترات 
معينة من تاريخه وصايات من قبل بعض الدول مثل روسيا في بداية العصور الحديئة) 
اليونان في العصور اللاحقة وحتى الآن. لكن وجد تطابق بين الكنيستين في مجال 
الإنتاج الأبي اللاهويء وكذلك الفني كالإيقونات أو الجداريات المرسومة على 
حوائط الكنائس. 

وسوف نحاول في هذه المادة أن ندرس مساألة ما إذا كانت هناك علاقات بين 
الدير والأديرة الأخرى. وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فإلى أي هدى كانت نواحي 
التأثير والتأثير في تلك الفترة من عمر الدير - فمن صنوف الاتصال الروسي باللدير 
ما زودنا به التاجر الموسكوف " باسيل بوزليكوف " 205111012011 .8 بئص رسالة 
القيصر الروسي " إيفان الرهيب " بتحية البطريرك”؟؟؟ - إخباره بأنه " إيفان " تلقى 
رسالته التي كان قد أرسلها إليه مع رهبان جبل سيناء, وكما طلب من البطريرك أن 
يدعو له في صلواته؛ وأخبره بأنه أرسل مع " جونيئاد " كبير مامسة كنيسة القديسة 
صوفيا " 116م50 .5'1 والتاجر بوزنيكوف أرسل معهما ألف قطعة ذهبية؛ وفراء 
زيليى مغطى بالقطيفة..... ال" ويهمنا من تلك الرسالة وغيرها ما جاء فيها 
بشأن الاتصالات والزيارات التي كان يقوم بما بين الحين والآخمر رهبان الدير للعالم 
المسيحى الشرقى, وما كان يستتبع ذلك بالضرورة من سبل انتقال واتصال للمعارف 
والثقافات الدينية والدنيوية. 

وقبل ذلك. فتعتبر معجزة الاتصال أو الاستمرارية خلال العصور الوسطى 
ذات أهمية كبرى وإحدى مميزات الديرء ونحن نعلم أن الرهبان الذين كانوا يتحدثود 


55 تاريخ المصريين 


ويكتبون العربية كانوا قليلي العدد. وإن زاد عددهم بعد الفتح العربي الإسلامي 
لصر ١57م,‏ ويعتقد " د. سوريال " بأهم قد أتوا إلى سيناء في القرن الثامن الميلادى 
في أعداد كبيرة نسبياً واستمروا في التدفق حتى القرن الرابع عشرء ولأسباب لا يمكن 
تحديدها بدءوا في الابتعاد عن الدير ولت مزلتهم إلى حد ما( "2 - وإن كنا نعتقد 
بأن الغزو المغولى للشرق وسقوط حاضرة الخلافة ببغداد /786١م‏ كانا مسئولين إلى 
حد بعيد عن استخدام العنف ضد الرهبان المتحدثين العربية في جبل. سيناءء وهكذا 
فعندما وصل الرحف المغولي إلى الشام وفلسطين هرب رهبان تلك المناطق إلى دير 
سانت كاترين طلبا للحدماية والنجاة من بطش المغول. وهذا السبب يفسر لنا أيضًا 
اكتمال المجموعة العربية في الدير فقد كان القرن الثالث عشر الميلادي هو العلامة 
الفارقة في الدشاط الأذبى الرهبان والمخطوطات العربية؛ وبمجيء القرن الرابع عشر 
جد الرهبان المتحدثين باليونانية والذين يعرفون القليل من الاغة العربية قد قاموا 
بتنحية المادة العربية 55 لذا نجدها قد عانت كثيراً من سوء الحفظ. ومن بين 
المظاهر المؤيدة على الاتصال والعلاقات الثقافية بين مسيحي الشرق ورهبان الدير, 
هؤلاء الرهبان الشوام وما قاموا به كتاره وتراجم وتفسير لمخطوطات الدير العربية. 
وكانت العلاقات العلمية بين رهبان جبل سيناء ورهبان بيت المقدس قوية ونلاحظ 
ذلك من ثايا المخطوطات التي نسخها ونقلها هؤلاء الآخرون"'". وأيصًا في سبل 
الحديث حول العلاقات والتبادل الثقاني بين رهبان جبل سيناء والبطريركة 
الأرنوذكسية بالقدس ما أضافه الوثائقي اليونابي "بابا دو بولوس - كبر أميوس" .1 
5 ع 1 .123300211165 " في مجلده المعنون (منتجات من الوثائق المقدسة) 
والذي سماه اخختصاراً باليونانية " الأناليكتا " 051121018" 

ومن نواحي الانصال الثقافي أيضًا وجود الدسخة السريانية للعلاوات» والتي 
عثرت عليها التوءمتان " جبسونء لويس " أثناء زيارقا للدير في فراير ؟ 5/١م.وتعد‏ 
التلاوات علامة ميزة على طريق الاتصال العلمي .فهي تحكي عن الشهيدات أو 
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جموعة النساء القديسات» وخوي الكتابة السفلية من المخطوط - القلفون كما 
هائل من التلاوات السنوبتية. 

ويلاحظ أن مواطن المخطوطات السريانية في مصر. توجد بدرجة كبيرة في دير 
سانت كاترين: ويرجع ذلك إلى قرب الدير من مناطق التجمعات؛ السريانية في بلاد 
الشام والعراق, ولعدم التشار هذا المذهب المسيحي في مصر. ففغالبية المصريين 
يعتنقون المذهب الارثوذ كسي هاما فتلك المخطوطات توجل في تلك القائمة: 

0 .1055 5371136 156 01 عنا031818) ,.3/15ة16 - لااطرة .ل -1 
2 51281 أطتتةآلاا ناه عسطتتعغطتةت) .56 01 تمع كمقه عما 
4 .دما (,لو31112متاك 

4 ,12 ع0 وعأاطة تمه [ع831 عطع؟ 1 لهمزو ,. لفان .0) -2 
2217-0 .مم (1952) 

5 16 15 1620128 165نام1015 ,لا للخ ,717.10 -3 
6 -- 170 .مم (1944) 45 كاز ,ا ومطتللهم 5111211 

11 21313115011015 أل 01 عناع 021210 :آللطل1ف ا .11 -4 
ل5153 أطتاممة 01 عمتتمطاده .01.51 :1102535 

3516126 17اطنتف ,لآ تاأمعمعء:1 :1011 ]نا .]1 -5 
6 5131 06[ 5711301165 13-111501115 1651116131125 2 1011011 

(اع35) [2.١‏ 01 تلامططعل/اطا ما عأمتطوظ لحك لدء8111) 14 181 
86 --167 .مم ,1963 -1501118ع]'1 
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/ا- رسالة إلى رهبان دير طور سينئاء " ليعقوب السروجى " تقلها من 
السريانية للعربية جرجيس ١‏ برنابا ) القس يوسف في الدشرة السريانية» ع4» سنة 
لول صه١ ١‏ باو 39 
الديري الموجود في إبرشية جبل سيناء. 


"٠‏ تاريسح المصريسين 


كما أن علماء الفن البيزنطي قد وجدوا تشايما كبيرا بين الرسومات الشمعية 
الموجودة على الجدران في دير سانت كاترين. وبين بقية الأديرة الأخري الموجودة 
على ساحل البحر الأحمر وخاصة دير " آنبا أنطونيوس ". 

وقد تعدت سبل الاتصال والتآثير الحقائق واتجهت بصورة أو بأخرى نحو 
المينولوجيات الأساطير - وبخاصة كيفية انتقال أسطورة كاترين نحو أوروبا. ففي 
النصف الأول من القرن الخامس عشر أقام النبيل, الفرنسي "هوج دى مون". كنيسة 
بجانب قصره في منطقة " سارت " بفرنسا لتكريس ذكرى كاترينة. 

ويقال عن تاريخ حياة " جان دارك " بطلة المقاومة الفرنسية أن كاتريئة 
ظهرت لحا وشجعتها على حمل الموت استمرت في المقاومة حتى أعدمها الإنخلير في 
٠‏ مم وانتشرت ذكراها في كل أنحاء أوروباء حتى جرت العادة في بعض 
مدن فرنسا على أن يحتفل قسسها بإحياء ذاكرها على نفس الطريقة المتبعة آنذاك 
بواسطة الرهبان في سيناء وهي تسلق الجبال كل يوم أحد لإقامة القداس على 
ذكراها * 2 

ومن صنوف الاتصال العلمي كذلك ما وجده الأكاديمي الروسى " أ.ثو. 
كراتشكوفسكى " 1١481‏ - 1481 في قسم المخطوطات بمديئة بطرسبورج 
مجموعة من ورقات العالم تشيندروف وجد في فايتها عبارة و "كتب سنة اثنتين 
وسبعين ومائتين بالتقويم العربي, وكتب هذا المخطوط أنبا انطونه البغدادي في دير 
. القديس سابا واستكتبه أنبا إسحق لطور سيناء"”' '2. 

ولئن كانت الصحراء قد فرقت بين البغدادي وبين رهبان الدير؛ إلا أنها لم 
تستطع أن تقطع صداقة التبادل الأدبي والعلمي بينهم وبينه, كما أن القبائل البدوية م 
تستطيع أن تقع سبيل هذه المخطوطات, ولا أن تحول دون انتقالها من فلسطين إلى 


سناع . 


ا 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ه ‏ ؟ 


وم يقعصر الأمر على ذلك. فقد. غفرنا على بعض المخخطوطات العربية التي 
كتبها الرهبان في الديرء وجدناها قد انتقلت و حفظت في دير "ماركنام" على بعد #86 
كم جنوبي موصل العراق. ومنها المخطوط المسمى "بوق السماء" وهو مختصر 
أباطيل؛ العالم و كتاب "الإقتداء بالمسيح" وقد حدا بالمترجم غيرته على المصريين الدين 
ابتعدوا عن التوبة إلى تعريب الكتاب من أصله اللاتيني أو الإيطاليء وكان ذلك عن 
طريق "البادري يوسف الفرنساوى"- من رواى من رهبنة الأخيوة الأصغرين 
الفرنسيسكان الكبوشين - تحت رئاسة رئيس دير سانت كاترين سنة /11/ا1م, 
والمخطوط الآخر عنوانه " كتاب ا النفيسة في لوزام الكنيسة" للؤلفة الراهب 
"كبروفافليطس روديدس القبرسي السينائى" - ومن الروم الأرنوذكس - أما الخطاط 
فهز المدعو إلياس بن الفخر المشهور بن الفخر الطرابلسي الأصل والوطن والملكي 
الأرنوذكسة الملة والسئن 24059118 

وكان القرن التاسع عشر بإدارة للبحث العلمي الدقيق سواء من الناحية 
الطبوغرافية والتاريخية والآثارية» وكان مصدر الاهتمام ما احتواه الدير من الوثائق 
الكفيلة بإلقاء الأضواء على كثير من النقاط الغامضة في تاريخ سيناء وديرها. 

وف الحقيقة يصعب علينا عمل حصر شامل فؤلاء العلماء والزوار اللدين 
أثروا المكتبة العالمية بدراساتهم وأبحائهم الجادة عن مخطوطات وكنوز فئية وشواهد 
معمارية خالدة. 

فمن الأفراد الذين زاروا الدير يعتبر تردد العام الهولددى "بوركهارت" على 
دير سانت كاترين في القرن التاسع عشر وبخاصة المرة الأولى ١815‏ ,الثانية سنة 
187١م‏ حيث زاره بصحبة معاونية "تشارلز تالكنستين ومرتين برسكاي يعتبر ذلك 
جمنابة أول توجه علمي نحو دراسة الوثائق والمخطوطات المحفوظة بالدير.: 

ولقد بدأ بفحص امجموعة اليونانية ثم نحو سبعمائة وثيقة عربيء. رأى فيها 
كتاب "حكم لقمان" تأليف هرمس المثلث وغيره من الكنوز. 
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وفى سنة ١7513‏ كانت البعنه الداغراكية بقيادة :2/13 .3) 11/77 - 
6 والتي كانت وجهتها الرسمية جنوبي الجزيرة العربية» ولكنها في طريقها قامت 
بأبحاث جغرافية وأثرية وجغرافية وطبيعية في سينا ودير سانت كاترين» ونشرت 
أعمال البعثة في كوبنهاجن سنة 11/9/7م - وسنة 1/9/4 ووة'". 

وفى سنة 848١م‏ نجح تشيندروف - كما أوضحنا - في إتمام دراسة 
المخطوطات الموجودة بالديرء وظلت باقية بداخله حتى 18814., وفى 1858م زار 
المكتبة السيد "نورق" أحد وزراء المعارف السابقين في روسيا القيصرية. 

وى ٠181م‏ وضع أحد رجال الدين الروسي انطوينين 81110111116 قائمة 
للمخطوطات اليونانية التي لم تنشر بعد ولقد استفاد منها العام جاردفاوس 
15 عندما وضع قائمة جديدة سنة 1855م اكتفى فيها بدسخ قائمة 
أنطونين السابقة 0 وثماء يلفت النظر أله من بين ال١9"١‏ وثيقة التي دونما 
أنطونين لم يعثر منها إلا على ١77‏ فقط ويِبّدو أن الباقي قد فقد أو حرق أو لم يعثر 
عليه حى الآن. ظ 

ومع فخاية القرن التاسع عشر تأتى البعفة الروسية برئاسة "بورفيريوس 
أوسبنسكي"١)‏ اواصلة الأعمال البحثية في مخطوطات الديرء إلى أن كانت 
7 ولأتى البعثة الألمانية من قبل الأكادبمية البروسية للعلوم ©1016 
1 الام القطقمع 7155 062 ع 1لطهلدعلف لأه5زووناء:2: بقيادة كل 
من كارل تميدت وبرفارت موريتز". 

وفى ديسمبر من عام *1475 زارت الدير بعنه يمكن أن نصفها بالبعثة 
النسائية, وإن كان ذلك راجع لغلبة العنصر النسائي المشترك في تلك البعفة» وكانت 
تحت قيادة "ريندل هاريس" 2132215 1عل20ره 279 المتخصص في الدر اسات 
الشرقية» وبصحبته نحو ستة عشر فردا منهم المتخصص في التصوير الفوتوغراني 
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والمختص بفحص المخطوطات العربية أو نسخ اللوحات الزيتية» ومئهم من تخصص 
في دراسات العهد القديم. والدراسات اليوئانية والبعض الآخر كان على دراية باللغة 
العربية ومخطوطاتاء بالإضافة إلى طبيبة شاءت ظروفها أن تعالج أححد المرضى الرهبان؛ 
وأخرى لإعداد الطعام وحياكة الملابس وجلب الماء وخبلافه. 

وقد اكتشفين البعثة بعض المخطوطات والتلاوات السينابتية 210011 
95 وكتاب مصور للرهبان من أجيال عديدة لمؤلفه كوزما البحار'"". 

وقد سارت أعمال البعثة وفقا لعادات وتقاليد الأختين "جيبسون وأجدس 
لويس" اللتين زارتا الدير ست مرات من قبل. 

وبمجيء عام غ4١‏ ترور الدير بعئة مصرية بقيادة العام الجليل "محمد شفيق 
غربال" وبصحبته مجموعة من علماء كلية الآداب بالقاهرة» وفيهم الأستاذ عزيز 
سوربال عطية, والبعئة كانت برعاية محمود فهمي النقراشي باشا الذي أصبح وزيرا 
للمعارف رئيسًا للوزراء بعد ذلك؛ ولكن ظروف اندلاع الحرب العظمى حالت دون 
إتمام عمل البعئة فقفلت عائدة للقاهرة"' '". 

إلى أن جاءت الفترة الواقعة بين عامي /ا -- 844١م‏ عندما زارت سيناء 
إحدى البعثات العلمية الأمريكية من: جامعة كاليفورينا "والبعفة الافريقية الأمريكية". 
وصحبهم من مصر الأستاذ سليمان حزين, وقد ظهرت شذرات لأعمال تلك البعنة 
فيما كتبه كل, من ولبرايت”''". ووندل فيلبس :الرئيس المناوب للمؤسسة الأمريكية 
للإنسان والذي رأس بعثه .٠ه‏ - ١158م‏ الشهيرة؛ وقد صاحب تلك البعثة 
الانثربولوجي الشهير هنري فيلد صاحب كتاب " 10 001110101011 
2 ]1 نك 511181 ,10نا 131018 قط 01 لزع 0م10 مم" 
ونجد في ذلك المؤلف بيانا بأسماء الأبحاث التي نشرها الأعضاء الآخرون من جامعة 


كاليفورنيا لدراسة الإنسان""2. 


وقد استطلعت البعثة كنوز المكتبة, وهالحا ما شاهدته من كم وكيف تلك 
الكنوز» فتولدت فكرة قيام بعئة أخرى لتصوير مخطوطات الدير بواسطة الميكروفيلم, 
ومن ثم أخذ وندل فيلبس يفاوض مطران الدير في ذلك الوقت "بورفيريوس"19"' 
ومجلس الرهبان في ذلك المشروع, ولكن دون جدوى لخوف الرهبان من تكرار 
مأساة تشيندروف؛: وظل الموضوع معلقا إلى أن لخأ فيليبس إلى مدير جامعة 
الإسكندرية آنذاك محمد صادق جوهر للبحث عن طريقة لتنفيذه: فاستدعى مدير 
الجامعة "د/ سوريال" والذدي كانت تربطه بمطران رئيس الدير في القاهرة صلات 
طيبة, وبالفعل. في مطلع عيد ميلاد سئة /914١م‏ تأتى الموافقة الجماعية من "مكتبة 
الكو تجرس بواشنطون, جامعة فاروق الأول؛ المؤسسة الأمريكية لدراسة دراسات 
الإنسان, إبراشية جبل سيناءءالبطريركية الأرئوذكسية اليونانية بالقاهرة, البطريركية 
الأرمنية بالقاهرة:البطريركية الآنوذكسية اليونائية بالقدس«المدارس الأمريكية للبحث 
الشرقي» وزارة المعارف المصرية,بعض العلماء..:.. ). 

وكان محرر القسم اليونائن لمخطوطات الدير الدكتور كنيث كلارك 
عانية 1 .117 1111/1111 وعساعدة زوجته. والدكتور هيوارد كى 
عع ل2ج:1] وأخاه من جامعة بل» وبالدسبة للمجموعة العربية كان محررها 
الرئيس الدكتور سوريال؛ وساعده في فترات متقاربة كل من السيد أحمد عيسى قبم 
مكتبة جامعة فؤاد الأول؛ والسيد يسي عبدالمسيح قيم مكتبة المتحف القبطي بالقاهرة 
والعالم الكدسي الكبيرء والدكتوز أحمد فكرى والدكتور سامي شنودة من جامعة 
فاروق الأول: بالإضافة إلى جبراد كاري /34151111) .للخلفخ[018) من جامعة 
ليفون كمحرر مجموعة المخخطوطات السريانية والجورجية والسولفونية؛ وعتصوص 
المجموعة الأثيوبية والقبطية فقد كان محررها د. مراد كامل من جامعة فؤاد الأول؛ 
وقد حازت مجموعة الوثائق العثمانية اهتماماً خاصاً من قبل د/ سوريال ومساعده 


أحمد عيسى إبراهيم صبرىي من جامعة فاروق الأول كما كان هناك علماء آخرون 
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زاروا البعفة على فترات واشتركوا في بعض أعمالما كالأساتلة عبد الحميد العبادي: 
بنى صبحي لبيب؛ سعودى - ورشيد حربي وتوفيق و (نعتقل أنه الأستاذ محمد توفيق) 
- ولقد كان الحدث كبيرا والعمل باهرا وعظيماً بحقا”"". 

ومع حلول عام ١11785‏ التظمت البعئة في نحو خمسة وعشرين عالاً ومساعدا 
فيا 00 وقافلة من عربات النقل المحملة بالزاد والأدوات الفنية القادمة من 
أمريكا... وبدأ العمل الجاد. 

ويلاحظ أنه كان لفقدان د الدير أو نقصه من البلقان - نتيجة للحرب 
العظمى - أن وُضع الدير في مأزق مالي صعب. مما دفع القائمين على إدارته إلى قبول 
مساشمة المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان بمبلغ عشرة آلاف دولارء بالإضافة 
للمشاركات الشخصية من قبل الموثوق يبمم من ناحية رئيس الديرء وكذلك كان 
هدف البعثة المعلن الحفاظ على محتويات المكتبة بطريقة جيدة. كل هذا وغيره أدى في. 
النهاية لموافقة الدير على عمل البعثة. 

ولقد كان غرض هده البعئة ليس اكتشاف مواد جديدة؛ وإغما نقل تلك المواد 
غير المعروفة للعلماء عن تلك المكتبة العظيمة, وبفضل جهود غلماء تلك البعثة, 
انتقلت سيناء-- وديرها - إلى أماكن مختلفة من العالم..... واستمر عمل البعثة بجد 
حتى كان يوم 7 ١45 19/19//١‏ م حينما قدم السفير الأمريكي. '"جيفر سول جيفري" 
في احتفال خاص كنائب عن مكتبة الكونجرس والمؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان 
مجموعة كاملة” '' من الميكروفيلم - أكثر من ؟ مليون مخطوط ووثيقة - إلى مكتبة 
جامعة الإسكندرية, وفى فترة لاحقة قامت جامعة الدول العربية بالمساثمة في إرسال 
بعفة من الأساتذة المصريين لعمل سجل كامل للوثائق وتقسيمها وتصنيفها وفهرستها 
وترتيبها وهذا ما قام به د/ مراد كامل بالفعل*"", 0 

ثم تتابعت البعثات المشتركة بين جامعات برنستون ومتشجان والإسكندرية 
وتم تسجيل الجزء الأكبر من عمل المجموعة الفنية والصور المقدسة في ربيع سنة 


| تاريخ المصسريسين 


مه ةل وعادت البعثة تلك للدير لمدة ثلاث مرات أخرى في السنوات 5٠9‏ 59 
١45‏ وتكونت البعئة من نحو ثمانية علماء' ', 

وغمر النسيان الدير لمدة طويلة, فقد نعاقبت الخروب العربية الإسرائيلية منذ 
4 وحتى ١41/7‏ في سيناء مسرح العمليات؛ وكان للحروب أو نتائجها أكبر الأثر 
في قلة الجهود العلمية, وقد حاول الإسرائيليون أثناء احتلاهم لمبيناء الدخول في 
برامج علمية*" زبحنية مع رهبان الدير. ولكنهم م ينجحوا لعروف الرهيان عن 
التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأخيراً كانت البعثة اليونانية في السبعينيات برئاسة' البروفيسور نيس ميمارس 
ونخبة من المختصين اليونانيين في مجال المختطوطات اليونانية والعربية اليدوية» ومكنوا 
بعض الوقت على فترات متقطعة منذ ؟/ا9١‏ وحى 2١51/8‏ وكللت جهودهم 
ياصدراهم كتالوجا بالمخطوطات التي اكدشوفها حدياً ونشر الكاتالوج برعاية الهيئة 
القومية اليونانية للبحوث سنة ١5/84‏ باللغة اليونانية. 
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حوا شي الفصل الرابع 


(1) هذا أول وصف للمكتبة يأتينا من قبل أححد الزوار العرب " خليل صباغ " سنة 1191م 
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(8 .11.2.1 .م0 ه01 

)11١(‏ هن الصعب تصديق الرواية التي سردها ” تشيندروف " عندما قال أنه عثر على المخطوطات 
الفلاث والاربعين في سلة المهملات وأا كانت بوضع جيد. وهكذا ففشيندروف بذل 
قصارى جهده للبرهدة على أن مالكى المخطوطة الأصليين غير مؤهلين للإحتفاظ بالمخطوطة 
ول يعترف بالجهد الذي بذله رهبان الدير للحفاظ على تلك المخخطوطة النفيسة طيلة تلنسك 
القرون. وعلى العموم فالمخطوط السينائي ترجع أشميته بالدرجة الأولى إلى مطابقته أو عسدم 
مطابقته لاحداث سيرة المسيح كما دونت في الاناجيل الاربعة الأخرى: كما أنه مختلف عن 
نص الكتاب المقدس الانجايكائ, بالاضافة لأن الانجيل السنائى ينتهى قبل اتجيل مرقس بنحو 
أثنى عشر آية. والأهم أن تشيندروف قد أثبت أن الآيات من التاسع وحتى العشرون عند 
مرفس هي موضوعه. للمزيد من التفصيلات انظر: بنتلى, المرجع السابق» ص 8لا ,81١‏ 
.١ 6‏ 

)١7(‏ للمزيد من التفصيلات حول مسألة تشيندروف ورهبان الدير انظر: نعوم شقيرء المرجع 
السابق» ص5 7١‏ 5 أحمد فخرىء المرجع السابق,» ص ١171١‏ -7؟1, بيرمينوف, المرجع 
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السابق» ص 2١1/84‏ افانجلوس» المرجع السابق,» ص7" و رؤوف حبيبء المرجع السسابق, 
ص/١-8,‏ الغلال, المرجع السابق» ص 4 هء عزيز سوريال عطية, الفهارس التحليلة. ص ١١‏ 
؟١1.‏ ' 

01,2 .م0 ,11أو5ة2 :88 .2 , ...ل للكلة" 01 151820 بطانزؤره2 - 
22.59 , ءءء 512815 21/101111 :1717117 ,110 جوت الدرء الاحجار 
تدكلم على الآثار يؤيد الكتاب المقدس: ت: عزت زكى ( المجمع المسيحى للشرق الأدى, 
دءت )اص /ا؟ .١755 ١‏ 

ف احا ءءء لاع طتة 0 .51 01 لتتعاكة م510 عط :اام 

)١5(‏ قاسم عبده قاسمء دراسة وتحقيق للوثيقة....... ص8 8ه ؟. 

(185) عبد اللطيف إبراهيم؛ في مكتبة دير سانت كاترين» في مجلة جامعة أو درمسان الاسلامية 
بالخرطوم, ع١.,‏ سنة 19448: ص 15/8. 

(15) جمال الخولى؛ الأرشيف الحديث في مصر ( رسالة <كتوراه غير منسشورة؛ آداب القساهرة, 
15ا) ص : "7 58" ؟. 

113 تأماتع قنتدم/ة عتطققة عطا ذه قخطء1ر] جهنل "5011559121-.7271 ,[ - 
588 50 ملقطذة نا عمتمقطئةت) 56 01 طتعأمهمه54 رعطا 1ه تكتةرطاء] 
2 35 إونزع1م) 

(11) وعلى مسئولية د / سوريال فإن اجمالى عدد المخطوطات وامجلدات 00101035 المجمعة 
معأ تقع في نحو ٠٠ت‏ قطعة بثبى عشر لغة. 

)١18(‏ عام ١591/8‏ عنثرت البعنة اليونانية على مجموعة جديدة من المخطوطات والوثائق بلغت مائة 
ومسة ومسون مخطوطا عربياء وثلاث مائة ومس وأربعون وثيقة عربية. كتبوا في الفترة ما 
بين اعوام 8859م-7955١م,‏ كانوا محفوظين في مكان خاص لحفظ المخطوطات التي تقادمت 
أو استهلكت, وبعضها كان بدون تنقيط؛ وغالبية موضوعاتها لا هوتى وكنسى عدا مجلدين 
طبين» ونصوص من العهدين وكتابات الآباء وعظات ورسائل ذات مضمون دينى وقصص 
الشهداء وكتب السواعى وكتب حكم وفلسفة وقصائد أدبية وطرق حساب أيام السصيام 
والاعياد.... وموضوعات أخرى وهاك عنوانين بعض تلك المخطوطات ( المقالة التاسعة في 
اجرء الأول من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكى ولله الحمد كتبه ل كذا) 
المعروف بأبى أبو الوفا الطبيب ( كذا... ) وهو يسأل الله مونه..... )» ( فصل مسن رسالة 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي “ا "١‏ 


بولس للعبرانين؛ بشارة يوحنا المبشر حبس على كنيسة الفقرة مالا أحد سلطان يخرجه.... ) 
كما إحتوت بعض تلك المخطوطات على ملاحظات وتذكارات شخصية ( حضر في هذا 
المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى المتوسلإليه فيغفر <ميع ذنوبه وذنوب جميسع الخطساة 
بشفاعة الست السيدة الطاهرة وشفاعتها تحفظنا أمين وهو يحنا ابن تدرين الترجمااى عفسى الله 
وجميع ابناء المعمودية )» كما وجدت مخطوطة وقف على ديسر سسانت كاترين ( هذا 
السسسكارى وقف على طور سينا المقدس فما لأحد سلطان من الله يغيره عن الموضع ) انظر: 
عادل سليم " المخطوطات اليدوية العربية بدير سانت كاترين" محاضرة في مؤتمر كنوز سيناء, 
المؤسسة الثقافية اليونانية» ؟؟ نوفمبر ١995‏ ( باليونانية والعربية ). ظ 

(15) بنتلىء المرجع السابق» ص /ا". 

117. 281255: 12500116101. 11: عاطقتهة عط جة للاخ‎ 7100115811215 )٠0( 
000 

)١١(‏ ,31180) ,51281 أمتامالاا ماتعطلةن) .اد 01 تكتقأمق ه80 عغطا ب ونزلام 
.19505 

5١‏ ؟) أحتد أحتيل حسين., الوثائق التاريخية ( القاهرة: د.ن, 1١9854‏ )وص 3١١١‏ ؟١٠,‏ مراد 
كامل؛ فهرست, ص 1١17١‏ -191 577-191 عزير سوريال» المرجسع السسابق) 
ص١‏ و الموسوعة المصرية, جل ؟) مادة سانت كاترين: ص 445 ؛ وفيما يخنتص بعدد 
الوثائق العثمانية فإن مراد كامل وجوزيف نسيم يجبعلها "077٠١‏ وثيقة. 

(59) المراسيم: جتمع مرسوم, امحل من قولحم ( رمت له كسذا فإرتسمته إذا إمتثله ) انظر: 
القلقشددى, صبح الاعشى ج١١‏ ص 1١7‏ محمد قنديل البقلى؛ المرجع السابق» ص 
لا ؟. 

(4 ؟) التواقبع: في اللغة معناه التأثير الخفيف في إصطلاح الاقدمين من الكتاب أنه اسم لما يكتسب 
في حواشى القصص كخط الخليفة أو الوزير ثم أصبح يطلق على خط كاتب السر ثم صسار 
يطلق على نوع خاص ثما يكتب في الولايات, انظر القلقشندى, المصدر السابق, جسب ١‏ 21 
ص؛ :١1 ١‏ وعن اقسام التواقيع انظر نفس المصدر: ص 17-977 

(5؟) المثال: أمردون الفرمان والمدشورء استعمله سلاجقة الروم؛ واستعملة ايسضا الابلخاليون 
وكان المثال في العصر المملوكى أمرا يصدر عن ديوان الجيش بمبح اقطاع أو بتحويسل أو 
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بإعادته أو بريادته والظاهر في أصل التسمية أله كان يحرر بعرتيب خاصء وأما عند العثمانين 
فلم يكن يفرق بين المثال والفرمان والتوقيع والدشان, بل ربما جمع بين الفرمان والمثفال في 
عبارة واحدة. انظر: أ“مد السعيد سليمان, تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل ( 
القاهرة: دار المعارف, ١919/84‏ ) ص *184-1/8. 

(؟) والفرمانات معظمها خاص بحماية الدير والمقيمين بداخله من قسساوسة ورهبسان, وهسي 
تكشف عن تاريخ الدير إبان حقبة هامة من تاريخ مصرء وعدد تلك الفرهانات 5٠١‏ 
صدرت في الفترة من 8517م وحتى 61 ١م‏ ويمتاز أغلبها بالناحيسة السشكلية بالسذهيب 
الكامل انظر: محمد أحمد حسينء المرجع السابق» ص ٠١17-3١١١‏ 

(70) علم الديلوماتيك: هو علم تحقيق الوثسائق: انظسر: سسالم عبود الالوسى, علم 
الدبلو هيك (بغداد,/ا/ا ١8‏ ) 

(8؟) ) جمال الخولىء المرجع السابق, ص 4 275 ويختلف مع المؤلف في تلك المسألة لأنسه هناك 
وثائق بقالدير وجدت مؤرخة حتى عام /88١م‏ ويخاصة في لا مارس 1848/8م: بل وصسلت 
للقرن العشرين. 

(1.9.)19[, 15685117685 عامرقمذ عط ,لاما 

(:") انظر: المخطوط رقم 9ه" سيناء -- عري في ٠١‏ ذى القعدة /ا81ه2ه/١‏ نوقمير 
05 في نحو أ صفعحة, وهو يتسحدث عن ميامر وعظية ." بيوس الاسقيطى -- ميامر 
لأفرام وذهبى الفم - اقوال رهبان " المخطوط رقم ١49‏ سسيناء - عسري في 7 مسارس 
41 في 48 صفحة ويتحدث عن قراءات من الرسائل والاناجيل وينوي على بعض 
الصفحات باليونانية, انظر: مراد كامل» فهرست.....: ص 58251١‏ 5 

عأموعث 1126 . ا ذا | 1163810165 عأمبوتةث 156 :56م 
.10 و نامكم .22 ,..... 15ط1لاع 1/1311115] 


(1") عن المذابح التي تعرض لها رهبان الدير انظر: المخطوط رقم 01" سيناء - عربي - كسب 
في 158١م‏ وأكمل في القرن الثالث عشر الميلادي. 

(””) الباب العالى: أطلق على المقر الرسمى الذي أقام فيه الصدور العظام في الدولة العثمانية عدة 
اسماء منها الباب الأصفر. سراى الباشاء باب الصدر الأعظم, واحيانا كانت تطلق كلمسة 
الباب فحسب للتعبير عن هذا المقر ثم ما لبغت أن تغير بعد عها. السلطان " عبد الحميد 
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الأول ١1/17/4‏ - 1,785 ' م. فأطلق عليه اسم الباب العالى» وقد وجد هذا إستحساناً من 
الاجانب فظأ, يطلق عليه حتى انتهاء الدولة العثمانية. انظر محمد عبد الرحمن برج, " مصر في 
الارشيف العثمائئ " في مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة, ملام 3315 ١ء‏ ص .7١‏ 

1 ا ار تلن قناط1/10 عتطوحة عط تتام 

(4”) انظر: هانز روبرت رويمرء " وثائق التاريخ المصرى في العصر الاسلامى؛ عرض عسام 
للمعدم دات التي بذلت في هذا الميدان ' ت: لطفى عبد الوهاب يحىء في مجلة كلية الآداب», 
جامعة الاسكددرية, م4 )١‏ سنة 495٠‏ ص؟١5.‏ 

(”) برفارت موريتس 116-1855 مدير مكتبة المعهد الشرقى ببرلين» مدير دار الكتسسب 
الوطبية بالقاهرة ( 9/85 - ١5184‏ ) الظر بيب العقيقى؛ التعمم رن 
القاهرة: دار المعارف» 19٠‏ ) ص5 »4٠‏ كان مورتيس قد نشر خطاب النبى (ص) المرعوم 
كذا بعض مراسيم السلطان قايتباى في ثنايا دراسته بالألمانية - لم نستطيع الإطلاع عليها - 
إعتمادا على وثائق ومحفوظات الدير؛ وعنوان تلك الرسالة: ع)تاء1تطوعه عناجعع 2812 


1 6 1أداء111 ا وطنعادوع1 1 - 21طزة وعل 
4 اا .عم10ل]! أقلط .1اطط .1918 عمدعسلةل 


(5” 91 .2 ,11 .م0 .0138ل 

(19") هائزرويرء المرجع السابق» ص 797 -"871, 

ل .2 .1ن .م0 1193م 

(5") للمزيد من التفصيلات حول مجموعة الوثائق العثمانية. انظر مراد كامل, المرجع السابق» 
ص /ا91١1-""7؟‏ 2.85 ,11ن) .05 يذ 11ه ,38 ءالا .22 .1ن .م0) بعانةات 

(ه 5) كتس المخطوطات السنائية بعدة خطوط منها. تعليق عادي - رقعة عادى - كصسوفى جيسد 
متسق كوفى عادى - نستعليق - نسخى بالببط الصغير اليد - تعليق متسق - نصف رقعسة 
- نصف دسيخ - كوف عتيق - كوف ممتاز - وسط بين الكو والدسخ العتيسق - نسسخبمي 


1١‏ 0( القلفون تزع نام 2010 كليات تأتى 5 شاية المخطوط تشتمل على اسم الناسخ وزمسان 
ومكان الدمسخ. 
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(؟4)انظسر: 234 .2 ,011 .م0 رذومع 231 .ا , .111 .2 .أن .م02 ,111أ5و1835 
9 ,69 .ظ2 , ..... عماتعطئلةن) - أملووع0آ 543135161 عا[ ,مقاطة] 
0 0 0 1122040 ,20157311 ,132 - 

5 4) ( قد طالع فق هذا الكتاب الشريف العبد اسقباطىئع الذليل وهبه الله ابن رون سسبيريدون 
صروف الدمشقى وطنا الاثودا كسى مذبا (كذا) وذلك سئة الف وتماغائة و سبعان للتحصسد 
الالمى حين زار هذا الدير برفقة قدسى الارسمندريتقى (كذا) الروسى الضوينى رئيس السفارة 
الروحية في اورشليم. وقد رتبدا المكتبة السنائية, ووضعنا اعداداً لكتبها وقائمة. واطلب ثمن 
اطلع على هذه الاسطر أن يدعو لى بمغفرة المآئم ) انظر: 

ه26 باأكاع1 أو 1آاعدة .151 2جنزع200 عتطوعث اقصزة .511 ,51201 .1/1 - 
1لا .22 ,ردقة19] 

(544) جيبسون: مرجريت دنلوب 1١975--1/8847‏ وضعت فهرسا بالإنجليزية للمخطرطصات 
العربية في الدير صنفت فيه 57 مخطوطا من بين 7١١‏ مخطوط هي جملة ما توصاتإليه ( 
لبدن ما 34 وقد اتمها د كتور " شيدت " فو صف بخطوط الدير الشرقية بما فيها اليوئانية 
والقبطية والعربية ( برلين ١314‏ ) وعنوان فهرس جيبسون هو: .اع:1/132(21 .01565012 
5 01 لاقع كطمت عط 16 قأاطاته5تتمول8 عأطوعطة عداع031210) '" ,.لن[ 


,بآ طمآ ,111 .لة , 5121108 501012 '" ,512831 1201111 اه عماتع طق ا 
,1594 

انظر: العقيقى: المرجع السابق» حا ص ٠‏ /ا. 

(45) وقد نشر كل من " موريتر و#ميدت " فهرس لبعض مخطوطات ووثائق دير سانت كساترين 
في مؤلفهم: 

قلة /111113 11 011105عم:1 - لقضاةد 1016[ :15401112 .2 له .©) ,النستطن5 
,1014 ْ 

عل ع1تتعممكلة «عطءةزوكرعء:م 065 عتطعتترءطد ع172ناجازك 
-11[آ/ا ,1929 ك5تقلة 04هل؟ عطنتث 035221516 ,لنمكططءمصء :117155 
تقد 063 عا اعتطعممء 7/1 ععقعاباظ جاع وعم ع5 لعطنئناطنام حتختمل8 
ملاع1أع010 طتقطعء ماهتث ‏ طعقط «عتتاع 1516 ض1 15و10 
165 نعط عتمعلوعلف .اعتدمكا ع1 نمع صب النتقطمم 
0 .1981 يصلاءء8 , 4 ملذ - مملظ ,اوت انطم ,1918 عسصوعخطد1 
.2 1171م 
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(40) يذكر أنه في عام 19375 صدر في القاهرة دليل للكتب ( فقط ) الحفوظة بمكتبة الديرء يقع 
في نحو أربع وتسعون صحيفة, انظر: عايدة إبراهيم نصيرء الكتب العربية التي نشرت في مصر 
بين عامىق ١4٠.٠‏ - 1555 ( القاهرة: الجامعة الامريكية, ١84/89“‏ )؛ ص 4 . 

(48) عن أهم الأعمال في مجال فهرسة مكتبة السدير انظسر: 85/1105 :(0]) الى ,1761 -1 
.1930 ,261512181015 51221112115 

اطع لماوع بتاع[ عطا 01 15م اقه15ا 8140 عأوء01) مط 1 :2 .27 .ا رطاء131]آ -2 
رتل2 ,51231 انامز ذم 

أدء1اطا8ظ اتعاعسمةفم عط 1 كنك اأتهمزة ج000 نزول شعطه115 -3 
١ 5‏ ما 1115 طقلك8 116 صذ 2058 غأمتكك5 مم3 
,4 ,1000 ,1اع5 بمقلط نز6 1612660 اتاعتتنوتتة لتة كماد 

م 001 3م001 5ناع36810 زطء] عطدعمعءع8 :15111مطشكالا -4 
.2556152101 5123 840216 طتناعقستتعغطاهء عمقاعصةة ملتعاقة م8 
1224-0 .آلا 5وعع001ه12 .111 - لطكطعتروينته ن69 لع طنترووع0 11155 
4 20 1911 ,لقتنتو مناه .لومم 1د 

للتالق 0016111181826 5لاع21310 ,00101501153 .“م]ه171 -5 
01010 ,1خللت1 5111211120 

01 12]15ل 1031115 عاععقه 116 باعتقط عمنتة2 .قتع .لظ 111 -6 
2 رقاقة2 .51231 غأانامآ/ا أ2 ألاء لماوع بتع لجز 

51215120 1151م معلننكا .11ت عتقتودامه بتتدكة .801120135118 -7 
1940 ,تقا0 3/1056 ,1/101125151-13 

(49) انظر: أنطون بلومشتارك؛ " مقدمة في تاريخ الأدب السريائ " ت. خالد اسماعيل في مجلة 
اجمع العلمى العرافى هيئة اللغة السريانية) وك منة 95/85-85١ام‏ ص ١19517‏ 

(:5) يبلغ عدد المخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة الدير في فترة العصور الحديئة كما يلى: 

القرن السادس عشر تسع مخطوطات منها حمس مؤرخة ( /ا"ت 1 ,164١‏ أ5أذل 4لاهل 
١0)القرن‏ السابع عشر أربعون مخطوطة منها تسعة عشر مؤرخسة:؛ القسرنين السسابع 
والثامن عشر ثلاث مخنطوطات, القرن الثامن عشر ثمانية عشر مخطوطة منها أثنى عشر مؤرخ, 
القرئين الثامن والتاسع عشر مخطوطة واحدة؛ القرن التاسع عشر أربسع مخطوطسات كلها 
مؤرخة ( 181١‏ 15مل هازل 18987 ). 

3 سسيناء‎ 5:٠ وهي المخعلوطات ارقام: د" 553 5" "5" 5]ت28 عقت‎ ) )65١( 
والتى تتحدث عسن‎ ١56٠ عربى: وهناك المخطوطات الأربع الأولى التى صورقا بعئة سئة‎ 


م1" تاريخ المصريين 


السطورية ومجمع القسطنطينية والارثوذ كسى... وغيره من موضصوعات لاهوتية انظر: 
جوزيف نسيمء " مجممع الاسكندرية وانتشار المسيحية ", " في ندوة مجتمع الاسكندرية عسبر 
العصور ( الاسكندرية؛ جامعة الاسكندرية؛ ه/ا9, ص5 ١١؛‏ ” دراسات ف المخطوطبات 
العربية بدير القديسة كاترين في سيناء " في: كتاب دراسات في تاريخ العسصور الوسعى ( 
الاسكندرية 19289 ) 35/154 ,2 ,11 .0 بقؤتام 

(؟2) انظر: المخطوط رقم 575 سيناء عربىء مؤرخ :في القرن السادس عشرء ويقسيم في ١١8‏ 
ورقة. ْ 

(8) انظر: المخطوط رقم 617/4 سيناء - عربى» كتب في القرن الثامن عشر الميلادي. 

(84) المخطوط رقم 8/اه سيئاء - عرى, كتب في القرن الحادى عشر وعنوائه ( رسالة على بن 
عيسى في امراض العين وعلاجها ). 

ره ة) انظر: المخطوط رقم 8ه سيناء - عربي - وهو مؤرخ في 4٠4١م‏ ويقع في ١57‏ ورقة 
وللحزيد من المعلومات حول ذلك الموضوع انظر نجيب بولس؛ " ضبط التقويم القبطى " في 
مجلة جمعية الاثار القبطية, م١١:‏ سنة ه54١‏ ص؟8 ١884-1١‏ ؛ ابن كبرء المصدر السابق, 
جس؟اص /51؟ - 5/ا؟. 

(65) انظر المخطوط رقم 5١6‏ سيناء - عرب في 44 ورقة وكتب في القرن العاشر أو الحادى 
عشر الميلادي. 

(/ا6) انظر الخطوط رقم ؟8,ه سيناء عربي في ١57‏ ورقة كتبت في القرن الحادى عشر. 

85 ة) انظر المخطوط رقم 47 سيناء عرق وبالرعم هن أن الغالبية من المخطوطات العربية 
إهثكمت بالموضعات الكنسبة البحدة فإنها تختوى كذلك على بعض مواد في كافة مجالات 
المعرفة مغل حياة القديسين والسشهداء وقانون مجلس الكنائس 320 420519110 
26211161111681) وإجتماعات الكنائس اغلية والمذكرات وإيصالات الكتب وسسجلات 
النقود وبعض الكتابات في الفلسفة والمنطق والرياضيات والطبء كما أن الكتب المقدسة 
والتراتيل قد ترجم|ت بأسلوب عربي قوى وجميل بواسطة الرهبان انفسهم الذين تحدث بعضهم 
العربية والسريانية واليونانية. 

(9ه) انظر المخمطوطين 558 5955 سيناء - عربي الأول كتب *1548 - 1584م والشان في 
١5دام.‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 16" 


(6) انظر المخطوط ©4٠١٠‏ سيناء - عربيى, في عشر ورقات. 

.م١‎ 5861“ انظر المخطوط 1 سيناء -- عرلى. كتب سنة‎ 1١ 

(؟5) انظر المخطوط 7١١‏ ؟ سيناء > يونائئ - كتب في القرن الثامن عشر. 

3 1 .2 ان .م0 ,نيمات .>1 

(54) متل المخطوط 5١‏ في 1م حيث يطلعنا كاتبة الشماش سيمون الحمصى على أنه كتبه 
اثناء فترة رئاسة كير واصف للدير. 

(15) مثال المخطوط رقم ه" سيئاء - عربى. كتب 15374١م‏ لكاتبه يوحنا بن تمساس عيسسى 
عويستان من خخدام كنيسة دمشق الشام, وبه تعليق أن المصحف موقوف على دير سسانت 
كاترين ( وكتب برسم الاخ بالله المدعو بالأسم الرهبائئ يواصف ابن عبد العزير ابن تمام من 
أعيان دمشق الشام ويؤمذ لابس الغوب الملايكى (كذا) بدير طور سينا المقدس وكتبه ليقسرأ 
فيه مدة أيام حياته ومن بعد عينه يكون وقفا موبدا على دير طور سيناء وكل مسن غسيره في 
الوقفية المذكورة أو بدلة أو غيره أو وهدة أو استرهنه أو باعة أو اشعراه كانياً من كان يكون 
محروم مفروز من الله ومن السبعة مجامع المقدسة المسكونية وفيه كل ما محق ويكون مسارموس 
والست كاترين خصمه والعياذ بالله ). وأيضا أوقف الأساقفة بعض المخطوطات على الدير ( 
أقول أن الحقير يوحيا أسقف طور سيناء: أن هذه المزامير وقف على طور سينا ومن أخرج.ه 
منه يكون مفروز من الله. وقف على كنيسة السيدة فما أحد له سلطان يخفيه عنها. كتبسه 
الحقم مرقص خادم سينا ). ( أقول وأنا يوحنا أسقف طور سينا المقدس أن هذا الابوسطلوس 
الذي لى وقفى كنيسة الاربعين شاهدا باللجاة بعد غيبتى فما لاحد سسلطان مسن الله ومسن 
حقارتى يغيره عنها ومن أخرجه عنها كان نحت الحرم ويكون حصنه مع يوضعى الذي أسلم 
سيده )» ( اقول وأنا جرمانوس اسقف طور سينا هذا الستكسارى لا يستغير عن كنيسسة 
المناجاة حسب ما ذكر من أوقفه ومن يتعد أو ينقله عنها بسبب من الاسباب يكون تحت 
المبوع والقديس مارموس خخصمه ولا لأحد سلطان من الله يطقع هذة الورقة ولا يغيرها 
للمزيد من التفصيلات. انظسر: 11ل[ 70115 [عقف " ,583111 ..[1اراضتلك] 


يللأ يلهلا ) 68100168م لمأماقطء والقاصع011 12 "ع16اع5316 13 311 تفلك 
5 3264-5 .22 ( عتنامظ ,1986 
(55) .8 .2 ..... قع1لاقوع] 1 ,41198 


ار تاريخ المصسريين 


(50) فأدعية وصلوات يومى الثلاثاء والاربعاء تكون كما يلى: 
1- سمرت على الصليب الحا مانع الحياة بما. 7- أنك مخلص وسيد نسبحك بغسير فقور. “اب 
٠‏ وفجدك للقيامة. 

#ح - لها المسيح يا من للجحيم ححخطمت وللإنسان. ا ل ل ف 0 
أن نسيحك مجين... 

6) توجد عدة قلفونات في آخير المخطوط. تفيد إحداها أن تاريخ المخطوط "٠‏ يناير "198ل 
لآدم الموافق 78 "١مء‏ وآخير يفيد أن النسخ فرع منه في ٠١‏ مارس /1١7“‏ لآدم الموافق 
,مه وأن كاتبه هو " سيماون باسم الشماسى من مدينة “مص امحروسة. 

انظر: عزيز سوريالء الفهارس التحليلية..... ص 8.١‏ -#. ف مراد كاملء فهرسست, 
ضص#4ف ١‏ الكلفضلن : 11 .2 ,..... قأام ول 8/005 عامونتذ عط :1ه 
2634 وان .م0 

(59) اكظويخس: معناها ذو الألحان الثمانية وهو كتاب كنسى مختصر من كتاب ابراكليبكى. 
انظر: مراد كامل؛ فهرست...؛ ص 8. 

)7٠(‏ انظر المخطوطات أرقام ١61‏ سيناء - عرب في القرن الثامن عشر وهو كتب كنسية خدمة 
القداس» 45 ؟ سيئاء -- عري في القرن الثامن عشر, 545٠‏ في القرن السابع عسشر سسير 
قديسين وكتب كنيسة» ض 775 في سنة ٠/1ا65‏ ١م‏ ليتورجيا. " خدمة القداس الألهسى " 
4" في القرن الثامن عشر ليتورجيا وطرورباريات ' ترنيمة كنيسة ترتل على نغمة الأرمس 
الذي يتقدمها والأرمس ترنيمة منظومة ثم أطلقت كلمة طرور باريه على كل ترنيمة كنيسة 
سواء كانت تابعة لغيرها في النغم أو مستقلة بذاها ", ”77 سئة ١592©‏ ليتورجيا : 

"4 ," في القرن الغالث عشر لاق هل‎ ٠١ انظر على سبيل المثال المخطوطات أزقام:‎ )1/١( 
ذف 4ق 45 لاف ة4 .٠ه اص هه "5 56 55 في القرن الثالث قشر أيه‎ 
في لا/اوم, ه”" في 1579م للناسخ " يوحنا بن هماسى عيسى عويسات ". 49 في‎ "٠ 
ْ لا” في سنة 11م ما‎ 

(7) وكان.د / سوريال قد ألقى محاضرة عن مخطوط " الدلماطى " في مكتبة الكونجرس سسنة 
41 د للمزيد من التفصيلات حول هذا المخطوط. انظر .١5 81١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثمابي ال 


: ( ممأعصتطكه1 ) 1951 ,لثامم ,03م ,13 701 ,2815 ,250121 - 
ه1201 ع1 ,بتقصطاذ أطتلصهل8 02 وتعاطوتهح جعل0مه عط :1170م 
5 ©1طوطم ع1 : ----- وللللطول - 1 ولخ ,11 1701 روع ا تط1م 
7عنم .2 ,..... 110115011215 عأطوتث ع1 : لالس سمه 223 .12 0.... 
6,م1 0 6 0 44 97-3 90 هراد كامل ففوسسسة .بيه ص ,/١‏ إبراهيم غسالي: 
المرجع السابق» ص١ )5١‏ وأعجب ف ما ف ذلك المخخطوط آنخر بالسريانية أيضا من القرن 
السابع ثم محى النص السريابى ليحل محلة نص عرب من القرن الثامن ثم نص أخبر من القرن 
التاسع باللخط الكوفء وتعتبر تلك الوثيقة فريدة في نوعها ليس فقط لقدمها بل أيضاأً لتكسرار 
الطروسى. 

"' 111515137 مط '. 

(7) ) قيض للدكتور " جوزيف نسيم " أن يحقق ويسشر ذلك المخطسوط. انظر .1 .ل 
عطا حنا أمانتءئةصدل8 علطتج مث "صقلءم1ماء - لأمممعم " وأعدناء أ 

ظ 010 بتقطاك 0[ عسمتتعطلقة0) .51 01 نتتأقة152013 عط 01 10135 ! 

( موضوع دينى عن البروفيتولوجية لكاتب مجهول " [111103- 310 45111576 111 3065 
4 .2 ج011 .م0 , 9لكللث , 115-128 .22 ( 1985 ماللطلك ) ,لإل51]9 
:7 .2 ,رأأكه .م0 ركاقة[ء .1 مراد كامل؛ فهرست..... ص55 68. 


)/4١‏ انظر: 
طقتاعمة .151 2ع000 عأطوتك 1هطذة .1/11 رامث 1 5 لا ناخاط/ا لف اا 
51081 0306) : دولل ]8 لتتعاقة1 75/110016 101 11116]قم1 كزع 1 


7015 2 ,1969 ,1 عأاطولط . 

ع3 10 .قأتاء متناء 0 300 5010165 ,151165م8 1126ل 1 5- 

(/) ويخاصة المخطوطات العربية والسريانية واليونانية القديمة التي كتبت على الرق أو على " 
الورق من الجلد " انظر: .211 .2 .014) .م0 ,5م2171111 .لا 

5/) سامى شنودة الصور المقسة..., صه 5 8 للمزيد من التفصيلاات حول الصور اأقدسنة 
وأهم الأعمال التي تناولتها انظر: 

غطة اعتلتط عط ,لقص تسنامك/ط غ3 عممتعطتة0 أصلدة 01 كتلماعم مكلا 16 1 
أن لسمه طاوعه7 .27 ععرمع نط 5م2101 للقالذأكلال 01 و5وع:0] 
عط 6ععزعلنة لع:7 لمة معلطعء 1280156 طخت/اا القمت اناا 


35 .1[1121110آ12 روعتء6 مقعتطع اك 01 /1516ع لمانا 
تع طلة © أقتدة 01 /تتقأكققة8/1 غطا ,.( ختلط ) ,سممناء/18 ,حخاططم]م] 


؟؟ ؟ تاربخ المصسريين 


15 : (كقنلة21) ركقطنقنسصف ,تاعتطعلل8 ,51218 أصلاهكطا اه 
لتقمل أطتتهك/ زه /كتقاك 7/1003 عمتاعطتة) .]5 ]2 كأصائاء 5 تامام 83 
3 ,111115018 

(/ا/ا) والحقيقة أن لمناظر الفسيفاء في الدير أهمية خاصة: فهى معاصرة للأعمال الممائلة في 
القسطنطينية وفى مدن الغرب مثل رافنا وغيرهاء ولكن سيناء هي الوحيدة بينها التي لم ينلسها 
أى تغير أو تعديل منذ عملها حتى الأن فلم تلمسها يد إلا في الفترة الاخيرة عندها تم تنبيتسها 
بالخائط بعد أن أدى تسرب مياه الأمطار إلى الفصانها عنه بعض الشئع كما إعيد تنظيفها مسن 
الطبقات التي تراكمت عليها مر العصورء وأصبحت تحجب ألوافها الراهية؛ وتم ذلك كله 
بعئاية وحرص ول يلحق يما ضرر بعكس فسيفساء رافنا الذي حدث الكسثير مسن اعمسال 
الترميم فيها في فترات مختلفة, انظر: داود عبده داود " دير سانت كاترين بسينئاء وأهميته في 
تاريخ الفن البسبزنطى " في مجموعة المحاضرات العامة؛ جامعة الاسكبادرية, ©1958 ص 
. 

(/) إنجيل متى: الأصحاح ١١‏ عدد 7-١‏ و مرقص الأصحاح 5, لوقاء الاصسحاح ١/8‏ 
..... تكللاماطعتذ عغطا 10 :100011110 بطالا05 آ 

(8/) انظر المخطوط رقم ١7١5‏ سيناء يوناين» إستيخن: لفظة يونانية تعنى الصف أو السطر من 
الكتابة ويأتى هنا بمعنى بيت الشعر. انظر: خليل صباغ؛ المسصدر السسابق, ص 5 45, داود 
غبدة؛ المرجع السابق,» ص57 7. 

(86) نعني بالمخطوطات المصورة أنها مزيئة برخارف ورسوم, ويطلق غليها " .1111712111160 
11511 " 

- سيئاء - يونائ‎ ١١85 يحتوي المخطوط على لاه صورة وردت في اللسخة الخطية رقم‎ )8١( 
سه‎ ١ سامىي شئودة؛ المرجع المسابق؛ صم ؛‎ 2١١ انظر: أحمد فخرىء المرجع السابق» ص7‎ 
1> السباحة في سناءء ص 4 ؟ و ,28 .2 ,011 .م0 عانتهاه‎ ع١‎ 5 

١؟85)‏ سفر اشعياء م3 , 

6 انظرء سامى شنودة: المرجع اللمسابق.ء ص ١6/81١86٠‏ : .2 ,01 .م0 'زموط100 
14 

(85) المخطوط رقم 84" سيناء -- عربي في أكتوبر سنة 57 153م. 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ؟ 


انظر سامى شنودة " المخطوطات المصورة بدير سيناء جل7., سلم الفسضائل ' في مجلة كلية 
الآآداب م717 1559-58 ) الاسكندرية ) ص"1517. 

8 ' نجر هذا الاب على يد أفقر عباد الله تعالى ثابت الخورى الحموى المسيحى وذلك بتاريخ 
أوائل شهر تشرين الأول سنة سبعة آلاف وماية وعشرين الموافق شهر رمضان ٠١٠١‏ هه 
حسبما جاء بآخمر صفحة هن المخطوط سنة //١١‏ لآدم سنة 8ه ق.م سنة /841١م.‏ 

(85) انظر: المخطوط ارقام: "7١‏ سيئاء عربى 1791م #7" على الرق هن القرن العاشرء 
م , 4 4" من القرن الثالث عشر الميلادي. 

(80) انظر المخطوط رقم 471 سيناء عربى» كتب على الورقء في "4٠‏ ورقةفي القرنين 
السادس والسابع عشر. 

م يرى البعض أن هذا العدد مطابق لسن السيد المسيح قبل أن يبدأ رسسالته, انظسر:«سسامى 
شنودة؛ سلم الفضائل....) ص .١15/8- ١58‏ 

(89) انظر: سامى شنودة " المخطوطات المصورة بدبر سيناء جل" ايوب مسوخ مصور"' في 
مجلة كلية الآداب (ليبياء سنة هلا )١‏ ص +١7‏ -؟7١41.‏ 

4١‏ يبلغ عدد الدسخ التي توجد في مصاحف مستقلة متفردة ثلاث عشرة نسخة تحمل الأرقسام 
التااية( بصق للق كيف مقف أقف لأوف "لكف كدق مكف كلام 
؟/ان, "لاه سيناء - عربي ) و تمتفظ مكتبة كلية الآداب بجامعة الاسسكندرية بسح 
ميكروفيلمية من تلك المخطوطات عدا تسعة مخطوطات لم تصورها بعئة سنة 6٠‏ أصلا 

ْ انظر: مراد كاملء: فهرست ج-؟: ص18 و 
22.15522-3 ,01 .م0 ولزللخ : 37 , 35 ركز .م0 'أكاتة كا .>1 - 

(41) انظر: جوزيف نسيم يوسف " بستان الرهبان عرض وتحليل للدسخة الخطية العربية الغسير 
منشورة الحفوظة بدير سانت كاترين ", في كتاب دراسات في تاريخ العصور الوسسطى ( 
الاسكندرية: دار المعرفة, ١87‏ ع ص7١‏ -71؟ وقد قام الاستاذ " والسيس بادج ' 
بترجمة ونشر ذلك المخطوط: انظر: 32 231560156 156 ,(11) /1أ.1 .2821108 
4 ,]021010 ,701 2 ,نتعطئةط عط 1ه معلل :هه 


5 تاريسخ المصسريسين 


(41) رقمها © سلافونية, في ١١37‏ ورقة وموضوعها المزامير وعلى الصففحة الأولى كتابة بالعربية 
نصها " كان تسليم بيت المقدس للفرنج سنة ستة آلاف وسبعمائة وسعة وثلائين /؟؟1 
للعالم وبالله التوفيق". ١‏ 

(*3) المخطوط رقم لم جورجانن في ١57‏ ورقة وموضوعه المقولات ( قاطيفوارس ) لأرسسطو:' 
هه اضرع 

(84) رقم ه45؟"؟ سيناء يونان في ٠‏ 6 ؟ صفحة. 

(45) رقمها 86" سيناء عربي في ١8‏ ورقة وموضوعها (كتاب السواعى التي هي اجبية أى 
السبع صلوات بالقبطية والعربية» كتبت في القرن الثالث عشرء وندرة المخطوطات القبطية 
طبيعية لأن الدير لم يسكنه أي رهبان أقباط في تلك الفترة وما بعدها. 

(85) رقمها 957 سيداء - عربي في 8١‏ ورقة ومؤرخحة في #لاله/ 59- ./اؤام 
موضوعها كلستان سعدى شيرازى 1١١84‏ -584١م‏ أى بعد موت سعدى بأقل من مائة 
عام. 

981)أحخصت البعثة الاميركية المخطوطات السلافونية بنحو أربعين مخطوطة؛ على عكسس مسراد 
كامل الذي أحصاها بأننى وأربعين مخطوطا منها ثلاثة عشر على الرق وثلائون على الورق. 

انظر: 21 ,011) .02) ركلتتة1ن) .ا. 

(8) انظر: إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص4 ١؟‏ - 8 ١؟:‏ وكان أ. جبرار من أعضاء البعفة 
الأميريكية التي زارت الدير ٠1586م.‏ : 00 

(89) لم تعلمنا الوثيقة عن ما هية بطريرك الديرء وأن كان البطريرك القائم على الدير في ذلك 
الوقت من واقع السجلات هو " انستاسيوس الثانئ " 11 411565105 الذي تولى الرئاسة في 
الفترة. من ام وحتى 5475١مانظر:‏ تعوم شقيرء المرجع السسابق: ص77 ه 

.87 2 ,.... أصة5 عل1هء ]37/102035 بمماظ فر 

(١٠٠)انظر‏ نص رسالة القيصر إلى رئيس الدير في: فايز اسكندرء المرجع السابق» ص .4-9 7, 

2,110.0١‏ لل. 1163511165 عاأطوعم ع1 :1159م 

(7١٠)انظر‏ على سبيل المثال: المصحف رقم ١6١‏ سيناء - عربي الذي نسخة " بشارين 
السيرى " في دمشق, وقد عرفنا ذلك من قلفون المخطوط؛ بل أن هذا الاتصال العلمى ظل 
نتداً حتى عصرنا الحديث فهداك معهد علمى لاهوتى يختص بدراسة مخطوطات الدير في كل 
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من لوفان وبيروت " بتاع!]8 .535182123 501001 1 511116 ع1 
" 501035 12851212621. ش 

)١٠١‏ يقع هذا الكتاب الام في أربعة أجزاء أورد فيها عدأ كبيراً من نصوص وقوائم الوثائق 
القصيرة المتعلقة بعاريخ البطريركية الارثوذكسية خاصة والقدس والإدارة العثمائية ببسشكل 
عامء وتغطى تلك الوثائق فترة تاريكية طويلة من العصر البيزنطى وحسق العهد العثمسانى, 
وبالكتاب ابضا فهرست ائات الوثائق العربية والتركية والتى يعود أغلبها للفترة العثمائية. 
ولعتقد أن هذا العمل الكبير يفتح افاقاً لأبحاث ودراسات عديدة حول تلك المبطقة الهامة في 
تاريخ الشرق العثمان. انظر: 01116 11156017 116 :15مه كا .506135 
0065 ظ2آة 161166160 35 1172ةتتتاعل 01 أقطءةتماطوط عاععنن) 


1 01 .21ه0ن) .اعأامتلنمكن ) - ( 1805 - 1517 ) 428 20 قتاطء 2311321 
.( 1980 و01 تتحتث ومنطمل8112 01 .كرماة11] 


ويحنوي ذلك امجلد على حوالى ثمانية عشر وثيقة تركية وعربية ترجمها بابا دوبلوس إلى اليونانية 
مثل الوثيقة رقم 4 فرمان من السلطان سليم العئماانئ» والوئيقة ه خط #مايوئ للسلطان 
سليم المشرو ع؛ للمزيد من التفصيلات انظر: كامل العسلى " دراسة أؤلية حسول الوثسائق 
العربية الاسلامية في أديرة القدس " في المجلة المغربية للتوثيق, ع1 سنة “1449, ص 8/ - 
ث8 

(4 ١٠)انظر:‏ بطرس حداد؛ " مواطن المخطوطات السريانية في الشرق الاوسط " في مجلة اجمسع 
العلمى العراقى. هيئة اللغة السريانية, م5 الم 8م18 ص له" - 19م ؟. 

(5٠١١)انظر:‏ كوركيس عواد, " المباحث السريانية م؟",) ص" ؟), وقد قام الباحث " شسهيد 
عرفان من جامعة جورج واشنطن يإخراج دراسة هامة حول الغزو الحبشى لليمن وتعسذيب 
نصارى غبران؛ وكان مصدره الاساسى تلك الوثائث السريائية التي عثر عليها في دير سانت 
كاترين أواخر الستينيات ثم ترجمها ونشرها في كتابه المعنون: 66) واخلم "111 ,50210 - 
و0 5ع116[ع<*نطط ,كالاعتتتتء 00‏ جتاعءل8 :60ة 23(1‏ 01 5ل]لاتنه 1 
971 ,853113501515 


)١١5(‏ السياحة في سيناءء المرجع السابق» ص1" -- 8" إبراهيم غالى, المرجع السايق» 
ص .١ "١‏ 


م تاريسخ المصريسين 


) انظر: اجناتى كراتشكوفسكىء مع المخطوطات العربية؛ (موسكو: دار التقدم, د.ت‎ 0١1 
١ 5-7 ص ه‎ 

)٠١(‏ انظر: سهيل قاشاء " المخطوطات العربية في دير مار نام " في مجلة مجمع اللغة السريانية) 
وق عق م بغداد ص "1 ؟؟ - 5" ؟. 

.68١5 5١8 ,211" انظر: العقيقى, المرجع السابق» ج27 ص‎ )١١89( 

)١١١‏ السياحة في سيناءء المرجع السابق, ص /١‏ -- ؟ل!. 

)١١١(‏ قاسم عبده قاسم دراسة وتحقيق الوثيقة صنلاه 7 جمال الفورى. المرجيع السابق. 
ص5 7"1. 

)١19(‏ آخر زيارة قام بما د / هاريس للدير كانت مدل نحو ثلاثين عاماً من زيارته الاخسيرة أى في 
عام 1881م وحيث كان قد إكتشف المخطوط المسدعو ياعقتذار أرستيدس 116 
95 01 نوع ن10عمم بصجبة بليدس عام 884 1ع بالنسبة لتلك البعئة فقد كانست 
أعماهها ستنتهى بالفشل بسبب رفض الرهبان السماح لأعضاء البعثة بأخذ صور فوتوغرافية 
لكنوز الديرء ولولا الصداقة التي كانت قائمة بين د / هاريس ورئيس الدير في الفاهرة ما 
كانت أعمال البعقة إكتملت ويبدو أن الصداقات الشخصية همع رؤساء الدير كانت لما الآثر 
الكبير في تسهيل أمور تلك البعثات كالخطاب الذي خطه " هاريس " سنة 18817 إلى 
كلاكيتون أمين مكتبة الدير كتوصية لمساعدة بعض الزوارء وقد نشر د / هاريس عمله في 
اللطاا فخا ,لذ0ااظا8 ماتالالاطة .1 لكللف] 
0 ,0 (0[1ل05)ط) لذاا[ذ 14011111011 1. 

100835011, حول أعمال تلك البعفة انظر: 61-76 ,1-3 ,1711 .7 .22 ,011 .م0‎ )١١1( 

1211 1 01 قاط 14325 عاطوعتذف عا باه 

)1١5(‏ ولبم البريت ولد في 18314 بشيلى وتخرج في جامعة جونز موبكنير بقسم اللغفات 
السامية وعين نائبا مديراً في هدرسة الدراسات الشرقية الأميريكية في القدس ١97١‏ ثم مديرا 
ها 1559-5١‏ وتولى الاشراف عن التنقيب عن الآثار في سيناء /41 -- 48 184) وعسين 
أول مدير للمؤسسة الأمريكية لدراسة السلالات البشرية انظر: العقيقى, المرجسع السسابق) 
جل" ص 85 .١‏ 

111 انظر أحمد فخرى, المرجع السابق» ص 546 7/101256110115 ع1[طهتتلةخ عا بة نأثاث 
٠. 14‏ ...... 01 قتع تتاقوع2ا عأاطمعذخ عط ,...... : 15 م 0 
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)١14(‏ للزيد من المعلومات عن بروفير يوس انظر:. 92-93 .22 ,011 .02 ,مطاطة]] 

71 -1711 .ط2 .01 .م0 بكامهة1© .>1 

101175 .22 .01 .م0 ,وم 11اتطط .لا 

وفى نفس الفترة تقريبا قامت بعثة امريكية أخرى تحت إشراف المدارس الامريكية للأبحاث الشرفية 
ومكتبة الكو نجرس بتصوير نحو ١١١٠‏ مخنطوط من مقتنيات مكتبة البطريركية الارثودكسية 
في القدس, وعن تفصيلات أعمال تلك البعئة انظر: 

32 .2 ,رأوآة ,1953 188 العجامم/؟ أقنعو[معطوعة أوعناط81 عط - 
مقن لقف 1126 01 ززناأء81111 وتلك الدراستين لكيث كلارك 01 500015 
علنقلاء© .16 :17 .2 ,1951 .061 .123 .810 امتدءوفظ لمتمعزره 

وفى ٠ه‏ - 569١م‏ نظمت المؤسسة الامريكية كذلك حملعين علميتين برئاسة " واندل فيلسسبس " 
الذي تسمى " بيسين بن على بلحارثى " وطوف في اليمن لغرض استكشاف المخطوطات 
والآثار العربية. عن تلك الرحلة انظر: عصام مجمسد الشنطى " صلاح الدين المنجسد 
والمخطوطات العربية ": في مجلة معهد المخطوطات العربية ( مه" )» جل؟”- 21 )١9941١‏ 
ص/ ١‏ ؟: جامعة الاسكندرية تقويم جامعة الاسكندرية 1419/79/١‏ ( الاسكندرية: جامعة 
الاسكندرية؛ 81/7 وق اص .)1١85-3١1١4‏ 

(5 7 1) داود عبده المرجع السابق؛ ص 8١‏ 2.7 

)١ 710‏ مثلث جامعة الاسكددرية في تلك البعثة بالاساتلة: “مد فكرى, جوزيف نسيم يوسفء 
سامى شنودة: لطفى عبد الوهاب يحى, حسن صبحى, محمد محمود السروجى؛ روبرت فان 
ببس الذي كان قد أفى قبل مجيئة لسيناء دراسته لتحفة بيزنطية أخرى هي كنيسة " هياصوفيا 
' وقد نشرت أعمال تلك البعئة في عدد خاص من "المجلة الجفرافية الامريكية 
١14110111, 2011221110 4‏ وف عدة مجلدات مصورة تحسوى على 
كنوز الدير أطلعنى د / سامى شنودة على بعضها. 

)١7(‏ بعد توقيع الهدنة على أثر اعتداء إسرائيل على صر سنة 215571 شاءت الأمم المتحدة أن 
تطمئن إلى أن الاسرائيليين حين دخلوا سيداء لم يعتدوا على الدير ولا على مكتبته, فاتقدبوا 
مندوبا من قبلهم وطلبوا الى مصر أن تنتدب هي أيضا مندوباً عنها ليذهب المندوبان معا إلى 
الديرء فكان الاستاذ الدكتور مراد كامل انظر: إيريس حبيب المصرى قصة الكنيسة القبطية 
ج686 (القاهرة: م الغحبة» /948 ) ص "٠‏ - 8" 


دير سانت كاترين في العصر العثماني 56 


الفصل الخامس 
الدير فى كتابات الرحالة والزائرين 

تحدل كتب الرحللات دائي مكانة هامة في لبت المصادر بما تتضمنه من معلومات 
كثيرة عن البلدان والأقاليم والأماكن والشعوب في مختلف العصورء ومع ذلك فإها م 
تحظ بالعناية الجديرة بحا من المشتغلين بالدراسات التاريخية, كما تتراءى أوصاف 
وتقاليد وعادات شعب من الشعوب في ملحوظات وتعليقات الحجاج والرحالة, 
وكانت تلك الأحوال وعادات البلاد الاقتصادية الاجتماعية تبدو في أعين سكان 
البلاد شيئاً عادياً أو مألوفاء تظهر أحياناً غريبة عنداما تصادفها لأول وهلة أعصين 
الحجاج والرحالة فيلتقطوفا ويساولونا في مصنفاتهم بسرد أخاذ ينقل القسارئ إلى 
مكان وزمان الراوي. إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية فوقوف 
المرء في نفس الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات مرة, ومشاهدة نفس الأماكن 
الني ولدوا وكافحوا ومانوا فيهاء يبعث في المرء شعورا بالاتصال الروحي بينهم. وى 
ذلك تعبير عما يشعر به نحزهم من تبجيل؛ وهكذا فإن.جماعات الناس تقبل في تلهف 
أكبر إلى تلك الأماكن التى يعتفدون أن الرب أكسب الأرض قداسة فيها2. وكان 
احج نادراً في أيام المسيحية الأولى» ولكننا لا نعرف على وجه اليقين التاريخ الذي 
قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة بعل الحج "كفارة" واجبه على الفرد المسيحي. 

وهناك بعض علماء اللاهوت من يعتبر الحج عقبة في طريق الاتصال بالذات 
. المقدسة, وأنه التفات ليس له هدف, أو ذو هدف غير نقى مرتبط بالعام الحسي. 
وبالرغم من هذا نستطيع أن نؤكد أن الحج كان موجودا دائماً رغم أن هناك دلائل 
على أن المسافرين كانوا يشقون طريقهم للأماكن المقدسة في مختلف العصور ونظرا 


لعدم وجود سجلات مدونة لتلقى الضوء على معنى هذه الرحلات؛ فلن نستطيع أن 
نعرف ما إذا كانت هذه التجمعات الافتراضية ينطبق عليها هنا التعريف. ولقد 
حظيت مصر بوصف ممتع أخاذ كتبه وأملاه الحجاج والرحالة؛ واعتسبرت أرضا 
مقدسة حيث أجمعت المصادر الكلاسيكية وكذا المراجع التي تؤرخ لفجر المسيحية 
على أن سيناء أرض مقدسة بمثابة القدس, حيث شهد جبل سيناء بناء أشهر كنيسسة 
في العالم يحج إليها المسيحيون منل بداية المسيحية وإلى يومنا هذا. وقد اختلفست 
الأسباب التي دفعت هؤلاء لزيارة جبل سيناء, فبعضهم ضربته الأساطير العجيبة التي 
دارت حول المكان, ففي القرن السابع الميلادي قدم الحجاج إلى هذا المكان لمشاهدة 
الرهبان مثل الراهب "أورونسيوسى" الذي كان يوقد البخور بأصابعه وقد فقد أصبعا 
من جراء قيامه بلك العملى. وزار آخرون الجبل بحا عن السلام والمغفرة» ويذكر أنه 
في القرن التاسع الميلادي زار الجبل شقيقان مقيدان إلى بعضهما وشما مسن مقاطعة 
بريتنى الفرنسية وقاما بقتل عمهما مما دعى الملك "لوثر" لإصدار أمر بأصطحاهما في 
رحلة إلى ووما والقدس وسيناء وهما مقيدان أحدهما في "وين"0"©): كما مر على الدير 
الكثير من الحجاج والرحالة والجيوش”" وقد ترك لنا الرحالة مادة غنية وغزيرة 
تحدثت عن مقاصدهم وعن الدير ورهبانه. ظ 

ومع فاية العصور الوسطى تدخخل الزيارة الديرية إلى ما يسمى "الأدب السياحي" 
وتكتسب تلك الزيارات الأوربية مات جديدة خامية بعد أن انتظمت العلاقسات 
الدبلوماسية بين مصر المملوكية ودول أوروباء وبخاصة الجمهوريات الإيطالية 
كالبددقية وجنوا وبيزا في فترة فاية الحركة الصليبة؛ وعلينا الحذر في تعاملنا مع تلك 
الرحلات؛ وأن لا ننتظر منها الدقة والموازنة بصورة كلية, وخاصة مع الظروف 
السياسية المتبايئة بالإضافة إلى وعورة الطرق وعدم تمهيدها وكانت الصحراء عامرة 
بحركة مستمرة بين المسافرين والوافدين. ولا شك أن ذلك كان يستوجب أيضًا نقل 
الوسائل الضرورية للحياة من غلال وملابس وأطعمه وأخبار. وكان رجال السدين 
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يتمتعون بنوع من الحصانة الرسمية, وجرت العادة أن يمنح أولئك الأساقفة "جواز 
سفر' أو ما كان يسمى في ذلك الوقت "بتصريح بريدي" أو "إجازة بريدية" ثم تغير 
اسم الجواز إلى "دبلوما" ومنها اشتقت أو جاءت كلمة دبلوماسي -- كما نعتقد. 

وكان الجواز يحمل البيانات الأنية: 
« الجهة التي أصدرت الجواز, اسم محافظ الإقليم المسافر منه الحاج أو الرحالة. 
#اسو صاحب الجواز ولقبه ووظيفته. 
اسم الشخصية التي يسلم إليها الجواز أثناء السفر وعند الوصول. 
»خط السير ووسيلة النقل أي بالخيل أو بالعربات الرسمية ذات العجلات الأربع أو 
السفر على الحمير أو البغال؟؟ (غلا انه مع كثرة المرور عبر سيناء كانت الطرق غير 
مأمولة وكانت حياة الرهبان معرضة للأخطار سواء من جانب غزو القبائل ورجسال 
الصحراء أو من جانب الوحوش الضارية). 

وبالإضافة شؤلاء الحجاج والرحالة وجد المسافرين الذين كانوا يشقون 

طريقهم بين الجبال الوعرة لأسباب أخرى, ومن بينهم من كانوا بديرون أملاك 
الرهبان والنساك الذين كانوا قليلاً ما يعنون بأملاكهم منل بداية دحولحهم ملك 
الرهبنة. فالقديس "أنطونيوس" كان قد هجر أرضه مئل البدايسة دون أن يمصرف 
فيها”. بالإضافة أيضًا للقائمين على أملاك الدير المتناثرة في كافة الأرجاء. 

ولعل من أهم الوثائق السياسية في هذا الصدد تلك الوثيقة التي ترجع إلى فايات 
العصور الوسطى والتي تتضمن وصفاً لرحلة "ليونارد فريسكو بالدى' من فلورانس 
بإيطاليا الذي زار الدير في 17/854 م ونشرت رحلته في روما 181/8 م بواسطة 
الأستاذ "دوب" وذكر لنا أنه أثناء مروره بالقاهرة في طريقة لسيناء شاهد سلطائما 
"الظاهر برقوق" ساكنا في بابليون - الفسطاط - في قصر أقيم بنفس المكان السذدي 
ولد فيه موسى عليه السلام؛ وقد قام ناشر الترجمة الفرنسية لرحلة "ابسن بطوطة' 
"٠84‏ --1854 م بنشر فقرات من وصف رحلة فريسكو بالدى في صدر الجرء 
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الأول من الترجمة, لكي بقارن قارئ ترجمة رحلة ابن بطوطة بين دقة السائح العري 
والآخر الإيطالي ولكنه لم يغفل الإشارة إلى أن وصف رحلة فريسكو ظل مخطوطا حتق 
بداية القرن الخامس عشر ثم نسخ وسجل في فهرس أكاديمية "كيروسيكا" كمصدر 
كلاسيكي عنوانه "رحلة إلى جبل سيناء””. 

كما وجدت كتابات عن سيناء وديرها عند "إبمانويل بيلون" الذي أقام بمصر مدة 
تقرب من الأربعين عاماً. ووضع عن مصر سنة 470 ١‏ م كتاباً بالايطالية فقسدت 
أصوله؛ ولكنه تدارك الأمر وتولى بنفسه ترجمة الرحلة إلى الفرنسية سنة ١44١م‏ 
بعد غودته لإيطاليا. 
وقد عنى الأستاذ "دوب" في دراسته السابقة بتلخيص وصف هذه الترجمة الني ظلت 
محفوظة بالمكتبة الملكية في بروكسل تحت عنوان "وصف إيانويل بيلوي لرحلفه في 
الأراضي المقدسة 94٠‏ م"0, 

وف ممر على الدير الرحالة أنسلم' على عهد. سلطان مصر المعلوكي 
فايتبائي ١ 445 - ١107‏ م ولم يكن الرخالة الإيطاليون بعيدون عن. سيناء؛ ففسى 
ه"" ١‏ م زار الراهب "جاك الفيروئ" سانت كاترين وقال في كتابه الذي نشر فيما 
بعد في دورية الشرق اللاتيني 1894م أن جامع الدير قام ببرجه "مئذنتان" حييسث 
مارس رجال الدين العرب شعائرهم, وما كان الرهبان أن يعترضوا أو يتأففوا. وقد 
لوحظ أن الحجاج الإيطاليين الذين حطوا الدير سنئة ١7/84‏ م, قد أشاروا للمسجد 
بووح ممزوجة بالتعصب الذي كان سمة لهذا العصرء فقد كان الغرب تحركه نوازع 
من روح التعصب والذي انعكس بصورة إيجابية على المصريين الذين عرفوا نوعا من 
التسامح لم يألفه الأوربيين. 

وفى الفترة الواقعة ما بين الأعوام ١ 48 -- ١4/٠١‏ زار الدير الرحالة والفارس 
ورجل الدين "فيليكس فابرى 148120151 1'181.12. الذي وصف لنا الدير وسكانه 
وجدرانه بصورة دقيقة؛ فوصف شجرة المن ومشهد دخول الحجاج اللاتين إلى الدير, 
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حيث ابتاعوا من الرهبان الخشب لغرض الطهي والتدفئة,» وحدثنا كذلك عن موقف 
العربان من الحجاج؛ فامتلأت رحلته ببصوص أسطورية مثل أسطورة الكنيسة والبثر 
والعذراء "مارينا - مريم" وحديثه بالدسبة لكديسة الأربعين؛ ووصفه التفصيلي لضريح 
بمتاز بالتفصيل المملء أما ما تميز به وصفه عن سابقيه فهو إيراده بعض المعلومسات 
الجديدة كاقتسام الرهبان بعض الأرباح مع السلطان المملوكي, والسرقات التي قساه 
بما بعض الحجاج اللاتين للذخائر المقدسة وكذلك إشارته لوجود كنيسسة لاتيئيسة 
بالقرب من غرف الحجاج لغرض صلاة الحجاج الغربيين بداخلهاء وبالنسبة للسسساء 
فلم يسمح بالمعيشة لهم داخل الديرء: وكان اعتراف "فابرى" واضحا بخصوص معاملة 
المسلمين له والتي كانت أرقى من معاملة ساكني الدير, وهذا ما دفعه للقول بأن 
هؤلاء الرهبان على غير هدى المسيحية. 

وهؤلاء الحجاج كانوا في الأصل من بين مجموعات الحجاج الأوربيين؛ والتي كانت 
تنظمها مدينة البددقية سنوياء وكان بعض الحجاج يرجع عائدا إلى ديسر صهيون 
بالقدس للاستشفاء نتيجة لحرارة سيناء الشديدة» وأيضًا عالوا من قلة المياه الصالقة 
للشرب أو فسادها نتيجة لحرارة الجو؛ والبعض كان بموت في الطريق من غزة إلى 
الدير وهى ما بين ١١‏ يوم أو ١4‏ يوما. 

وأثناء مكوث الحجاج في الدير كان الرهبان يقدمون لمم الطعام الشراب مفسل 
الماء النقي والخمر وأرغفة الخبز والسمك المملح الذي كانوا يأتون به من البحر 
الأحمرء وبعض اللحوم والتمر والتين اجفف والكروم. على عكس ما فعل الرهبان 
الكاثوليك في فلسطين مع هؤلاء الحجاج أنفسهم بالرغم من أن الفريقين كانا على 
امهب الكائوليكي. وقد يرجع ذلك لكثرة أعداد الحجاج الذين يزورون ضسريح 
البيت المقدس وقلة زوار دير سالت كاترين, وصرح بأنه من كان يموت من الحجاج 
كان يدفن داخل الديرء وإن كان البعض قال بأن الحسجاج الكاثوليك المتوفين كانوا لا 
يدفنون داخل الدير بل خارجه في مقبرة للبغال. 
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وكان الرهبان يفتحون للحجاج تابوت القديسة, كما عرفنا أن الرهبان كانوا 
يروقرق الواح قبل الرحيل ببراة قالطنا يقل او كر عيبي غالئلة التبدير 
الاقتصادية, كما كان الحجاج قبل الرحيل يملتون قرهم بالمياه من بثر اللديرء ودفع 
مبلغ من المال إلى عربان الدير لتأمين رحيلهم, فكان رئيس العربان يرسل بعض رجاله 
مرافقة الحجاج لمدة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أيام, ومع تقلب الأحوال الاقصادية 
على رهبان الدير ما بين الرخاء والفاقة كانوا يأخذون منهم الحدايا طواعية أو بالقرة 
في مقابل إعطائهم شربة ماء مثلج أو قطعة جلد لإصلاح نعالهم كما كان الحجساج 
يعقدون بمساعدة الترجمان الأكبر لبيت المقدس - اتفاقاً مع العربان بشأن تصريح 
مرورهم حتى فرية المطرية - بجوار مدئة القاهرة - وكان يسمح للحجاج المتوجهين 
للدير بحمل أسلحتهم عبر صحراء. 

ثم كانت رحلة "برغارت فون برايد ينباح" من أوبنهايم الألمانية الذي خرج من مدينة 
ماينعس في صحبة فيها الفرسان النبلاء وقد انضم إليهم في القدس "فيلكس فابرى" 
وقد خرجت تلك الرحلة من البددقبة في أول يونيو 48 ١‏ ومرت برودس وقبرص 
حتى تم الوصول إلى يافاء وبقى برنارد في الأماكن المقدسة بفلسطين أربعة أسابيع 
تقريبًء وسار من هناك مع صحبة إلى مصر مارأً بدير سانت كاترين. ورحلته تعبر عن 
روح زمانما فهو متمسك بكنيسته الرومانية الكاثوليكية تمسكا شديداً يجعله يبكر 
المذاهب المسيحية الأخرى, وبخاصة الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية المنعمسسى إليهسسا 
الدير. كما أشار "برفارد" إلى المعاملة الحسنة التي لقيها هو وصحبه من المسسامين 
الذين كانوا يرودونم بلماء لوجه الله وأيضًا وصف تعرضهم لمضايقات أصحاب 
المساكن التي نزلوا فيها في الطريق نحو جبل سيناء؛. وهذا الطربق الشاق عرض 
بعضهم للمرض إلى أن وصلوا جبل "رنبا" الذي يقصد به جبل حوريب وقد زود 
كتابه برسوم منقوشة تمثل الأماكن التي زارهاء كما نجده يجمع أوصاف رحالة سابقين 
وجداول ونقوش محفورة على الخشب تل الأبجديات العربية والعبرية واليونالية 
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والقبطية والأرمينية والأثيوبية”'". وقد لاحظنا من سرد برفاردت لرحلته أنمم حيدما 
كانوا ينتقلون للأراضي المقدسة كان عليهم تحرير عقد بينهم وبين رؤساء تلك. 
السفن, وتحدئت بنود العقد عن الخدمات التي سيؤديها هؤلاء الرؤساء للرحالة 

ويعختصوص الرحالة الإنجليز الذين وصلوا للأماكن المقدسة في سسيناء في تلك 
الفترة) فبعد سقوط عكا ١591١‏ م بأيدي المماليك قل عدد هؤلاء الرحالة» ولم يصل 
إلينا في أواخر العصور الوسطى سوى تقربرين أو ثلاثة موجزة وغير وافية من حجاج 
قدموا إلى سيناء, مثل الأميرال "سير توماس سويتبرت" وم يكن ثمة اتصال جوهرى 
غير ذلك حتى كان تأسيس شركة المشرق في ١5/81١‏ عندما توقفت حركسة نقل 
الحجاج تقريبا. تم كانت سنة 8151١‏ وانطلاق "جحورج سانديز" في رحلعه 
للمشرق ووصفه للأماءكن المقدسة في مصر وبيت المقدس,» ونشرت رحله سسنة 
6ه ثم تتابعت الرحلات نحو الدير كما سنبيئه خلال الدراسة" ., 

ومن الرحالة الرسمين الذين زارو الدير السيد " أندريه لوردي 410116 
1,610 " الذي عينه ملك فرنسا سفيرًا له لدى السلطان الغورى وبناء على طلبْ 
"لوردى" زار دير كاترين بعد موافقة السلطات المصرية في يوليو 99١58١‏ 2. 

الرحالة الروس: 

وبالدسب للحجاج الروس الذين زاروا سيناء, فقد كانت رحلتهم إلى مصر 

فتم أساساً بجبل سيناء ومزاراته المسيحية؛ وحظي دير سانت كاترين بخاصة والجالية 
اليونائية المقيمة جمصر ورهبانما التابعين لطائفة الروم الأرئوذكس عامة بعناية خاصة من 
قبل الكنيسة والسلطة الرومية» وحظي دير سالت كاترين بدعم مادي ومعنوي كبير. 

إن مسألة من هو أول زائر وصل لسيناء من مواطني الروس لا ترال بحاجة إلى 
اكتشاف وبحث, وإن كان البعض يعتقد بأن " جريئيسوس 316]1261105) " مبسن 
أوائل الرحالة الروس الذين زاروا الدير سئة ١4٠٠‏ م, وذلك أثناء انجاهه نحو 
الأراضي المقدسة بالقدسء وقد اختصر في سرد روايته واقتصر على ذكر المدن التي 
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زارها والوقت اللازم للانتفال من مديئة لأخرى؛ متجاهلاً وصفى أهم المعالم في طريقه 
كما ذكر أن المسيحيين الأثوذكس يذهبون إلى جبل سيناء, إلا أفم لا يخاطرون 
بالذهاب لأماكن أبعد بسبب العدام الطرق المؤدية إليها'", 
على أن إحدى الحجات الأولى الشهيرة إلى سيناء - هي الني قام بكماالراهب " 
فارسوئ " في منتصف القرن الخامس عشر ( ١447-١451‏ ).: وترك لنا وصفا 
لسيداء وديرها يتصف بالجفاف وعدم الترابط” ''. 
وينقل الباحث ' أوليغ - أوليج - فولكوف " مقطعاً مسن سسجل الرحالة " 
الأرشمندريت سموايدك غريفيني ' الذي زار السدير حوالي مسنة ١488‏ م.... ' 
بسموليدك هذا المختص الروسي بدراسة فلسطين " خيتروفو " في مدوناته ويلاحظ 
أن تقرير سمولينك عن رحلته إلى سيناء لا يشغل أكثر من بضعة أسطر فقط. ويا م 
كان الأمر فإن هذا الخبر المكتوب هو الأول عن زيارة الروس إلى جبل سيناء”' '2. 
أما الرحالة الناجر " فاسيلي" فقد اذل طريقه نحو فلسطين عبر مصر. لأنها كانت 
آمئة نسبياً عن الطريق الآخر عبر الأناضول والشام. وقد زار فاسيلي القاهرة عسام 
5 ميلادي! 2. آ ظ 
على أن سيناء ظلت لوقت طويل متوارية عن طريق الحجساج الروسء ثم 
تزايد الاهتمام يما بدءاً من النصف الثاي من القرن الخامس عشرء بمجيء صيف عام 
لأدم الموافق 587 ١‏ م, يرسل قيصر روسيا " إيفان الرهيب الرابع " مسن 
موسكو إلى البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة الأرشهندريات ورؤساء الأديرة في 
تسارجراد " القسطنطينة " وإنطاكيه والإسكددرية والقدس وجبل سيناء بحم - 
القاهرة - أرسل هبة إحسان على روح ابنه " إيفان " بصحبه التاجرين المسكوفين 
' تريفون لوروينيكيوف وإيمن زاموك " وسافر بصحبتهم أيضنًا المواطن الموسكوفي 
' فيودور " المعلم الأسطى في صنع الصلبان. كما أرسل القيصر معهم 
مبلغ ( ١6٠6٠١‏ روبل لغرض بناء كنيسة القديسة كاترينة على جبل سيناء حيسث 
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ترقد رفاتًا بعد وفاهًا محفوظة بالملائكة..... ) وهكذا يبدو نسص أشسهر مسسيرة 
للحجاج الروس قبل عصر بطرس الأكبر " إلى سيناء"©. 

وقد أوكل للتاجر الموسكوفي " فاسيلى بوزيناكوف " من قفبسل القيصر ' 
إيفان الرهيب " في عام 68/8 ١‏ ميلادي أن يرافق كل من طرير اك الإسكندرية”" 
وبطريرك أنطاكية”” '' ورئيس أساقفة جبل سيناء”" ' مكاريوس ' في طريق عودقهم 
إلى أوطائفهم من موسكو التي زاروها بحثا عن العطف القيصرى. 

وبالفعل حملهم " إيفان " بالهدايا والتي هي عبارة عن ٠4؟‏ فراء سمور من 
تلك التي تشتهر بما موسكو ولقودا وإيقولة ياطار مين وألبسة دبنية ' جبريان ' 
منسوجة بالذهب. 

ويذكر أنه كان بين أعضاء تلك الرحلة كل من ابن إيفان المدعو " توقفورود 

جنيادى " وقد توق أثباء الرحلة بعض المسدين غير المعلومة اسمؤهم وكذلك" موسى ' 
ترجمان الرحلة” 2 كما ترك الحاج الروسي " جريجوار ' رئيس الرهبان عام /41 5 ١‏ 
م وصفا لرحلته المعنونة " نص رحلة رئيس الرهبان جريجوار إلى جبل سيناء ". 
ودون الزائر لدير سانت كاترين " سوفرينوس ' زيارته للدير في روايته سنة 
١ 647‏ تحت عنوان " رواية الراهب سوفروينوس من ديو القديس سابا المبارك ' 
وحيث أعلمنا ان الرحلة تستغرق برا بين القدس وجبل سينئاء نحو ائنى عشر يوماً 
ومن بيت المقدس للقاهرة اثنى عشر يوما أخرى"". 
ونعود لرحلة التاجر الموسكوفي " باسيل بوسيناكوف بوزيناكوف " للمرة الثانية في 
مم حيث زودنا بنص رسالة بعلها القبصر " إيفان فاسيلنفتش " إلى بطريسرك 
الإسكندرية " يواقيم "0 وفيها يبدأ ' إيفان " بتحية البطريرك وإخباره أنه تلقى 
رسالته التي أرسلها إليه مع رهبان جبل سيناء؛ بالإضافة إلى المهدايا السابق ذكرها.ء 
كما يورد باسيلي أقوالاً على لسان بطريرك الإسكندرية من أنه شغل كرسسي 
البطريركية منذ حوالي مس وقانين عاماء إذ تم تنصيبه في دير سيناء وأمضى فيه نحو 
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لنى عشر عامأ وتولى إقامة القداس في القدس خلال ثلاث سنوات. ويورد باسسيلى 
معلومة هامة في ثنايا سيرته خاصة بالأماكن التي زارها بصحبه أعضاء الرحلة, حيث 
بقول أنهم زاروا كنيسة شهداء السيد المسيح التي تتبع حاليا المغراطقة الأقباط. ونفهم 
من ذلك وجود خلاف مذهبي شديد بين الكنيسة الوطنية وكنيسة الروم الأرثوذ كس 
التي تتبعها الروس” ". 
وبالرغم من ذلك فيبدو أن العلاقة الشخصية التي كانت قائمة مابين 
البطريرك ' يواقيم " والزوار الروس على أحسن ما يرام فنجده يصحبهم إلى جبسل 
سيناء بعد أن تجول بمم في أرجاء القاهرة: واتخذوا طريقهم للجبل بواسطة الجمال كل . 
:تمل بمتطيه فردان في مقابل قطعة ذهبية للفرد. وبحمل كل فرد طعامه وماءه في قرب 
مصنوعة من الجلد, كما حمل كل شخص قنطارا””" من الخبز الججاف, واسستغرقت 
الرحلة نحو ائنى عشر يوما إلى أن وصلوا الدير حيث استقبلوا بترحاب شديد وكيف 
لا وهم يحملون الخير الكثير للرهبان! 
وشاهدوا رفات القديسة كاتريئا والني سموها " الطاهرة " كما شاهدوا أيضًا 
رفات القديسين الذين استشهدوا في سينئاء ورايثو 
ويزودنا باسيلى بمعلومات أخرى. منها أله كان بداخل الدير حمس وعشرون كنيسة 
صغيرة وحوولى ثلاتمائة صومعة جميعها مبنية من الأحجار ويحيط بالدير سور ضاخم 
طوله 8ه مترأ ومتوسط ارتفاعه من ١7‏ إلى ١8‏ متراً وعرضه 75 متسراً وسمسك 
الخائط متران وربع المتر وقد حدئت فيه ترميمات كثيرة على مدى العصور وبخاصة 
السور الشرقي. 
وكان يتصدر باب الدير عام 548 ١6‏ مدفعان. ويقيم بالداخل حواليى تسسعين 
راهبا وإن كان عددهم قد قل بسبب اضطهاد العربان امخيطين والذين يبلغ عددهم 
نحو أربعمائة أسرة» ووصف باسيلي توزيع الخبز عليهم بأنها "إتاوة" ونعتقد أنه لم 
بحالفه التوفيق في اختيار اللفظ لأنها لم تكن كذلك؛ كما بينا سابقا وبعد.أربعة أيسام 


)”1١( 
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قضوها في داخل الدير قاموا بمصاحبه البطريرك " يواقيم " بعسلق قمة الجبل ( جبل 
سيناء المقدس ) حيث زاروا في قمته كنيسة تجلى السيد المسيح ووجدوا أيضًا مسجدا 
بجالبه(؟”) 
ثم نزلوا للدير وأمضوا ثلاثة أيام وبعدها تسلقوا جبل كاترينة. وأخسيراً عسادوا إلى 
سيناء في يوم استشهاد القديسة كاترينا " ه” نوفمبر " وبالنهاية امتطوا الجمال 
عائدين بصحبهة " يواقيه"9". 
وبالدسبة لرحلة " تريفون كورويئنكون " في عامي ١697-1١64‏ - فقد 
ظهر نصفها لأول مرة عام ؟١5١‏ م, فغطت أحدائها على ما سبقها من رحئلات 
حقى كثرت نسخ مخطوطاهًا إلى أن وصل عددها نحو مائئين وأربعين لسخة مطبوعة, 
ويهمنا رحلة عام *47 ١‏ أكثر من الأولى؛ فقد غادرت الرحلة موسكو في ١4‏ يناير 
من نفس العام محملة بصدقات هائلة قوامها نحو 4 5ه قطعة ذهبية» وكميات كبيرة 
من الفراء لكي توزع في القسطنطينية وإنطاكية والقدس والإسكندرية وجبل سيناء, 
ولكن في إبريل وبعد وصوله لمدينة القسطنطيرمة يسلم ' تريفون كوربيئيتيوف ' 
الهدايا المخصصة للكنائس المصرية التابعة للروم الأرئوذ كس إلى بطريق الإسكددرية " 
ميلتوس" أو "ماليتوس”*", وف العشرين من فبراير عام ١5514‏ التقى " تريفون 
'وصحبه " بميلتوس " مرة أخرى في القدس وسلموا ( 4٠‏ قطعة ذهبية و 4٠‏ قطعة 
فراء » خصصة لأسقف سيناء العو " لوران 0"18114116* 2 وهكذا تجبب 
تريفون ومن معه مشقة السفر إلى سيناء وعادوا ثانية إلى روسيا دون أن تطا أقدامهم 
أرض مصرء وبالتالى فقد نقل تريفون في منتصف رحلته ما أورده سسابقاً التساجر " 
اننبلئ بوي كرف 311 
ويقدم عصر " بطرس الأكبر 51/9 1 -99109648' م إمبراطسور روسيا 
الأول ومصلحها العظيم مجموعة أخرى من الرحالة إلى سيئاء - ففي بداية القرن 
الثامن عشر زار سيناء الراهب " إيبوليت فيشيدكس " وبصحبته القسيس " أندريسه 


ويبدو أن المسجد هذا قد اندثر بعد ذلك لعدم عناية الرهبان والعربان به. 
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إيقناشيف " وشقيقه " إسنيفان " اللذين كانا في عداد الإرسالية الروسية إلى 
القسطنطينة!*) 

على أن كل هذه الرحلات ( الحجات ) إثما تفوقها رحلة المشاء " فاسيلي غريقور 
روفيتش وبارسكى بلاكا أولبوف " الراهب الإلطاكي من مواليد مدينة كيف 
الروسية للأماكن المقدسة في الشرق؛ والتي بدأت عام 17١7‏ م وانتسهت عساه 
41 م وقد كتبها فاسيلى بنفسه!؟”) 

ويمئل "بارسكي”" مرحلة جديدة للرحالة الروس كما يسمى هو نفسه. فهو ليس 
حاجاً بقدر ما هو رحالة إنسان حبه للمعرفة لا ينتهي: ونشاطه هائل لا يستقر ولا 
يهدأء وكان يتقن عدة لغات منها الأوكرانية والروسسية والبولونية واليولاليسة 
والإيطالية؛ ثم بدأ في تعلم اللغة العربية في وقت لاحق ترامن مع زيارته للشرق؛, كما 
كان يتمتع بميرة الرسم حتى أنه رسم بعض الناظر لمديئة القاهرة وسيناء. وقد واجسه 
في طريقه نحو سيناء صعاباً عدة أهمها قطاع الطرق””». ظ 

في عام ١4١لا‏ لادم الموافق عام ١١74‏ م زار مصر وسيناء التاجر " فاسسيلي 
باكوفليف غاغرا " من أهالي مدينة تبليس الروسية, حيث وصل مصر في ه7١‏ م 
ومكث بما ثلاثة أشهر وأسبوعين, ويسم وصفه للأماكن التي زارها بالدقة إلى حد 
كبير؛ على عكس سابقية من الرحالة. 
ظ وبعد مسة عشر عاما من رحلة " غاغرا " وعلى عهد القيصر " إلسيكس 
ميخائيلوفتس ' قام رجل الكنيسة والدولة البارز " إرسين سوخا نوف " برحلته 
الأولى إلى مصر وسيناء, وكان 'خروجه من موسكو في فبراير 1581١‏ م, وأنيضت 
برحلته جمع معلومات عن أوضاع الكديسة اليونانية في الشرق وكتسب سوخانوف 
مؤلها هاما أسماه " المتعبد " يحتوى على ملحوظات تمتعه عن المدن التي أمها وما تحتويه 
من معالم وقد أخذت سيناء ؤديرها مساحة كبيرة من مدونة "سوخانوف ". 
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وفى عام ١58618*‏ م بعث " سوخانوف " مرة أخخرى إلى مصر لأجسل اقتنساء 

الكتب. وبالفعل يعود إلى موسكو وبحوزته 444 كتاباً مخطوطا ومنها مطبوعات من 
الدير وعنه”. 

ومن أشهر الرحالة الروس الذين زاروا الدير في القرن الثامن عشر رجل 
الدين ' هيبوليت فيكتسكى " الذي زار مصر والدير لمدة تقفرب أو تريسد عسن 
الأسبوعين في شهر يونيو عام 11/0 09"". 

وفى عام /1 ١7‏ م زار الدير الراهب الروسي " ليونتى " القس في دير عيد 
الصليب بمدينة " بولتافيا "' وطبعت رحلته برعاية مؤرخ الكنيسة الأرلوذكسية " 
بوبوف " عام .)2999911١‏ 

أها رحلة الراهب " ورسانو " من مدينة كيف أثناء توجهه لأداء شسعائر 
الحج بالقدس في المدة ١457-١45١‏ كانت مقضبة جدا كما شهدت بذلك 
سجلات رحلته الثانية إلى الدب 249 

وبخصوص الحماية القانونية لؤلاء الرحالة الروسء؛ فلم يحصلوا عليها إلا بعد 
التوقيع على المعاهدة الروسية التركية المسماة " كوتشك - كينارجي أو كوجوك - 
قينارجه " عام ١1/1/84‏ م. 

كما أصبح بإمكانهم بعد تعيين " بارون فون تونوس " لأول مرة كقنصل 
لروسيا في الإسكددرية عام 17/7 م, أن يتوكلوا على مساعدة عملية من جانسب 
القنصلية الروسية. وفى إطار كيفية دخول الرحالة والحجاج الروس للدير وصف " 
أومانيتس " وصفاً تفصيلياً كيف أن الرهبان المتوجسين من البدو والعربان قاموا 
برفعه عبر سور الدير العالى في سلة مربوطة بخرص. 

وفى ذلك الوقت حوالى منتصف القرن الثامن عشر. كانت زيارة الدير نتم 
يواسطة توصية هن رئيس الدير المقيم باستمرار في القاهرة ' الحروسة ' ومع ذلك م 
يتمكن عديد من الرحالة من الحصول على تلك التوصية وهذا ما حدث مع الرحالة 
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ل 


الداغغر كي الشهير " كارستين نيبور " الذي حل بسيناء عام 2 وأيضًا 
الرحالة الموسكوافىي 'بارسكي" الذي ظل عند جدران الدير لمدة يومين كاملين قبل أن 
يعدل الرهبان عن القواعد المتبعة” ©2. والسؤال هنا من هم هؤلاء الحجاج السروس 
وغيرهم الذين زاروا سيناء ؟ 

لقد كان من بينهم الحفظة الذين سرعان ما تستعيد ذاكرقم شواهد مسن 
الكتاب المقدس بمجرد النظر للمكان المخيط؛ وهناك القصاضون البارعون في عرض 
مختلف أنواع انطباعات السفر, وهناك من جاء للسير في طريق " موسى " وتطبيقه 
على رواية التوراة؛ وأيضًا وجد بينهم الباحثون عن المغامرات, وأفضلهم دارسو 
المناطق الغريبة التي لم يشاهدها أحل بعد. على أنه لم يكن حتى من بين هؤلاء عملياء 
ربما باستضناء القلة من أمثال " فوليفيشيف ونوروف " لم يكن بينهم علماء يتمتعون 
ياعداد خاص وبقاعدة منهجية وأهداف محددة بدقة ومهمات أبحاثك47). 

ولكي نتصور الأشخاص النموذجيين من هؤلاء الرحالة نتوجه إلى شهادة 
عضر الجمعية الفلسطينية المدعو " بيرم سميشليايف "37 والذي يستعيد بشكل مجازى 
أخلاقيات نزلاء خان سيناء الكنسي في القاهرة المسمى " بحى الجوانية " حيث كان 
يتوقف فيه الرحالة, وهو مكان مغلق فيه دير يزجر للحجاج المتوجهين إلى سيناء بيونا 
وشققا. وقد التقى * بيرم " بالراهب الروسي * زوسيما " في " الجوانية " ووصفه بيرم 
ما يلي: " مضى أكثر من نصف قرن على مغادرته وطنه وهو يعيش هنا منذ أربعين 
عامأء وهو أوكران الأصل من مدينة " كريمنيتشوغ ' حيث فقد أي أمل في أن تنتقل 
رفاته ذات حين إلى براري وطنه 00 

ونحن أيضًا نستعيد قول رئيس الدير "لأومائتيس" ( تعتبر الحياة في سسيناء 
أكثر صعوبة» ويفر الجميع إما لثقل الحياة أو لشح موارد العسيش أو للغربة عن 
الوطن. وبالدسبة لبعد سيناء عن أماكن السكان فإن الرهبان يبقون كتحت إشراف 


دير سانت كاترين في العصر العثماني 2" 


الدير عادة مدة غير طويلة, النادر منهسع من يعيش هنا -مسة عشر عاها, وبالسسبة 
الأب "زوسيما" يشكل ف هذه الخالة استثناء نادر وا 


الرحالة الفرنسيون: 

يجدر بدا في البداية أن نعطى عرضاً سريعاً لتطور الروابط الوثيقة بين البدير 
والفرنسيين, ففى سنة. ١7175‏ شيد املك الفرنسي لويس التاسع كنيسة في بساريس 
كرسها للقديسة كاترينة» كما أن دوق ' نورماندى " كان قد تبرع بمبالغ- طائلة إلى 
الدير, وبالمقابل تبرع الرهبان باحدى أصابع كاترينة إلى مديبة " روان " ثم أل 
الرهبان يزورون المدينة كل عام لمجمع التبرعات من الذهب والفضة دعما للسديرء 
وقبلاً كان الفرسان اللاتين يضعون الدير وحجاجه تحت الحماية» وى بعض الوقت 
كان الفرسان الصليبيون يقطنئون في الدير يتناولون وجبات الطعام وينقشون شعاراهم 
على حاشيات الأبواب وجدران الدير'”. وفى القرن الخامس عشر قام الرحالة 
الفرنسى " طاغور " بزيارة لمصر وسيناءء وذلك بعد موافقة السلطات اللإسلامية في 
القاهرة وفضلا عن ذلك زودته السلطات بأحد المترجمين الخاصين بالسلطان؛ وأهدته 
بغلائة جمال له ومن معه, وهذا يوضح مدى حسن المعاملة من جانسب السلطات 
الإسلامية آنذاك. وعلمنا من خلال. مذكرات " طاغور " أن بطريرك الإسكندرية 
المتخل من القاهرة مقاما دائما له وهو بنفسه الذي يختار القيم على دير سانت كاترين 
حيث أنه أثناء وجود طاغور بالقاهرة مات بطريريسك الدير, فاختسار بطريسرك 
الإسكندرية خليفته وأرسله إلى سيداء» ويفهم من تلك الواقعة الفريدة أن الدير 
السينائى وقع في ذلك الوقت - النصف الثاني من القرن الخامس عسشر - تحت 
سلطان الكنيسة الوطنية " القبطية المصرية ". 

كما أشار " طاغور " إلى أن الرحلة من القاهرة للدير استغرقت نحو الخمسة 
عشر يوما إلى أن وصلوا محبل سيناء ووصفه وصفا شاملاء وأورد أسطورة السسيدة 
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كاترينة ثم يتابع وصفه محتويات الدير مدل حجرة الجماجم؛ وحدثنا أيضًا عن مصادر 
دخل الدير. كما انفرد طاغور بكر خبر أن بطريرك الدير بعد أن يعين من قبسل 
بطريرك الإسكندرية فإنه يعين بدوره بطريركا آخر يبعث به إلى الهدد الكبرى حيسث 
يوجد ١‏ برسترجون انيلا 

وفى بدايات القرك السادس عشر يزور سيئاء الشاعر " جيهان تيئو " الذي 
صعد إلى جبل هوسى في عام / ١6٠‏ م على عهد السلطان قانصوة الغسورى وقسام 
بعده الرحالة " جريفات أفاجاء "(4*) بريارة سيئاء عام ١51‏ م بعد تأدية فريضة 
الحج في بيت المقدس. فكانت زيارته لمصر مجرد تكملة للشعائر وللتبرك بمزارت مصر 
الديئية وبخاصة جبل سيناء وديرها وقبر البي داوود؛ وقد حاول جريفات وضع دليل 
إرشاد سياحي للأماكن المقدسة, وأفرد فصلاً فيه عن سيناء حيث قرر أنما من أفضل 
الرحلات الدينية التي مر يما في طريقة نحو الأراضي المقدسة, وفيما بين عامي 45 س 
4 ١م‏ قام الطبيب الفرنسي ' بييربييلون " برحلة إلى بعض أقطار الشرق المتوسط 
تضمنت وصفا لأهم وأدق الأشياء في تلك الأقطار آنذاك ومنها وصمف لأشجار 
"الأكاسيا ' حول عيون موسي والنباتات التي تدمو على الطريق المؤدى لسيناء . 

ثم تتابعت الزيارات إلى سيناء, فكانت رحلة " جان بالرن " إلى الدير عام 
١*1‏ م. وقد كان من رجال الدين الفرنسيين على عهد ملكها "هنرى الثان"2"0. 
وزار الدير كذلك الرحالة " صموئيل كيغفيل " الذي وصف دير نينانت كاترين 
بالتفصيل وجبل سيناء وكاترينه””©, والحاج " ميشيل هيبربر " من بريعسائ0”© وفى 
عام /الث/ه ١‏ ه زار الدير ' هائنس لودويج ' من إمارة " ليخدسدشتين " وو صف لتنا 
الطريق المؤدية إلى الدير””' وتقريباً نفس الوصف وصل إلينا في ثنايا رحلسة هسائس 
تيوفيل الذي وصل إلى الدير في يوم ١4‏ أكتوبر عام ١88‏ م'", وفى سنة ١١٠١‏ 
كانت رحلة " هئري كاستيل " الذي صرح " لقد وجدت راهباً واحداً فقط قال لي 
بأنه بتصور جوعا. كما شاهدت نحو حَ راهب آخرين يقطنون سفح جبل سيناء"017) 
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وم يقتصر الأمر على الرحالة فقط؛ فهناك مجموعة من السياسيين - قداصل أو سفراء 
- زاروا الأماكن المقدسة في مصر وسجلوا مشاهداتهم في مذكرات, أو قام آخرون 
بتدوينها بئاء على طلب الزائر نفسه, فمع بداية القرن السابع عشر " عام 4 ١٠.‏ 
ميلادي" كانت رحلة السفير الفرنسي في استانبول " فرانسوا سافاري دي بريبفىن " 
إلى سيناء في أثناء طريقة من تونس إلى الأراضي " المقدسة ", وقد سجل رحلته 
مرافقة المدعو " دي كاستيل " ونشرها بعد وفاة " دي بريف " وكان نصيب مصر 
وسيناء من كتابه لا يتجاوز الخمسين صحيفة فقط”"". 
وف الفترة من ١5١5‏ إلى ١5١١‏ كانت زيارة السيد 11/110 101012 إلى 
سيناء حيث زودنا بوصف دقيق بل سيناء الواقع على مبعدة ثلاثة أيام من السويس 
ووصف لنا أيضًا الكنيسة القائمة فوق قعة الجبل حيث يقوم فيها الحجاج والزائرون 
بالدعاء والصلاة 29, 
وفى فترة لاحقة تزايدت أعداد الرحالة الفرنسيين الزائرين إلى سينئاء وديرهاء ففي 
عام ١59‏ زار الدير السيد 51061101/6 77120616 الذي حكى بالتفصيل 
القدوم للدير مع وصف عام للمنطقة والمسجد والعليقة المقدسة والكنائس العديدة 
بداخل الدير أيضًا وصف وادى حريب ' عريب " بجوار الدير". وفى نفس العام 
زار سيئاء " جبل فرمئال " وبصحبته ثلاثة من زملائه الأعضاء في برلمان نورماندى 


)15( 


بيجنوب فرنسا وقد زاروا الأماكن المقدسة في سيئاء في أثناء عودفم من تأدية مناسك 
الحج في القدس2". 

وهناك بعض الرحالة الذين زاروا الدير أكثر من مرة كالفرنسى " جان كوبان ' 
الذي زار سيئاء في الفترة من 1١57/8‏ - 115 وفى الفترة من "4 ١545 - 1١5‏ 
ووصف لنا الدير والطرق المؤدية إليه, وقد اتسمت كتاباته عن مصر عموماً بالحقاد 
والكراهية'2 وفى عام ١5514‏ بدأ الفرنسي " جان ده تيفنو " عصر السرحلات 
العظيم إلى سيناء أي عصر السائح امحترف أو المكتشف. ففي ذلك العام أصدر كتابه 


2 تاريخ المصريسين 


" رحلات السيد تيفئو في الشرق" حيث وصف مصر وصفاً دقيقا مدا الرئيسية, 
وما يثبر الاهتمام فيها ويجدر التدويه بأنه كان قد زار سيناء وديرها عسام ١١87‏ 
ووصف دير كاترينه وصففا سريعا. ٠‏ 

أما الرحالة " 110528 8016 " فلم يكتف بوصفه للدير بل رمه هو 
والجبال المخيطة وكذلك رسم ووصف الطرق المودية إليه"". 

وكما بينا سابقا فلم يكن الرحالة فقط من اهتمسوا ودونوا الأخبار 
والمعلومات عن سيناء وديرهاء بل وجد أيضًا القداصل الذين غالباً ما اهتموا بالوثائق 
والمخطوطات كما أنهم أفادوا من وظائفهم, فتجولوا بحربة في المنطقة مسجلين 
ومدونين» ولا أقول متجسسين, ما شهدوه وفى مقدمة هؤلاء القناصل ينبغى الإشارة 
إلى القنصل الفرنسي " بينو دي ميليه " الذي مكث في مصر ستة عشر عاماا من 
5 إلى ١7١8‏ ونادي " دي ميليه " بالكشف عن المخطوطات المحامة في الأديرة 
المصرية, خاصة دير أبى مقار ودير سانت أنطوان " أنطونيوس " بالبحر الأحمر وسانت 
كاترين22, 0 . ظ 
وفى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تتابعست الرحلات 
للمنطقة بصورة مضطردة. بالرغم من أن الحركة الصليبية قد تركت أثراً مريسراً في 
نفوس المسلمين بعد تجربتهم مع الغرب الأوروبي, إلا أن ذلك لم بمنع من قدوم بعض 
الرحالة إلى مصر في تلك الفترة وما قبلها”'' والغالبية سجلت انطباعاتها الشيخصية 
بروح التعصب الديي؛ وبالنسبة لسيناء فقد لفعت أنظارهم: وقدموا لها وصفا وافراً 
خاصة وأنهم يمرون عليها أثناء قدومهم أو عودقم من مصرء ووصفوا لنا ديرها 
ورهبانه حيث ذكروا أهم ينتمون للكئيسة اليونانية ويلبسون غطاء يغطى أجسامهم 
كلهاء ويعملون في فلاحة الأرض " حديقة الدير " ولا يأكلون اللحوم أو الزبد 
وغذاؤهم الرئيسي من الزيتون والبصل والسمكء. وأكد "بالرن " أن سيناء هي جزء 
من آسيا. كما أكد بيلون أن الحجاج المسيحيين الأوربيين يخرصون بعد أداء فريضة 


دير سانت كاترين في العصر العثمااي ١غ‏ ؟ 


الحج على زيارة سيئاءء وبالتالي فلا بد من المرور على دير أسانت كاترين كما يتحتم 
على الحجاج الحصول على تصريح من السلطات العثمالية لزيارة الديرء كما ذكر 
'بيلون" أن الدير يحنوى على العديد من رجال الدين المارونيين والسوريين واليونانيين 
الذين يتحدثون بلغات متعددة ومختلفة ظهرت في المخطوطات العديامة اخحفوظسة 
ا 

وبمجيء القرن الثامن عشر تشامت كتابات الرحالة الفرنسيين مع سابقيهم 
من زوار الدير في القرنين السادس والسابع عشر من حيث أن العديد منهم قد زار 
مصر بعد أداء فريضة الحج ببيت المقدس من أجل زيارة المزارات المسيحية فيها 
ونخاصة دير سانت كاترين. 

وقد اختلفت الظروف السياسية في مصر في القرن د م الو 

العنايتن عية كانت أحداث هذا القرن سريعة ومتلاحقة. كما اتفرد هذا القسرن 
بمجيء مجموعة من الرحالة بمكن أن يطلق عليهم " الرحالة الجواسيس " كالبارون 
دي توتء فولني, أوليفه " وقد أوفد الأخير ثمثلاً من قبل حكومته ليضع ليضع اللمسات 
النهائية لاحتلال مصرء ويظهر ذلك مسن وصفه السدقيق لتحصينات مصر 
السك 

وهناك الأب "كلودسيكار" الذي كان رئيسا للبعئة اليسوعية بالقاهرة وأقام 
بمصر من عام 177١177‏ إلا أنه توفى بما عام 011/975" وقد تضمئت رسالته إلى الأب 
' فلوريو ' عن الرحلة إلى سيناء وصفاً لها في المجموعة التي نشرت عام ١/89.‏ 
"بعنوان رسائل مرشدة ذكريات الشرق "20", 
وتعتبر رحلة " بول لوكا " من أهم الرحلات في النصف الأول من القرن الفامن 
عشر, ويلاحظ أنه لم يزر سيناء؛ بل وصف لنا رؤياه للحجر الذي يعتقد أن رأس 
القديسة كاتريبهة قطعت عليه في مدينة الإسكندرية ويبدو أنه حذا في ذلك حسدذو 
سابقيه من بعض رحالة القرنين السادس والسابع عشر " كجان تيفنو " الذي ادعى 
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نس الشيى :وزت كنا تعنقد أن ذلك الاسطورة مالع افيها إلى حل بعيده :فكي رمقل 
أن يكون ذلك"الحجر الصغير قد ظل باقيا في مكانه طيلة هذه الفترة الطويلة ولم تغره 
عوادي الزمن. وعوامل التعرية . ألا يكفى أسطورة نقل رفاهًا بواسطة الملائكة ! 
وعموما فملاحظات " لوكا " سجلها في مذكراته التي طبعها عام 7/ا/1 9 و4", 

وفى يوم .١1 7548/15/١3‏ كانت زيارة " نابليون لمنطقة مناهل موسى فى 
سيناء, حيث منح تمتلي دير سيناء صلك أمان يعفى الدير من جميع الضرائب. وقد 
حاول الرحالة الروسي "'أومانيتس" الذي زار الدير عام ١884#‏ إيجاد هذا السصك 
حيث ورد أنه محفوظ في سجل الأوراق امحفوظة بالدير لكن تنقيباته مع الأسف لم 
تكلل بالنجا 7 ". 

وف نفس الوقت والظروف كانت رحلة المسيو ج. كوتسل " إلى مسسيناء 
وديرها '". والرحلة كانت هن قبل قيادة الحملة الفرنسية في القاهرة وسجلها " 
كوتل " يوما بيوم؛ ويهمنا هنا وصفه للدير الذي وصله في اليوم السابع عشر مسن 
مغادرته القاهرة ووصف لنا الاستقبال الجيد من قبل الرهبان إلى الحد الذي دعاه بأن 
يصنف ذلك الاستقبال بالملق أو التملق؛ ثم قام الرهبان بإانزال " كوتل " ومن معه إلى 
رواق الأغراب حيث مكنوا -فمسة أيام زاروا فيها الدير والأماكن المقدسة المحيطة به, 
وحدننا أيصنًا عن محتويات وأبعاد كنيسة كاترينا وست وعسشرين كنيسة أخسرى 
وكذلك المسجد بالإضافة لترسانة الدير ومحتوياتها من البدادق ذات امحاور, كما أنه 
علم الرهبان طريقة التطعيم عن طريق شق القشرة؛ وكيفية تكائر أشجار الكروم 
بواسطة ترقيد العقلة, وقال " إنه باستشداء قداس الصباح وبعض الصلوات التي نتلى 
في المساء فإن هؤلاء يقضون كل وقتهم في إنجاز لا شيء... ". 

ويسترعى النتباهنا مدى التحامل البين الذي صبه " كوتل ' على الرهان 
و نعتقل أله ير جع للاخيتلااف العقائدي والمذهبي لكلا الطرفين, بالاضافة إلى أن 2 
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الفرنسيين يعتبرون مستعمرين أيا كانت مبرراتهم الليبرالية؛ وبالنهاية فرهبان السدير 
ينتمون إلى أثينا عقائديا وإلى أرض مصر مكانياً. 

وتم " كوتل ' عرضه للرحلة بقوله إنه كانت توجد قطعة من جوار السور 
قد تهدمت ولم تكن لديهم " الرهبان ' وسيلة لترميمها فوعدناهم بأن نرسل إليهم 
بنائين سافروا مع أول قافلة تنفيذا للاتفاق الذي عقدناه مع العربان» وبالفعل رمم 
السور على عهد كليب؛ وبعد ذلك بعدة سنوات وجد أحد الرحالة الروس اللدين 
سافروا برأ من سوريا إلى جبل سيناء وجد اسم هؤلاء الذين قاموا بالترميم مدونا أو 
منقوشاً في حجرة الأغراب دليلاً على عرفان الرهبان للفرنسيين بالجميل. 

وفى 1877 زار أحد رجال الدين الفرنسيين ويدعى الأب " مارى جوزيف 
دي جيرانب " الدير ووصف الصندوق الذي حفظت فيه يد القديسة وجمجمتها 
واليد امحلاة بالخواتم النفيسة من هدايا الزوارء وذكر ' جرانب " أنه بمجرهد فستح 
الصندوق انتشرت رائحة ذكية وأخل رئيس الدير بيديه الجمجمة التي كانت مكسوة 
في الذهب ومحلاه بتاج من الذهب؛ كما شاهد جرانب المكتبة» ووجدها عظيمة إلا 
أنه في ذلك العهد لم تكن قد دونت مختويااء وقد لاحظ أن غالبية زوار الدير مسن 
الإنجليز"”. لقد كان الحج للقدس وسيناء محاطاً بتقدير كبير حتى يمكننا القول أن 
أفضل وسيلة آنذاك لعبور الشرق هو المجاهرة بالظهور بمظهر الحاج ! ظ 

ونأ إلى عام 187 ورحلة امرأة مغامرة كانت من الساقطات اللواي 
سافرن في ركاب حملة نابليون على الشرق وضمها نابليون إلى جهازه السسري 
للمخابرات» وحديث تلك السيدة نحت اسم " إيدادي سانتلم " به كثير من عسيدم 
الصدق, وقد أثر فيها رفض الرهبان قبوها بالدير» وحينما عادت للقاهرة ادعت أنها 
حصلت من الرهبان على مخطوطات ثينة في مقابل هدايا مينة استخضرتا هم. وبدأ 


: ثرقة 


أن هذا غير حقيقي”©. وإن كنا نعتقد أن في الإمكان حدوثه. 


ومع فاية عصر محمد على زارت سيدة فرنسية تسدعى الكونتيسه "دي 

جاسباريني" سيناء ووصفت بدوها وخاصة قبيلة أولاد سعيد» وشسيخهم والموكل 
إليهم في ذلك الوقت مهمة التعاقد بين المسافرين والعرب الآخرين. وكان يكفى إبراز 
خاتم الشيخ لكي يسلم ثمثل الدير في القاهرة للمسافرين خطاب التوصية إلى رئيس 
الو 

وقد زار الدير" الكونت دي بارى وشقيقه دوق دى شارتر". سنة ١85٠١‏ 
وبصحبتها أحد المؤرخين لتدوين رحلتهما, وقابلهما وإلى مصر " سعيد باشا" 
وسافروا من القاهرة لجبل سيناء في ركب مكون من ١8‏ جملاً. ١6٠١‏ خادماً 
واستقبلهما رهبان الدير من خارج الباب بالأغابى والتراتيل حق الكنيسة الكسبيرة, 
وبعدها بشلاث سبنوات كانت زيسارة ولى عهد بلجيكا الذي أصبح بعد ذلك 
"ليوبولد النلي" ملك بلجيكا سيناء وديرها وصدر كتاب عن تلك الزياوة0”, 

واخمر الرحالة الشهيرين الذين زاروا الدير في الفترة الحديثة كان الرحالة 

السويسري "يوهان لودفيج بؤركهارت" الذي وضع وصفا شاملاً عن محتويات 
الدير؛ وأفاد بأن عدد الكنائس الموجودة داخحل الدير نحو /ا١‏ كنيسة:, بالإضافة 
لإسهابه في وصفه للمسجد, وقال بأنه توجد قبيلة مستضعفة تدعى "بالوزناى" تخعيص 
لخدمة الجامع القائم وسط الدير63, 

وتبع بوركهارت الذي كان أول رحالة سويسري يهبط مصر أحد مواطنيه وهو 
"روتماير" من مدينة بال؛ وأخيراً هناك "المسيوكايزر" المنخصص في الباليوتتولوجيا 
'علم الحيوانات والأشجار القديمة" وزار دير سالت كاترين واستفاد ثما هو موجود 
5 الحديقة7 ”0 , ولنا أن نتساءل عن كنه وطبيعة الأعمال الأصلية لمؤلاء الحجحاج < 
والرحالة ؟ فالغالبية كالوا رجال دين يحجئون إلى بيت المقدس ثم يعرجون نحو مزارات 
مصر الدينية؛ وعلى الرغم من كوم رجال دين إلا أنهم كلفوا في بعض الأحيان من 
قبل رؤسائهم بتأدية بعض المهام السياسية " كجان تيفنو ودارامون " الأول جاء مهمة 
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سياسية إلي حكام مصر والآخر مع سلطان الدولة العثمانية في إستائبول. وهناك مسن 
الرحالة من نطلق عليهم تجاوزا علماء مثل " بيير بيلون ' المهتم بالعلوم الطبيعية, 
والجغرافي " أندريه تيفين "2 والشاعر والأديب "بالرن" وقد تطابقت كتاباتهم إلى حد 
9 ظ 
وتتوالى الرحلات والزيارات إلى الدير طوال القرن التاسع عشرء ويظهسر 
الأدباء والأعيان ورجال الحكرمات والعلماء, ففي عام ١85/8‏ زاره القانوي " بول 
لنوار " و " بوتاه " و " ليون جيروم " والذين كانوا قد دعوا إلى حفلات افتتاح قناة 
السويسء وزار الدير أيًا الأب لاجرائج عامى 47 -1845., وأيطًا الكاتب 
الشهير " بيرلوتى " الذي زار الدير عام ١854‏ محققاأ رغبة والدته الخاصة بالحج إلى 
الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين, ولكنه أثر أن يبدأ رحلته في مصر ثم يئن عليها 
بعبور سيناء وطريق القوافل المهجورء وكان قبل قيامه برحلته هذه قد اسستوعب 
خلفياتها الإنجيلية التي كان قد أل يما في السابق أثناء الأمسيات التي كان يقضيها مسع 
أسرته وهو طفل. وقد وصف رحلته هذه في ثلاثلية"الصحراء -القدس - 
الجليا "659 
وبالرغم من ذلك فإن تلك الوحلات التي دشرت عن سيناء احتوت علسى 
معلومات قليلة ومعروفة سلفا عن الديرء فكل التي أعلمتنا به تلسك الرحلات أن 
الكاتدرائية جددت سنة 184/8 أثناء زيارة الكونتيسسه " دي 500 ", وأن 
كنيسة صغيرة بنيت في عام ١8517‏ على قمة جبل موسى. وذكر الأب " جوليان ' 
أعادة بناء كنيسة جديدة سنة ١885‏ بالغرفة التي تحفظ بما عظام الرهبان؛ وفى عام 
5 أعيد ترميم دير الشهداء الأربعين» وذكر " لوتين دي لا فال " أن ديوان 
الدير رمم في سنة وأعيد الترميم ثانية في سسة 1/8557. 
وأفادتنا تلك الملكرات بمعلومات عن ارتفاع تكاليف الرحلة للدير» وتذخر 
كتاباقم بعفاصيل كثيرة عن ثمن تأجير الجمال والإقامة في الدير والهدايا والإناوات 
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التي كان يتقاضاها الشيوخ البدو من الحجاج والرحالة. فقد لاحظلت " دي 
جاسبارين " أن تكاليف قافلة مكونة مى ١5‏ جملا بما فيها كل المصاريف والإقامة 
بالدبر قد صعدت إلى /5٠‏ فرنكا أي ضعف المصاريف التي تكلفها الحاج المجهول 
الذي كتب عن رحلته من غزة إلى سانت كاترين في القرن الخامس عشر. ومسن 
المفروض أن الرهبان لا يتقاضون شيئا من الزوار إلا أن التقاليد جرت على 6 
الزائر إلى رئيس الدير ما يعادل الإقامة في فددق جيد. 

وم يقتصر الأمر على الزوار والرحالة الأجانب فقط, بل كان هناك الكثير مسن 
العرب مسلمين كانوا أم مسبحيين: وكيف لا والدير يقع في أراض مصرية عربيسة. 
فحن أوائل الزوار العرت #القافس * معي كانت #الشارات 0 السدف” 
وصف فيه جبل سيناء والكئيسة وسور الدير وقطره وباب الدير وبعض الأساطير 
الخاصة بالدير, بالإضافة إلى ثلاث أبيات من الشعر الذي قيل في الدير لشاعز يدعى 
' أبو عاصم "0*. ومن الزائرين العرب الذين أدوا خدمات ومنافع للدير " نصر الله 
الشاغوري " الذي ترك نقشا يدل على صاحبه والعمل الذي قدمه للدير 9 وكان 
الروار العرب يتركون بعض الكلمات ذات المغزى المعين سواء كان دينيًا أو شعرياً. 
كما أهم كانوا في الغالب يسمون الدير ” بطور سيناء " وليس سانت كساتري. 89) 
ويبدو أن ذلك راجع للموروث الإسلامي والتراث العمري في وجدافم. وهناك 
المسلمين الذين زاروا الدير وبخاصة المسجد الكائن بداخله وسجلوا أسماءهم بالخبر 
على اللوحة المرمرية المثبتة في الحراي(64, 


ومن بلاد الشام " سوريا " زار الدير "خليل صباغ "5" عام 117/87 برفقه 
رئيس أساقفة الدير؛ والمطران "قسنطينوس"7”' “و55 زائر مسسيحياً من مختلاف 
البلدان حيث قطعوا مسافة الطريق في أحد عشر يوما بواسطة الجمال التي هي 
وسيلة المواصلات المتاحة في ذلك الوقت, واستقبلهم الرهبان بأصوات الفسرح 
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وبعضهم بالبارود والرصاصء والبغض منهم بالترنيم بالأناشيدٍ وبدق النسواقيس. 
ولاحظ صباغ أنهم لكي يدلفوا إلى داخل الدير عليهم أن يمروا عبر طريق له سبعة 
أبواب أربعة منها حديد وثلاثة خشب؛ ثم يصف صباغ الكنيسة الكبرى بكل تفصيل 
وخخاصة الذخائر حيث إن أحدثما مصنع من المرمر الأبيض وعليه ثلاثة أقفال ومفاتيح 
الأقفال بيد ثلاث من وكلاء مشايخ الرهان. ويتابع وصفه لميكل عليقة موسى 
الواقفة خلف الهيكل الكبيرء ويسرد صباغ بقية أسماء الكنائس التي في طور سيناء") 
ويفرد صباغ مساحة معقولة للحديث عن رهبان وزؤار الديرء كما وصف لنا المقابلة 
الجيدة " الترانازة "”'؟» وهناك غسل الآباء أرجل الضيوف جميعاً ثم رجعوا إلى كئيسة 
العليقة لكي يكتبوا أسماءهم في دفتر الزيارات 7" وبعد فترة داخل الدير خرجوا منه 
منجهين نحو جبل سيناء في حريب, وهناك قابلوا في طريقهيم كنيسة " إيليا أو 
البشاع " بعد الدير بمسافة تبلغ مس ساعات تقريباء وفيها وصلوا إلى جبل حريسب 
حيث وجدوا كنيسة صغيرة على اسم التجلي الإلحي وعلى بابما بلاطة من الرخام 
كتب عليها باللغة العربية أسماء المتنحين المتوفين " ميخائيل صوايا وجبرائيسل مكسن 
ونصر الله الشاغوري الدمشقيون بتاريخ ١515‏ م ". 

ونتابع الصور البيانية عن دير سانت كاترين برواية صباغ حتى كانت ليلة عيد 
" الست كاترينية " وحضورهم الاحتفال. وفى صبيحة العيد المقدس قفل صباعغ عائدا 
من الدير إلى السويس7” ". 

ومن الرحلات الحامة إلى دير سانت كاترين رحلة " الشاسي أفرام " وفيها تحدث 
عن دير طور سينا المقدس, وعن الكنائس التي فيه. وعلى قلاليه وعلى الجبل المقدس 
والكنائس؛ والطريق الذي من مصرء والطريق الذي من غزة ومن القدس الشريف. 
ومن بلدة الطور أيضّاء والحياة اليومية للرهبان وما ينتجوه من محاصيل ومؤنة الدير. 
'وتحدث قليلاً عن علاقة الدير بالعربان وإن كان أغلب المخطوط فد خصص لذكر 
الطرق المودية إلى دير سانت كاترين 9*© ويسلاحظ أن " أفرام ' لم يات على ذكر 
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المسجد الكائن بالدير وهذا غريب بعض الشيء, فحتى الرحالة الأجانب كانوا دائما 
يذكرونه بشيء من الإعجاب. وهناك بعض الرحالة الأرثوذكس الذين تخلفوا في 
منطقة الدير وعاشوا بقربه - مدينة الطور - وكونوا مع مرور الوقست الأسر 
والعائلات مثل أسرة " عنصرة " التي جاءت أصلا من القدسء وكان كبيرهم 
قسطنطين عنصره وكيل للقنصيلة الروسية في الطور بالإضافة لأسر عديدة أخصرى 
استقرت بجانب الدير وتبارككت بوي 

وتتابعت الرحلات والزيارات نحو دير سيناء, فمع بداية الفرن العشرين 
يقوم الأب " ميشال جوليان اليسوعى "7 بزيارة الدير, ويطبع كتاب " طور سيناء 
وسورية " خص منه القسم الأول لوصف جبل الطور في نحو أربعين فصلاً. ضضمنها 
كل ما يختص بسيناء وقراراتها الدينية "2 وصولاً إلى رحلات " أحمد شفيق؛ نعره 
شقير نيكوس كازانتراكيس ”'' لمستر رابينوء بازيلى.... في العصر الحديث. 

وأما مسألة ذهاب النساء للدير بغرض احج أو الزيارة فيحوطها الكثير من 
الشك, ولكندا نعلم من المصادر المتاحة أنه وجدت جوالات ورعات روسيات مسن 
أنصاف المتعلمات جثن إلى الديرء جاء ذكرهن عند الكاتب روي " سكوف " 
حيث وصلن إلى سيناء سيرا على الأقدام من مدن " فورويئج وفيرخوتورى " وأيصا 
علينا التذكر برحلة " إثيريا ". 

وفيما يتعلق برحلة التوأمتين " ميث لويس ومارجريت دنلوب جبسن " اللتين 

زارتا الدير مع هاية القرن التاسع فقد كانتا تنتميان إلى مذهب البرتستانت القسيسين 
ا 5 51 1-4 ولذا شعرنا باحتقار نحو رهبان السدير وبرغم 
انعمائهما إلى الطائفة نفسها فإن الفجوة الثقافية بين الرحالة الغربيين ورهبان الشرق 
الأدئ عموما كانت من السعة بحيث بدا من الصعب تقليصهاء وتفسير ذلك أن 
هؤلاء الروار بذلوا جهداً محدوداً في محاولة فهم ثقافة هؤلاء الرهبان وطريقة عبادقم 
وصلاهم؛ والذين كانوا يشعرون بتفوقهم عليهم: وكانت السيدة " لويس " وأختها 
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مؤمنتين بتفوقهما الديني على الرهبان. هذا وقد قامت لويس وأختها بالعمل كأدلاء 
للسيدة "بنسلى" التي زارت الدير سئة ١/8545‏ ولاحظت الأخيرة مدى الحب الدي 
يكنه الرهبان للتوأمتين برغم نظرتمما المتعالية”" ' '2. 
وقليلاً ما زار المصريون الأقباط الدير» وإن كان ذلك بسسبب الخلافات 
المذهبية بين الفريقين والكنيستين ورجع ذلك أيضًا للسياسة العثمانية الني غالباً ما 
منعت المصريين المسيحيين من زيارة الأماكن المقدسة في أنحاء البلاد المختلفة 
وخارجهاء ولكن الأمر يعطلب منا التساؤل حول إذا كان هناك نفور في العلاقة ما 
بين الرهبان وزائري وحجاج الدير. أم أنهم اتصلوا ورحبوا يمم ؟ 
ويبدو أن الرهبان كانوا إلى حد ما مرحبين بمؤلاء الزائرين: فقد قابلوا 
الكثير منهم بالأناشيد والتراتيل الدينية كلقائهم " للكونت دي بارى وشقيفه "239 
وكانوا في بعض الأحيان بمدون المسافرين ببعض الأغلذية, ولكنها في الغالب في مقابل 
نقدي كما حدث مع البو ون انناو ا تدا كن 
لزوار الأماكن المقدسة في سيناء. 
ولقد بلغ من قيمة وتقدير الرحالة الأوربيبن لسيناء وديرهاء أن وجدنا السبعض 
يدعى كذبا بزيارته لها بالرغم من عدم صحة ذلك. مثل الروائي الكبير "الكستدر 
دوماس" الذي نشر كتاباً بعنوان " حمسة عشر يوما في سيباء " رغم أنه لم تطأ قدماه 
أرضهاء ولكنه أخرج كتابه كما لو كان قام بالرحلة فعلاً, وجاء بتفاصيل صغيرة لا 
تتأتى إلا لمن ذهب لسيناء, وقد تندهش من جراء وصفه الدقيق فهر يصف الأهوال 
والمصاعب التي رآها في الطريق للدرجة التي أصيب فيها بالجنون المؤقت ويقول 
' أشعر من دون ريب بأن الأيام الأربعة التى قضيناها في صحراء سيناء كانت أسعد 
أيام حيابّ وأكفر إنشغالاً " ولاحظ أن الإنجليز هم أكثر زوار للدير في وقت زيارته 
عام ١885‏ - حيث بلغوا حوالي أربعة آلاف, واثنين وعشرين فرنسياء وأمريكسي 
واحد. كما سجل أيضًا (عند زيارى الدير شاهدت ستين راهبا رثلائهائة خادم وقدم 
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له الخدم وجبات الطعام المؤلفة من البيض واللوز والكعك والجين والتمر والبراندي, 
لقد كانت واحات الرهبان مزدهرة حيث توجد فيها مزارع واسعة للكروم وعنسد 
مغادريّ اللدير زود الرهبان بالبرتقال والمشمش وشراب مُستخلص مسن التمسر) 
وبخصوص العربان يقول ( طفنا حول جدران الدير المنيعة ملتقين بكل خطوة نخطوها 
بالبدو الرحل الذين كانوا شبه عراة. ويبدو أن منظر الدير قد جذهم إلى تلك المنطقة 
أملين العيش على الحسنات التي يقدمها الرهبان لهم على نحو ما يشبه وضع الفقسراء 
الذين يوجدون بالقرب من أبواب الكسائسء بأمل الحصول على حسسنات 
الأغنياء"”''2 وتكاد تلمح في كتابته مسحه استشراقية متحاملة على العربان» فيكاد 
أن يكون هو الوحيد الذي يصفهم بتلك الطريقة المتدنية ويبدو أنه ترك العنان لملكته 
الروائية في اختلاق ذلك الوصف. وبتشجيع وصف دوماس وانتشار سفريات شركة 
' توماس كوك " في المنطقة يقوم روائي آخخر يدعى "بيرلوي" برحلة للدير سنة 
4 8 ١م‏ آملاً في استرجاع الإيمان بمذا العالم الروحائ بعد أن أرهقته حياة باريس... 
ويكاد يطابق وصفه غالبية الرحلات السابقة إلا أنه لاحظ أن أغلب الأسماء مسن 
الحجاج الذين زاروا الدبر ونقشت أسماؤهم على الجدران وكتبت باللغات الروسية 
والفرنسية واليونانية» كما أنه أندهش من وجود الجامع داخل جدران الدير. 

وبالنهاية فهؤلاء الحجاج والرحالة أو الرحالة الحجاج كانوا قليلى العدد؛ وغالبا 
م تقدر ملاحظاقم حق التقدير, لكننا لا ملك الحق في تجاهلهم ولا إغفال حسق 
ال 


دير سانت كاترين في العصر العثماي بام ؟ 


حواشي الفصل الخامس 

(1) حفلت المكتبة العربية بالعديد هن الدراسات التي تناولت الرحلة والرحالة مفل: نازك 
سابايارد, الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديئة ( بيروت. 9/ؤ41١‏ ) 
نقولا زيادة» رواد الشرق العربى في العصور الوسطى ( بيروت. 1485 ), حسين فهسيم: 
أدب الرحلات ( عالم المعرفة ع 17/8, الكويت؛ ١5/884‏ ), فؤاد لفديل: أدت الرحلسة في 
التراث العربى ( القاهرة؛ ١4885‏ ) " الرحلات العربة والرحلات الأنواع الإغراض 
والتأثيرات " في دورية الفكر العربى» ع١5,‏ بيروت .١158/‏ ' ادب الرحلات ' في دورية 
الموردء ع4» م18 بغداد ١5485‏ ' الرحلة والرحلات في دورية الثقافة الاجنبيسة ". ع", 
سئة 5 بغداد 13/85 و" حكايات الرحالة " في رسالة اليونسكو, ع١١"2‏ القاهرة... الح. 

)١‏ بنتلى, اأرجع السابق» ص51. 

ا" ءءء 2001851676 ع[ ز128 13 :22.33-59 ,11 .م0 بطاطة ]ك8 

22. 21,55-6: 

(4) إبراهيم غالى» المرجع السابقء ص ١7٠١‏ . 

(©) إبراهيم غالى, المرجع السابق» ص ١١5‏ . 

(/1) ترجمها ونشرها كل هن: د. فربمسى 1161123 1(6: سالجوتنى 5211511116]11 في أربعة 
مجلدات في الفترة من 1١865 - ١6869‏ م انظر: 

ققة تقد , أمروظ 1ه د5ععج21 نإط نإ[0لط عط 10 11أكلالا .هآ ,80101 معوعمم] 

قنالتطمه عط1 ,لإط تقتلمط عطا سوط 0عأقلصة 1 ,1384 11 517112 


0 1 لاط و8101 لنة عع13م2 3 طتذ/الا عمعفبط لخة أمام1اء 8 
ب 1984 , ضع 521نااع1 ,اأأمع 82 


(8) نشرت الرحلة ١,855‏ م بواسطة ' أكاديمية العلوم والآداب والفنون الجميلة ". 

)١(‏ مصطفى ماهرء المرجع السابق» ص 87-87, رلى الزين؛ " العالم العربى في عيون غربية 
خلال خمسة قرون؛ معرض خاص عن الكتب النادرة في معهد العام العربى ببساريس ". في 
الحياق لندث) 5888., 

)١ 4(‏ للمزيد من التفصيلات انظرء زوبن فيدين؛ " الرحالة الانجايز إلى السشرق الأدى " ت: 
كاظم سعد الدين, في الثقاقة الأجنبية» ع" سنة 5 بغداد» 14/49 ص ص .415-14٠‏ 
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(15) للمزيد من التفصيلات حول زيارة لوردى أنظر: الى أياسء المرجع السسابق» جل 4؛ ص 
'هووت - لاده, 15 أحمد دراجء المماليك والفرنج في القرن التاسع هب العاشسر و١“‏ 
القاهرة: دار الفكر, .١5 ١ص :.) 1١951‏ 

)١0(‏ يذكر أن جريثينوس كان يحمل لقب إرشمبدريت 81011138201166 الذي كان يطلق 
على رؤساء الاديرة» وعليه يبدو أنه كان رئيس لاحد أديرة موسكو. انظر: فايز اسكندر, 
المرجع السابق» ص .5١ - ١94‏ 

)١8(‏ يرى المؤرخ الروسى ' دانتسيغ " صاحب كتاب عن تاريخ دراسة الشرق الأوسط في 
روسيا أن فارسوئ يعتبر أول رحالة روسى حل في سيناء. 

(؟7) بيرمينوف, المرجع السابق,» ص ١78‏ . ظ 

(11) المرجع السابق» ص 17/8 . 

)5١‏ أعيد اصدارها مرات عديدة وقد ادرجها " توفيكوف " أحد الروس المتنسورين في العسصر 
الحديث هن مجموعة الآثار والوثائق التاريخية ( البيلوجرافيا الروسية القديهة ) الستى كسبان 
يصدرهاء ووصل عدد طبعات تلك الرحلة حتى الربع الأخبر من القرن التاسع عشر إلى نحو 
أربعين نسخة مطبوعة, وعنونت الرحلة باسم " مسيرةات. كوربتيكوف؛ ف. بوزيناكوف ", 
وهداك آراء ترى بأن بوزيناكوف هو المؤلف الأصلى لتلك الرحلة وليس كوربتيكوف, أنظر: 
المرجع السابق» ص ١1/1‏ -/17: نيفولاى بتروفسكى. المرجع السابق» ص 4 25١‏ فسايز 
اسكندر المرجع السابق» ص ."١‏ 

(519) كان على كرسى البطريركية في ذلك الوقت الراهب " يوحنا المنفلوطى ” الذي رمه مجمع 
الاساقفة باسم يؤنس الرابع عشرء وهو البابا السادس والتسعون في تاريخ كرسى البطريركية 
الارئوذكسية. أنظو: أيريس حبيب المصرى, قصة الكنيسة القبطية: جل4. ص 7١‏ - >( 
منسى يوحساء المرجع السابق» ص 2458-8454 وطنية الكنيسة القبطية؛ المرجع السابق» ص 
الأنبا ايسدورس.ء المرجع السابق» ص 488 . ظ |١‏ 

(4 ؟) هو البطريرك ' أغناطيوس نعمه الله ١61/5 - ١885‏ م ' من مدينة ماردين؛ أحبه والى 
ديار بكر ودعاه للإسلام فهرب وقبل انه توفى في روما :5175 1م محافظأ على اعتقاده. انظضر: 
الأنبا ايسلورس» المرجع السابق» ص ؟451. 
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)7١8(‏ يفترض ان رئيس اساقفة سيئاء في ذلك الوقت ' المطران مكاريوس النسان " القبرصى 
والرئيس رقم 7" ححيث تولى الكرسى عام 5 4 8١م‏ ويقال أنه كان رجلا سسوء السسمعة 
والسيرة مبذرا وكنتيجة لرفع أمره من قبل رهبانة إلى البطاركة الثلاثة ( انطاكية, - القدس - 
الاسكندرية ) في محرم 41 5١م‏ تقرر أن يبقى الدير بلا مطران مدة لأن البطاركة قرروا عدم 
لروم مطران. أنظر: نعوم شقير؛ المرجع السابق» ص 575 5 

6 0316112 --5010111 عتناعأاقدم كلا عراآ ةي ممنأطقكا 

(7) كان من بين اعضاء الرحلة: رئيس الأساقفة ماكبر 7/1302116 المطران بهيمن مطران مديئة 
نوفجورد 1101610582120 2111 رئيس الشمامسة للمدينئة المدعو جولينادى لوفجورد 
06 والذي توف في الطريق للإسكبدرية: 'كبير أشراف بسكوف 12812096 
المدعو كوم سلطانوف 5011812011 001216) أنظر: بيرمينوف, المرجع السسابق: ص ١19‏ 
-/19, اسكندرء المرجع السابق؛ ص ؟7". 

71) المرجع السابق» ص 9؟ - ١‏ ". 

(78) نشرت الرحلة باسم 2511121018 825116 113111320 ال 1 1.3 
4]| ,. < 

(89؟) فايز اسكندر, المرجع السابق» ص ٠ - "٠‏ 4. 

)”٠(‏ القنطار يزن حوالى /47: 4 4 كجم. 

(1") عرفت الطور مندل القدم باسم رايثو 131111011 كما أطلق على سكان الطور " شاسو " 
والطور تعنى في اللغة الجبل الذي يسكوه الشجر, أنظر: ياقوت الحموى, معجم اليلداتن؛ 
جل" ص 85, البغدادى؛ مراصد الإطلاع. جلب", ص 841, القلقشندى,؛ المرجع 
السابق» ج”, ص /اء *" > لال" , ْ 

(؟”") كان المسجد في نظر باسيلى كديسة قديمة إقيمت للقديس ' باسيل البصرى " مؤسس طائفة 
الرهبان اليونان, أنظر: رابيئو؛ المرجع السابق» ص ٠ ١‏ 4. 

(”) انظر: فايز اسكندر, المرجع السابقء ص 4/8 -- 631. 

(4 ") يلاحظ ان بطريرك الاسكددرية في. ذلك الوقت كان البابا غبريال ال دم الأنبا 
بيشو. أنظر: ايريس حبيب, المرجع السابق» ص /ا؟ - 51, منسى يوحناء الموجع السابق» 
ص 5:58. 


م" تاريخ المصريين 


(") يسميه شقير " المطراتن لفرلديوس 185517 1511م " انظر: شقيرء المرجع السابق» ص 
6.1 < 
ٍ ' 
75١‏ انظر: فايز اسكندرء المرجع السابق» ص من ع بره نقلا عن 
0011011 5مطم11 251315 تل معئ1ماء2ع56 تال 17226102روعممم ١‏ 


8 اأققطةعءعمه0) , 1معلضاءطم2ةتقطامك 1 ع0 تالضع[ - م 1مننام) 
... نال 2265 تناخ 5ع 10151161011 


(/) من أحيدث الكتابات عن عصر بطرس الأكبر واعماله أنظر: فيكتور بوغانوف»؛ حياة بطرس 
الأكبر ت: خيرى الضامن ( هموسكو: دار التقدم» ,)١99٠‏ 

(8") انظر: بيرمينوف, المرجع السابقء ص 19/5, ٌْ 

(”) صدرت الطبعة الأولى لتلك المذكرات عام 57 برعاية الأمير الموسكوف " غريفورى 

| بوتيومكين " ونشرقا الأكاديمية الملكية للعلوم في سالت بترسبورج. 

(+4) ".... انطلقدا من مصر في رحلسا عبر الصحراء يوم الاربعاء في العسشرين مسن آزار مسن 
الاسبوع الثالث من الصوم الكبيرء سرنا يوهين في ارض رميلة أو شجر أو مياه ما من قطره 
ماء هنا فالمنطقة جافة عديمة المياه ولا يوجد شتاء فيها ولكن الشمس المتأججة دائما بقوة 
بحيث تشوى جسم الانسان... وهناك الكثير من قطاع الطرق مختبثين بين الجبال؛ لقند هاجمونا 
قبل يومين أو ثلاثة ايام ليل فهار ولكنهم لم يبالوا شسيئا وطردناهم لأننا كنا كثيرين 
ومسلحين.... ' وبالفعل فقد كانت القافلة هائلة بلغ تعداد الابل وحدها حوالي خسسة الااف 
جا الظر: بيرمينوف المرجع السابق؛ ص 77 ,١‏ بيفولاى بعروفسكيى؛ المرجع السابق» ص 
:01١-8‏ امام ذهنى, مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين....ص 87. 

)4١(‏ وقد تولى سوخانوف في أواخر ايامه ميصب مدير دار المطبوعات في موس كوء أنظسر: 
نيفولاى بتروفسكى, المرجع السابق» ص .5١4‏ ظ 

(417) نشرت رحلته عام 3741/9 بواسطة الجمعية الملكية للتاريخ والآثار الروسية التابعة لجامعة 
موسكوء انظر: الحام ذهنىء المرجع اليسابق» ص ١‏ نقهلاً عن: 

2 , 03156) عبرا , أمناوظ لظ .من دونلا 10115 1105386 , 01 701111 

(45) وفيما يتعلق ب " بويوف " فقد عاش في منطقة الشرق الاوسط لفترة تقرب من الخنمسسة 
وأربعين عاما 11/51 - ١817‏ وقد قيم بويوف أعمال ليونتى خاصة بعسد أن درس ثلائة 
عشر مجلدا مخطوطا من مؤلفاته اخفوظة في الإدارة الاسيوية لوزارة الخارجية الروسية والستي 


دير سانت كاترين في العصر العثما : 5١‏ آظ 


تعج بالمعلومات والاوصاف والرسمات الدقيقة لسيئاء وذنرقا 'انظتي : برهينوف, المرجسع 
السابق» ص 8/ا١.‏ 

(4 54) انظر: نيفولاى بتروفسكى. المرجع السابق» ص ”7 .7١‏ 

5 4) من الدامركيين الذين زاروا سيناء أيضا ج. يبر .2) وكأناطاع1ل8 "اا -,١‏ هاما 
عام 515/ا1م, 

(47) انظر: ببرميئوف, المرجع السابق» ص ؟187. 

(4) عن الاسباب التي ادت إلى مجع الرحالة إلى مصر انظر: كلوت بك, المرجع السابق» جس", 

ص ,.١15١-١686‏ ويغخصوص النقد الموجه إلى هؤلاء الرحالة؛ انظر: نعوم شقير؛ المرجسع 
السابق» ص 2886 1١518‏ -154. 

(49) والذي يقول "... هاكم رجل بياب متسخة ويافوخ حليق يجلس على درج حجرى 
ويصلح نعله المهعرئ, مرحبا يا عم - حياة تابع ميشليايف القس بافل - لقد ابعليت نعليسك 
كما يبدو في سيناء» اتصلحها ؟ نظر الرجل بغضب اليه واجاب بفظاظة: نعم اصلح: اصلح, 
لن يصلح لى أححد. بالنسبة لك يكفى ان تشير واذ بنعلك جاهزء اما أمثالنا فلن يقدم لهم احد 
اى شى دون هقابل... ". انظر: بيرميبوف؛ المرجع السابق, ص 186 . 

(81) انظر: بيرمينوف, المرجع السابق» ص 7.985 

(87) بنتلى؛ المرجع السابق» ص 4 ". 

ف ارتبط اسم جون بأسطورة في الغرب اللاتينى مفادها بأنه هو الذي قام بدشر المسيحية بين 
قبائل التتار الذين حاول الغرب المسيحى جذبمم جانبه ضد مسلمى الشرق الادن الامسلامى 
اثناء الحروب الصليبية ولقد اعتقد الكثير من الأوروبيين انه كان يحكم امبراطورية ضنخمة 
موجودة في اسيا وظلت هذه الفكرة عالقة بأذهان اهل الغرب اللاتينيى ختى اخريات العصور 
الوسطى؛ حيث راجت اسطورة أخرى بان امبراطورية القس جون موجودة في الحبشة وانسه 
هو نجاشى الحبشة. أنظر: ناجلا محمد عبد النبى» العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقيسة 
ومصر في عهد دولة المماليك الثانية ١811 / "85 ١‏ مع( دكتوراة لم تدشر بعد, جامعسة 
الاسكندرية؛ كلية الآذاب؛ 19/84).: ص "181 - 184. 


؟ م تاريخ المصريين 


(4 8) انظر: المام ذهنى؛ مصر في كتابات الفرنسيين في القرنين السادس والسابع عشر الميلادين 
(القاهرة: هيئة الكتابء كأ ص ؟”ت --“"ه. السياحة في شيناء, المرجع السابق» ص 
1 

(6885) نشر الجرء الخاص بوصف 35 الرحلة عام ههه ١م.‏ 

(85) رحلته للمرة الاولى عام 5 ٠5م,‏ وإعيد نشرها ثالية عن طريق المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة. انظفر: , 1581 أمل7ع28 ع , 1703386 عنا رتوعل رعصعلة2 
0 , ععلةن) عآ 

١/1ه)‏ أنظاء 6 - [لابلث 25 ,أقطء6 11 اناططة5 ع املاع رع نيا 


60-3 .22 , 1588 عاط مرعامع5 
(مم - 1585 رضم اع 21 موبحرعءنعطء2 اوعط 83/1 06 20 17052865 


و 09116 تلك علقخوء0121) عاع0[مطوعمف ل 1130215 ]5ن[ ,1586 
6 .22 ,1976 
زوم 19 - أع7[10111 2ااعاقطمخطع1آ د70 عاتتكلنارا قمصمظ ع0 عع3:ؤ170 


14 ., 1587 عنامنء0) 
(0 9 و ع#طاستهامءة 13 , اأعاع12 .طممائ قطن 17 عع170973 


.169-14 .22 , 1588 مزع حووعع0] 

(51) أنظر: بنتلى: المرجع السابق» ص 5 4» ويبدو أن توقيت زيارة " كاستيل " للسدير جساء 
متوازناً مع انميار مستوى معيشة الرهبان؛ وسرعان ما سوف تعودٍ الأوضاع للإرتفاع وكدلك 
اعداد الرهبان عددما سيزور الدير " الكسندردوماس ". 

(55) انظر: اهام ذهنى, المرجع السابق» ص 5١‏ - 57. :ومن قبل زار الدير الرحالة " جان تينو 
" قبل أن يغزو العثمانيين مصرء, وكانت زيارته بصحبة السفير الفرنسى " الدريه لى روى " 
الموفد من قبل ملك فرنسا " لويس الرابع عشر " لمقابلة سلطان مصر " قانصوة الفورى '". 
ووضع كتابا سجل فيه مشاهدته وبخاصة الفصول الأخيرة منه تتعحدث عن سيناء والأمساكن 
المقدسة بما ب انظر: المرجع السابق؛ ص 27. 

(00) 36 .2 , 1610 - 1606 , 11/110 معطم[ عل 090 0 7052868 

(54) , 61-62 بطر م 1631 096طع5]0 المععمل/ا عل عام ووظ مه عع705:3١‏ 

66, 169,713 


دير سانت كاترين في العصر العثماي يحوي 


(55) طبعت الرحلة للمرة الأولى في فرنسا عام .١15514‏ 

(5) نشر كناب كوبان للمرة الأولى عام 15/8 بعنوان " الحروب الصليبية ". أنظر: 

2 ,1646 ,1639 - 1638 رمعمم00) تتوعل ع0 عأموظ نه دعع1/0538 

,272-24 ,26 - 265 
51) .104 , 100 .228 .1647 - 1646 قلإطوعمه11 عل 20535 غأد8 عل عامبزاعوط ره ععهلزه0/ا م1 
(14) قام الراهب " لى ماسكربه " بدنشر مذكرات " ميليه عام 11/88 باسم " وصف مصر". ‏ 
(584) من بين تلك الرحلات وبخاصة التي وصل أصحابما الى سيناء هناك رحلة الطبيب الفرنسى " 
دى ماندفيل " عام ١75‏ م 1/1320659/1116 06 16311 ورحلة " مزييار " عام /41 ١م‏ 
115 وع1 ع ممتطسطاط رحلة الهس هوج سنة ٠17"5١م,‏ رحلة فيليب دارتوا 
8 ام رحلة جورج لبينجرات في 1١475‏ - 4886 ١م.‏ للمزيد من التفصيلات حول 

تلك الرحلات وغيرها أنظر: 6012193115 أ© 5نتتاء88/ز1/0 , 0323:6) 18/131186 6311ل 
..[, قلطة "1 ,1966 , عكلةن) عناآ , أمنحعط لط 110120215 

و:/) انظر: لهام ذهنى: مصر في كتابات الرحالسة, ص ١174 - ١77"‏ سس ت, مصر في 
كتابات رحالة القرن ال و قر 1 1 

(9/1) المرجع السابق» ص /5-1. 

(؟/1) كان السبب الرئيسى تجى " سيكار " مصر هو الرغبة في تحويل أقباط مصر الى المسذرهب 
البسوعى ' الكائلكة ' بدلا من المذهب الأرئودكسى - ولفترة طويلة سابقة ولاحقة حاولت 
كنبسة الفاتيكان ترجمة ذلك المهدف عمليا -- ولكن الكئيسة الوطنية الارثوذكسية وقفت على 
الدوام في وجه تلك المحاولات وحافظت على استقلالية ووحدة الكنيسة الوطنية القبطية؛ وم 
تكن بعثة سيكار رسمية بل بوازع دينى وفردى بحت وقال عن مكتبة الدير " انا عامرة 
بالكتب القيمة والمخطوطات السريائية واليونانية والروسية والعربية وان كان يلزمها التدسيق 
فهى مهملة والفوضى تدب في كل مكان "؛ وقد دشرت رحلته بعنوان: 

عل عتمعومططه© 2[ 06 قطو 7/551 دعل عتتتوع 5م180 ر عل يهان .([ 510181 
2 ,وولنة2 , غطة/ةة1 12 03125 65115 


(”/) أنظر: السياحة في سيناءء المرجع السابق» ص ه". 
(4/) عنوان تلك المذكرات " 165/6121 211 2085آ 28101 تتا 51 نالا 70(:286آ . 


5" تاريخ المصريين 


(75) انظر: بيرمينوف, المرجع السابق» ص 21758٠١‏ ولا يوجد ذكر لذلك المدشور في فهارس 
عزيز-سوريال ومراد كامل وكينث كلارك؛ ولكننا وجدنا مبشورا منسوبا إلى نابليون مؤرخا 
في 75 فريمير من السنة السشابعة للجمهورية الفرنساوية الموافق ٠٠١‏ ديسمبر 994١م‏ في 
كتاب نعوم شقير وكذلك وجدنا نفس المنشور ولكن كازيه جلي " ٠٠‏ نوفمير ١!/48‏ " 
في كتاب وصف مصر (١‏ القاهرة: وزارة الإعلام, 46 ص وق - 86. 

(5/) صحب كوتل في رحلته كل من المسيو " روزيعر " واثئان من المترجمين وخادمان من 
وأربعة من شيو خ .العربان الذين يقودون الجمال: بدأت الرحلة, في الخروج من القاهرة يوم 6 
أكتوبر. ١٠18م‏ وانتهت مع غروب اليوم العشرون من بداية الرحلة, وللمزيد مسن 
التفضيلات انظر: ج. . كوتلء " ثمانية وعشرون يوما في سيناء ", ت: زهير الشايب؛ في كاب 
وصف مصر ج ؟ (١‏ القاهرة: مدبولى, ١٠م9١)‏ ص /ام - )م1 . يجسدر بالتدو يسمه ان 
العبوان الأصلى للدرسة هو. " ملاحظات ول طب غرافية شبه جزيرة سيا التقاليدع 
العادات: الصناعة؛ التجارة الشعب والشكان ". 

(/الا) انظر: إبسراهيم غالى لضا عنعن زطمتورعءت علطمط و0[ - خللنةل/8 .م2 

6 , 23215 , 681[اك أطمك/ا تله أء تطع[مهمقءل 5 مع وطاتمعاءط 

(//) انظر: إبراهيم غالى المرجع السابق» ص .١١/8‏ ش 

(9/) المرجع السابق؛» ص 5١35‏ .14. .5 ع0 عع70533 16 أمقلدء2 دع كمع 83/1015 
06 173 600156635 5ع0 103125 21162115ء أتنقطة82 .ع10 عنادا ع1 نووز 

. 11686 , 5. 

(866) انظر: توفيق إسكاروس " حول سيناء. جهود عالم سويسرى أقام فيها نحو نصف قرن ' في 
الهلال: مايو 2.1551 جدلاء السنة ه, ص "9 317م-" 86 

)81١(‏ مصدرنا الاساسى عن الرحالة الفرنسيين» اطروحة " محفوظ لبيب " السابق ذكرها وبخاصة 
الصفحات 89 - 1:8. ظ ظ 
(؟8) مصدرنا الاساسى عن الرحالة الفرنسيين» اطروحة " محفوظ لبيب " السابق ذكرها وبخاصة 

| .١١ 5-898 الصفحات‎ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي م 


(8) أحمد عبد الرحيم مصطفىء ' عاشق الشرق بيرلوتى ' في عالم الفكرء ع1, م18 ١984‏ 
صة؛ ؟. ثروت عكاشة؛ مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفئانين والأدباء في القسرن 
العاسع عشرء جرءان ( القاهرة: هيئة الكتاب, ١9/4885‏ ) ص 581 -588. 

(84) كتاب الديارات» " لأبى الحسن غلى بن محمد الشابشتى ات 8ه / 3958م ". ذكر فيه 
كل دير بالعراق والموصل والجزيرة والشام والديارات المصرية؛ وتوجد من هذا الكتساب 
نسخة مخرومة في مكتبة برلين سقط منها جانب من ديارات العراق وكل ديارات الشام. ما 
خلا دير البخمت؛ وفى دار الكتب المصرية نسخة عنها خخطية قليلة الضبط, وأخحرى مصورة في 
الخزانة التيمورية؛ وعنها صورة في مكتبة الاستاذ حبيب زيات» وأول ما نشره كان كوركيس 
عواد ببغداد ١19481م‏ ثم طبع للمرة الثانية عام ١475‏ ببغداد ايضاء والثالئة في بيروت عام 
5 ,6 انظر: الأب جورج شحاته قنواتى؛ المسيحية والحضارة الإسلامية ( بغداد: المكتبة 
العالمية» 1١9/4‏ ) ص 285 سس "” الإديرة النصرانية في الإسلام "؛ في أدب ولقد, 
ع"( 19948 ص 74 -10. 

(83) يا راهب الدير ماذا الضوء والنار... فقد اضاء به في ديرك الطور. 

هل جلت الشمس فيه دون ابراجها... أو غيب البدر عنه فهو مستور. 

ظ فقال ما أحله مس ولا قمر... لكن يقرب فيه اليوم قورير. أنظر: كوركيس عوادء الديارات لأبى 
الحسن على بن محمد المعروف بالشابشتي المتوفي 94م ( بيروت, ١15/85‏ ) ص و 

عط 0غ عستلنرومعءعم 55م أنقةطه11 مقتأاموط عصرددة " , ولاك 
مز "215:04 " لوطمتن]1 " 111718ختاظفطة أذ 5ه قد لعطذ![طتاصمنا 


ع[ .1939 7 .عجره رغاممء ععه1معطععةف م[ عاأعاعمت ستاء 1ابا8 
2221-2 02116 


واصل تلك الدراسة محاضرة كان قد ألقاها عطية في: 
" مأو لهام ع0 2ه ووععوع مه © لقممتاعمة01غاطا عطا عع ع1 أذ عتتاأمه1[م 
8 بط 5 نع طسمامء 5 02 وأعودير8 هذ " ممأكتنطن , 106 مم1امء5 
(85) ( جدد بلاط هذه الكنيسة المقدسة اثاناسيوس رئيس طور سيناء وهو عمل المعلم نصر الله 
الشاغورى الدمشقى وكان التمام يوم عيد الرسل 8١7١م‏ أنظسر: .05) , 120120 
: 103 , 22.27 راان 


ا تاريخ المصريين 


(81) انظر على سبيل المثال ( يا وارد الماء الزلال الصاف... اشرب هنيئا صحة وعوانى )» (يا 
ناظر الله اعطى منك مغفرة لاصطاف الذي صور محاسنكا )» ( اصفح لمن صوركا إصطاف.. 
إيليا غفران ما إححترما ), ( يا رب اذكر عبدك المسكين في الكهنة القس أرسان وأغفر له 
ولوالدية ولأخونه غفران وججميع الارتبكسين والكاتب الأمين )» ( يسا رب أرحسم عبدك 
بدراق؛ ابن اصطفان الميت باخطانا آمين؛ يا رب وأرحم وارازك وتاب ) أنظر: .22 , 1510 
3 -110. 

(8) مثل " مفتاح عبد الله " في 78 رمصان 14765ه/ 5 ؟ ديسمبر 1519م سليم بن محمد 
الكاتب في م١‏ رجب ٠١7١‏ ه / ١4‏ سبتمبر 1511م وغيرهم كثيرون مدونة اسمائهم 
بالقلم الرصاص على الحراب. أنظر: رابينو: دير سانت كاترين بطور سسيناء في المقتطف, 
وق جف نوقمير /9417"1 لأيص/ :8-41 4١‏ 2.42 ,.1ز0 .م0 : ممتأطمظ. 

(85) " دمترى خليل إبراهيم صباغ الدمشقى ' أو ميخائيل بن نقولا بن إبراهيم الصباغ ١7/4‏ 
1815م من الروم الملكين وأحد أفراد أسرة شريفة ببر الشام» خعادم الحملة الفرنسسية 
ورحل معها؛ وبخنصوص المخطوطة الَّدونَ يما رحلته فقد وجدها الأب اليسوعى لويس شيخو 
في باريس؛ بعد أن انتقلت بحق الشراء من أحد أخوة صباغ إلى مكتبة الدولة العمومية, 
وبياناقا هي 313 .10 ,6356 13105 ,2131 ,8161 ثم نقلها في دورية " المسشرق " 
السنة لا, 218٠8‏ ص 2458-9484 ١١١5-31"‏ وتوجل أيضا لسخة أصلية من 

نفس المخطوط بالقاهرة وعنوائها " أخبار عن زيارة طور سيداء وغيره لدمعرى خليل إبراهيم 
الصياغ الدمشقى 5ه / 1085م بخط الياس بن ميخائيل» ؛ وبيانائُا في فهرسست 
مرقص سميكة, ص 584. 

(40) المطران " قسطنديوس " من كريت 1745 - ١784‏ " اقام مطرانا على الدير لمدة حمس 
سئوات ثم استعفى وذهب للآستانة حيث مات في الطريق؛ أنظر: نعوم شقيرء المرجع السابق» 
ص "7ه 90 .011.52 .م0 ,متتاط3ة]. 

,.1 1.١" 455-55٠١ خليل صباغ, المصدر السابق» ص‎ )81١( 

ا " وهى لفظة يونانية معناها المائدة. 

(51) يحتفظ الدير بسجل يسمى " دفتر الزيارات " دون فيه كل الزوار الذين أدوا خسدمات 
للدير, وكشفت صفحاته عن زوار من كل مكان على وجه الأرض اسمائهم مدونة بكافة 


دير سالت كاترين في العصر العثماي / "١‏ 


اللغات الخية منل العصور الوسطى ومن زوار العصر الحديث " اللورد اللسبى " والرؤسساء 
ناصر والسادات... انظر: نيكوس كازانتزاكيسء رحلة إلى مصرء الوادى وسيناء ت: مية 
سمارة والطاهر محمد ( القاهرة, كتاب أدب ونقدء ع21 ١5841١‏ ). 

(44) خليل صباغ؛ المصدر السابق» ص 1٠:4‏ - /ا.. 1 19917, 

(45) أنظر: لويس شيخو اليسوعىء " وصف طور سيناء وأبنيته " في المشرقء السنة 9: ١5٠5‏ 
ص الات" ع با ع قلات ة قلا 

(801) مثل أسر " أبوينى, غزغورىء أبو عطاء طناش؛ بولسء براميلى ". 

(84 الأب جوليان /14851 - 2.11.1911 ,11110آ[10ل فرنسى الأصسل انظضم إلى 
الرهبان اليسوعيين عام 184١م‏ ونزل بلبنان ومصر ومؤلفاته عن سيناء: سسيناء وسوريا 
ذكريات ثوروية ومسيحية ( ليل 1847 ) ورحلة راهب الى جبل سيئاء ترجمة للإنجليزية " 
كولان " ف المجلة الآرلئدية الكالوليكية. أنظر: العقيقى: المرجع السابق» جب" ص .59٠‏ 

(48) طبع الكتاب بواسطة الناشر " دسكلاى 1(58:5001,1111 في هدينة ليسل الفرنسية سسنة 
م. 

)٠٠١(‏ هو الروائى اليونايئ الشهير صاحب رواية " المسيح يصلب من جديد " والمترجمة للعربية. 

ّْ ./١ انظر: بنعلى المرجع السابق؛ ص‎ )٠١1( 

٠١9‏ انظر: السيد السيد أحمد توفيق, السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشر ( القاهرة: 
هيئة الكتاب)» 94884 ,)ص رك 1١5-3١4‏ ., 

)٠١ "(‏ بنعلى؛ المرجع السابق, ص 4 4 -48» والبعض يرجع أن كاتب الكتاب الاصلى أحسد 
رجال الفن ويدعى " دوزاتس ". 

" على حسب تقديرات " كازانتزا كيس‎ ١5785 - ١/51/ بلغ زوار الدير في الفترة من‎ )٠١4( 
انجليزى: 58 فردسى؛ 50 ألالى.‎ ١ 48 نحو ه" سائح يونائ؛‎ 


دير سانت كاترين في العصر العثمائي 58 


الخاتمة 


وبعد فقد حاولنا في هذه الصفحات أن نطبق مقولة " دانيال " رئيس الدير في 

القرن الخامس. والذي قال: "تلح على الأفكار والولع أن أصف كل ما يتراءى لي " 

فيا ترى.. هل وفقها ؟ 
لقد كانت هناك نتائج عديدة خرجنا منها بعد دراسة الدير ووثائقه : 
أونها : أنه قد حان الوقت الآن - ونوكد على الآن - لكي تتكاتف الجهود 

النبيلة لإنقاذ أشرطة الميكروفيلم قبل أن تسوء حالتها أكثر وأكثر, فإفها أحد الكنوز 

الوثائقية المحامة في مصر الحديثة, ودراستها ستجلب معان تاريخية جديدة تساهم في 
الكشف عن زوايا عديدة من التاريخ المصري الحديث, وإنه ليتراءى لي أشثمية التحرك 
السريع مجايهة عوادي الزمن من رطوبة وعوامل فيزيائية أخرى تؤلر سلب على هذه 
الأشرطة عظيمة القيمة » وهذا يحتم عليدا نشر تلك الوثائق محققه. أو حتى علسى 
صورقا الحالية دونما تحقيق, حتى ينهل منها باحثو التاريخ العثمائ والمهدمون بالتاريخ 
بوجه عام, وحبذا لو قامت بذلك هيئة بحثية أو معهد علمي متخصص. وتلك هي 
التوصية الثانية لأساتذي المتخصصين في التاريخ العثمائ» ولكل مسئول أكاديمي يقرأ 

تلك الأطروحة. 
وتتجلى أهمية المخطوطات العربية "بدير سانت كاترين" في الآى: 

١‏ - إنما أقدم المخطوطات العربية المسبحية المعروفة إلى الآن في العالم, وقد كتسب 
أغلبها خارج مصر وحفظها رهبان مصر للبشرية؛ فهناك مثلاً أربعة عشر 
خطوطاً ترجع للقرن التاسع الميلادي مكتوبة بالخط الكوني - ثلائنة منها 
مؤرخة في السنوات 8١‏ , لاكمء لاؤلمم. 


ا" تاريخ المصريين 


ا كما أن لتلك المخطوطات قيمة عظيمة من حيث أنها أنت إلينا مسن خسلال 
جهة رسمية - هي قصور السلاطين وحاكم العدل الإسلامية. 

#«-2 تتميز كذلك بالاستمرارية والانتظام فهي سلسلة غير منقطعة بل هي مستمرة 
ومتصلة؛ بداية من الخلافة الفاطمية وحتى العصر الحديث؛ وهى بذلك تعسد 
إحدى الوثائق التاريخية في العالم التي تتميز بصفة الاستمرارية. 

0-4 كما تنبع أهميتها كذلك من "قلفوناتها" - فقد أرخخت ووقع عليها بواسسطة 
السلطان أو من ينوب عنه ثم أغلقت بإحكام. 

ه- تظهر لنا دبلوهاسية الخلفاء المسلمين الظاهرة في تعاملهى مع العناصر الغير 
إسلامية في المجتمع الإسلامي وأسلوب كتابة تلك المناشير والفرمان القادمة 
والصادرة من وإلى الدير. 

0-5 تمهدنا بمعلومات قيمة عن تاريخ نظم الدول الإسلامية المتعاقبة علسى حكم 
مصر. حيث أن ذلك الموضوع - نظم الدول الإسلامية بالرغم ما صدر فيه 
من دراسات تعد بالمئات إلا أنها تفتقر للمصدرية الوثائقية وهذا ما توفره 
الوثائق بصفة عامة ووثائق الدير السينائية بصفة خاصة. 

2-9 تفيدنا تلك المخطوطات والوثائق في تتبع التاريخ التشريعي القانوي , ونحسن 
لديئا قسمان من الوثائق ذات القيمة الضخمة الأولى هي الخاصة بالآراء 
القانونية أو الشرعية - والثانية هي المجموعة القيمة من الوثائق التي تغظضى 
الفترة من حكم الفاطميين في القرن الحادي عشر الميلادي وحتى يومنا الأولى. 
عامة مثبت عليها توقيعات الأئمة المسلمين الأربعة - والثانية كانت عسن 
طريق شهود المحاكم وأختام القضاة وتلك الوثائق أفادتنا في معرفة مسرات 
المبوط والصعود لممتلكات الدير عبر التاريخ أيضا في الإحاطة بحدود أملاك 
الدير داحل مصر وخار جها. 


دير سانت كائرين في العصر العثما ديام 


/- بالنسبة للتاريخ الاجتماعي فقد أضافت تلك الوثائق إلى مقدار معرفتدا عن 
امجتمع المصري معلومات وافرة من حيث طبقاته في أحقاب تاريخيه مختلفة. 

4- وبالنسبة للجغرافية التاريخية للشرق الأوسط. فلقد حظيت سيناء وأقاليمها 
باهتمام بالغ وذلك الاهتمام موجود في العديد من الوثائق المتنائرة. 

-٠‏ الوثائق الفقهية أو الحجج الشرعية تحتل مكانا مرهوقا من حيث عسددها 
وأهميتها بالنسبة لدراسة التاريخ وبخاصة تاريخ القانون - هذا لأن غالبية ما 
نشر من الوثائق العربية " بدير سانت كاترين " في مصر أو خارجها عبارة 
عن عهود ومراسيم من فترة العصور الوسطى وفرمانات وأوامر إدارية مسن 
العهد العنماي . ومن ثم فإن القيام على دراسة ونسشر ومحقيق الونسائق 
الدبلوماسية القالولية باعتبارها موضوعاً أصيلاً وأساسياً في علم التاريخ يعتبر 

من الأعمال الإنشائية في ميدان الدراسات التاريخية العربية الني لم تحظ بعناية 
كبيرة بعد. 

1- تعطينا هذه الوثائق مادة ئرية عن التاريخ الاقتصادي: فمحتويات الدير مسن 
وثائق خاصة بالحسابات والفواتير والإبصالات وأوراق الضرائب 
والمتفرقات.. وغيرها في أزمان متعاقبة لهى بالقطع مادة المؤرخ في الاريخ 
الافتصادي. 

- ومن خلال تلك الوثائق يمكن التعرف على صيغة العلاقات بين الحكام 
المسلمين والأقليات الدينية والتي نجدها مستخلصة في الأوامر والفرمانات 
التي لا نستطيع بدونا أن نتعرف على مدى تلك العلاقات. 

-١‏ كما لوحظ من قائمة المخطوطات أن تأثير الأدب العربي الإسلامي على بقية 
المخطوطات قد وصل إلى ذروته في القرن النالث عشر الميلادي فمن بسين 
7" مخطوطة باللغة الغربية وجد 7" منها تعود لذلك القرن » ومع ذلك 
فلا نستطيع النظر إلى المجموعتين العربية والعثمانية بمعزل عن المجموعسات 


حم 


0 


الأخرى المحفوظة بمكتبة الدير » كما تشكل المصاحف 001(][036)) أثمية 
خاصة لعلماء الدين أو علماء الكتاب المقدس والتاريخ " الأكليركي 
22381 2 وباقي أفرع العلوم الإنسانية. 
وأخيرا لابد أن تتكاتف اللجهود لإخراج كتالوج صحيح يعتوى على كسل 
مخطوطات ووثائق الدير المكتشفة في السبعينات والثمانينات أو على الأقل 
ترجمة الكتالوج الذى صدر عن هيئة البحث العلمي اليونانية إلى اللغة 
العربية. 
ويجب الإقرار بأن بعثة جبل سيناء التابعة للمؤسمسة الأمريكية لبحوث 
الإنسان تعتبر دون شك أكبر مشروع من نوعه في التاريخ السينائي بناء على 
حصادها الذي فاق التوقعات المرجو والتي لولاها للا وصلت إلينا تلك 
الوثائق. 
وهناك دراسات عديدة يجب أن تستكمل ف امجالات السابقة كما يجسب أن 
تدرس النقوش الموجودة على جدران الدير بلغاقا المختلفة , وأكوام 
النصوص والأعمال الفنية كالموازييك البيرنطية والمجموعة النادرة من ٠‏ 
الأيقونات والأعمال الخشبية والحفر على الحجر البيزنطي والتي يندر 
وجودها في العالم. 

كل هذه وتلك تحتاج لأن تختضع لاعتبارات علمية جسادة مسن العمل 


الجماعي. فهل تكمل جامعة الإسكددرية تمثلة في كلية الآداب في بداية القرن الحادي 
والعشرين ما بدأته في منتصف القرن العشزين؟ 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الوثائق : 
استعيان الباحمث بالوثائق الناصة بدير سانت كاترين باللغة العربية وهي بأرقسام #تلفسة 
وردت تفصيلا في حواشي الكتاب. 
ثانا المخطوطات الخاصة بدير سانت كاترين: 
وهي أرقام مختلفة وردت في حواشي الككتاب. 
ثالثا: المصادر: . 
-١‏ ابن زنبل الشيخ أحمد الرمال: واقعة السلمطان الغرري مع سليم العثماى, ات: عبد المسهم 
غامر (القاهرة: هيئة الكتاب» /1951). 
؟9- ابن كبرء مصباح الظلمة في إيضاح الظلمة, ججزءان (القاهرة: د. ن, د. لت). 
“*-- : ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقفساهرة؛ ١(‏ جزعع (القاهرة» دار 
الكتب 9" 419/9 1). 
4- الشابشتي؛ كتاب الديارات,ات. كوركيس عواد (بيروت: دار الرائد العري» .)١985‏ 
هس القلقشتدى» صبح الاعشا في صناعة الإنشاء. (4 ١‏ ججزم), (القاهرة: 8 الأميرية - 
.)١ 518‏ 
ابن السعد, الطبقات الكبرى. السيرة النبوية الشريفة, م١‏ (بيوت: دار صادر؛ .)١5/828‏ 
7 السيوطىء إتحاف الأخصا بفضائل المسجا. الأقصسيء ت: أحمد رمضان أ-مسد (جسرءان) 
(القاهرة. 1585). 
4- البغدادي, مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقساع, ت: علسى محمسد البجساوي 
(السعودية: د.ت). 
8- أحمد الدمرداش كتخذا عزبان, الدرة المصانة في أخبار الكنانة, ت: عبسد الوهساب بكر 


ووالبشسسسال كر يس ستسيلوس (القمسساهرة: دار ال قسمحس راغ 5 أ). 
أحتد شلي قبل الغؤي. أرضح الإشارات فيمن تولى شمر والقاهرة 0 الوزراء والباشسات 
الملقب بالتاريخ العيني» ت: عبد الرحيم عبد الرحمن (القاهرة: النانجي» ١910.6‏ ). 


١م‏ تاريخ المصسريسين 


-٠‏ ابن اياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور, ت: محمد مصطفى. جه. (القاهرة: لجلسة 
المسعشرقين الألمان, .)١951‏ 

01- أحمد بن محمد الحموى. فضائل سلاطين بن عفمان, يليها تاريخ الملوك العفمانية والسوزراء 
الصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات, ت: مسن محمد حسسن سليم (القساهرة: دار 
الكتاب الجامعي» .)١531*‏ 

- ابن فضل الله العمري, مسالك الأبصار في مالك الأمصار, ت: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: 
المعهد الفرنسي» .)١57/286‏ 

-١*‏ إسماعيل بن سعد الخشاب؛ أخبار أهل القرن الثابئي عشر. ت: عماد أبو غازي وعبد العزيز 
مال الدين (القاهرة: العربي للدشرء .)١155٠‏ 

29١10 إيثيرياء المذكرات السياحية للحاجة إثيرياء ت: متى المسكين. مجلة مرقسء. ع‎ -1١ 
وادي النطرون. ظ‎ , ١951-58 "5" اال‎ 48 

©6- المقريرى. اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء ت: محمد حلمي “قسدء جب" 
(القاهرة: امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, “91/9 1). 

5- لسلست البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب.ات: عبد امجيد عابسدين 
(الإسكندرية) 1988). 

.)1595 المقريزى المواعظ والاعتبار بذكر الخخنطط والآثار, 4 أسجزاء (القاهرة: الآداب,‎ -١١/ 

4- أفرام الشماس؛ ' وصف طور سيناء؛ وأبنيته ", ت: لويس شيخو في المشرق؛ سنة 4 
كءةلن بيروت. 

6- برفارد فون برايدنباخ؛ " رحلة برايدنباخ إلى الأراضى المقدسة ", ت: مصطفى ماهر في 
الثقافة الأجنبية, ع"اء بغداد, 19/6. 

-٠‏ جومار, وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل, ت: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: الخانجى: 
١84‏ ). 

5- ج. كوتل " ملاحظات حول طبوغرافية شبه جزيرة سيناء التقاليد, العسادات؛ الصناعة, 
البجارة: الشعب والسكان ". في كتاب وصك مصر. جل ؟, ت: زهير الشايب (القاهرة: 
مدبولى» .)198٠‏ 
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دير سانت كاترين في العصر العثمابي 86 /ا؟ 


جوزيف بتس» رحلة ججموزيف بعس (الحاج يوسف) إلي مصر ومكة والمديية ت: عبد الرحمن 
الله الشيخ (القاهرة: هيئة الكتاب؛ .)١9928‏ 

جوزيف نسيم, " بستان الرهبان؛ عرض وتحليل للنسخة الخطية العربيية الغسير منشورة 
امحفوظة بدير ساتنت كساترين " في كنساب: دراسسات في تاريخ العصور الوسسطى 
(الإسكندرية, .)١9/1"‏ 

سس تبى الفردوس العقلي. عرض مقارن لدسخة الخطية العربيسة الغسبر منشورة 
امحفوجلة بدير سانت كاترين في نفس المرجع. 

حنا النقيوس: تاريخ العالم القديم ودخول العسرب مصسر.ء ت: ليزة عزير اسكندر 
(الإسكندرية, 1194), 

خليل صباغ, رحلة ختليل صباغ إلي طور سيناءء ت: لويس شيخو في المشرق؛ السسنة /9. 
*2 1 . 

سامي شنودة, المخطوطات المصورة بدير سيناء )١(‏ طبوغرافيا العام للراهب كوزما في مجلة 
كلية الآداب, م77 58 - 15535. 

المخطوطات المصورة بدير سيناء (؟) سلجم الفضائل في مجلة كلية الآداب, 
م57 58 - 1154. 

-, المخطوطات المصورة بدير سيناء ("؟) أيوب منسوخ مصور في جلسة كلية 
الآأداب. لييبياء 51/8 .١‏ 

طافور, رحلة طافور في عالم القرن المسامس عشر ت: حسن حبشيء (القاهرة: دار 
المعارف» .)١558‏ 

عبد المسيح صليب السعودي البراموسي, تحفة السائلين في أديرة رهبان المصريين (القاهرة: 
""اة .)١‏ 

عبد اللطيف إبراهيم؛ " من وثائق دير سانت كاترين: ثلاث وثائق فقهية " في مجلة كلية 
الآداب, جامعة القاهرة: م2 ؟, جل .١551 ,١‏ 

فاسكو ذا جاماء يوميات رححلة فاسكو دا جاما وتقرير سانتوس» ت: عبد الوحمن عبسد الله 


(القاهرة: هيئة الكعاب) .)١8952©‏ 


ه"- قاسم عبده قاسم دراسة وتحقيق الوثيقة رقم 457 من وثائق دير سانت كاترين في اجلة 
المصرية للدراسة العارعنية, مه ؟. 

*#- محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوى والخلافة الراشسهة رالقاهرة, 
..)١54١‏ 

إا"ا- ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ خمسة أجزاء (بيروت: دار صادر ودار الغسرب. 8ه - 
/ا ١5‏ ). 

رابعا: موسوعاث - دوائزو معارف - فهارس - موّتمرات - أطالس 

-١‏ أحمد فخريء "تاريخ شبه جزيرة سيناء مدل أقدع العصور حتى ظهرر الإسلام' في موسسوعة 
سيناء (القاهرة: هيئة الكتاب» 19819). 

؟- زكى شنودة؛ موسوعة تاريخ الأقباط. جب ١‏ (القاهرة: مطابع البلاغ: .)١3454‏ 

19- زهير الشايب وعفت الشريف (ناشر)» وصف مصر أو مجموعة الملاحظات والبحسرث الني 
أجريت في مصر أثباء حملة الجيش الفرنسيء الدولة اللنديثة, اللوحات (القاهرة:. م مدبولي, 
كلىة ١ .)١‏ ظ 

5- عبد الرحمن فهميء " النقود المتداولة أيام الجبرن " في ندوة عبد الرحمن اللمسبرنيَ دراسسات 
وبحوث (القاهرة: هيئة الكعاب, 1391/8). 

- عزيز سوريال عطية؛ الفهارس التحليلية لمخطوطات سيناء العربيةءات: جوزيسف نسسيم 
(الإسكندرية: منشأة المعارف. 231910٠١‏ 

5- عايدة إبراهيم نصيرء الكتب العربية التي نشررات في مصر بسين عسامي ,.1958--1١916٠‏ 
جرءان (القاهرة: فسم النشر بالجامعة الأمريكية, 8١‏ - 1448). 

/ا- فريمان جرنفيل» التفربمان المهجري والميلادي, ت: حسام الاآلسوس (بغسداد: وزارة الثقافسة, 
كل/ة .)١‏ 

8- ق. ويستنفلد. جدول السدين المجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلاديد بأيامها 
وشهررهاء ت: عبد المنعم ماجد وغبد امسن رمضان (القاهرة: الانجلو المصرية, .)198٠١‏ 

8- كوركيس عواد, المباحث السريانية في المجلات العربية, جزءان (بغداد: المجمع العلمى العراقى: 
كل/اة .)١‏ 

.١9/1 كوركيس عواد أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم ربغداد: دار الرشيد,‎ -٠١ 


دير سالت كاترين في العصر العثماني ؤم" 


-١‏ كلية الآداب؛ نسخخة يدوية من دليل المخطوطات والوثائق الخاصة بدير سانت كاترين 
وامحفرطة على أشرطة الميكروفيلم بالكلية. 

5- مرقص سميكة: دليل المتحف القبطي وأهم الكنائس والأديرة الأثرية. جزءان (القساهرة: م 
الأميرية» 5 .)١337‏ ش 

-. محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى (القاهرة: هيئة الكتاب» 15 .)١5/8‏ 

8 1- محمد السياء. غلاب: ” الحغرافيا البشرية والتارينية لشبه جزيرة سيناء " في موسوعة سسيناء 
(القاهرة: هيئة الكعاب, 19/815). 

64- هراد كامل» ' من دقلديانوس إلي دخول العرب " ني موسسوعة الحضارة المصسرية» م7) 
(القاهرة: ب. ت). 

5- مراد كامل؛ فهرست ه«كتبة دير سانت؛ كاترين بطور سيئاء " جزءان (القاهرة: م الأميرية, 
١55١‏ ). 

لإ١-‏ محمود سعبد عمران؛ "مصصر في كتابات الرحالة الأجانب في العصر البيزنطي"؛ دراسة ألقيت 
في نادوة التبادل الخضارى بين شعوب البحر المتوسطء الإسكددرية, 14 1995. 

- دائرة المعارف الإسلامية, ج5ء م١‏ (القاهرة: دار الشعب؛ 1555), 

8 الموسوعة المصرية) جب؟؛ " تاريخ وآثار مصر الإسلامية " مادة أديرة. 

- محاضرة لادّستاذ يوسف شكرى بعنوان " مقتنيات دير سانت كساترين في المركز التقساني 
الإيطالي 77 / .15517/1١7‏ 

١355/1١1١ / 1519-1١ مؤتمر " كنوز سيئاء " في المؤسسة الثقافية اليونانية يومي‎ -*١ 
بالإسكندرية.‎ 

خامساً: الرسائل العلمية 

١‏ إبراهيم سعيل فهيم؛ حركة الج الأوربي إلى الأماكئن المقدسة في الشرق الأدن الإسسلامي 
"855١‏ 11م ام / ب - "!1 3ه) (د كتوراة) كلية الآذائب: ججامعة الاسكندرية 
.)١151/‏ 

؟ جمال الخولي؛ الأرشيف الحديث في مصر (دكت ورا كليسة الآداب؛ جامعسة القساهرة؛ . 
/المة١).‏ 


1" تاربخ المصريين 


سميرة فهمي على عمرء إمارة الحج في مصر العثمانية (ماجستير, كلية الآداب» جامعصة 
الإسكندرية, .)١5/81*‏ 

6- الى ور محربان الوجه البحري في تاريخ مصر العثمانيسة (د كسوراة 
كلية الآدذاب. جامغة الاسكندرية, 1583). 

ه- زيئب محفوظء التطور الدبلوما لمراسيم ديوان الإنشاء بدير سانت كاترين حستى القسرن 
العاشر اشجري (ماجستيرء 'كلية الآداب» جامعة القاهرةق ,)١ 51/٠‏ 

د عصمت محمد حسن فتح الباب؛, تراجم الصواعق في واقعة الصناجق تأليف إبراهيم بن ألى 
بكر الصوالخحي, تحقيق ودراسة لتاريخ مصر العفمانية من م1564 ١155م‏ (دكتورراه, 
كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية, 1584). 

/ط1- ناجلا محمد عبد النبي, العلاقات السياسية والاقتصادية بين البددقية ومصر في عهد دولسة 
المماليك الثانية ١ ه١19/- ١785‏ م (دكتوراه, كليسة الآداب؛ جامعسة الإسسكندرية, 
). 1 

سادساً: المراجح العربية 

-١‏ الاسقف ايسذروس, الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة إجزءان), (القاهرة: د.ت؛ د.ن). 

1- إبريس حبيب المصري, قصة الكنيسة القبطية (9 أجزاع, (القاهرة: دار الثقافة, /198). 

أسد رسعمء كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى (جرءان)؛ (بيروت: م الرسولية» .)١9/8/‏ 

4- آمال صفوت الألفي, آثار سيناء, دير القديسة كاترين, (القاهرة: هيئة الآنار المصرية 
كممة ١‏ ). 

ه- ففانجلوس بابا يوانوء دير طور سيناءء ت: صليبا حورى وفيليب دحابرة (إصدار دير طسور 
سيناع» /1/1ة .)١‏ 

5 أحمد رمضان أحمد, شبه جريرة سيناء في العصور الوسطى (القاهرة: /41/1 .)١‏ 

/ه- امجالس القومية المتخصصة, السياحة في سيناء, مصر حتى عام ٠٠٠٠‏ (القاهرة: .)١9/٠١‏ 

- الفريد بتلرء الكنائس القبطية في مصر (جزءان) ت: إبراهيم سلامة (القاهرة: هيئة الكتاب, 
,)١55 1"‏ 

5- أندريه ريمون؛ القاهرة تاريخ حاضرة؛ ت: لطيف فرج (القاهرة: دار الفكر, 4 .)١59‏ 
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أحمد السعيد سليمان؛ تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل (القاهرة: دار المعسارف:؛ 
1/8 . 

أحمد يوسف» دير سانت كاترين (القاهرة: د.ن, 86/8 184). 

إبراهيم “ميس. الوثائق المماليكية الصادرة لرهبسان طصسور سسيناء في عهد قسلاوون 
(الإسكندرية: د.ن. .)1١9594٠‏ 

إبراهيم حميس, ثلاث وثائق ماليكية صادرة لرهبان سيناء في عهدي قطز وبيسبرس (د.ن: 
.)١15 5‏ 

أجداتى كراتشكوفسكى, مع المخطوطات العربية, صفحات الذكريات عن الكتب والناس 
(موسكو: دار التقدم؛ د. ت). 

انام ذهني؛ مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس والسابع عشر (القاهرة: 
هيئة الكتاب؛ .)1١5957‏ 

سس مصر في كتابات الرّحالة والقباصل الفردسيين في القرن الثامنى عشر (القاهرة: 
هيئة الكتاب» 497 1). 

أحتمد دراج: المماليك والفرنج في القرن 9ه / ١١ه‏ (لقاهرة: دار الفكر؛ .)١551١‏ 

, وثائق دير صهيون بالقدس الشريف (القاهرة: دار الأنجلى .)١45//‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى. في أصول التاريخ العثمابي (القاهرة: دار الشروق» '15947), 
السيد السيد أحمد توفيق, السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشسر (القاهرة: هيئة 
الكتاب؛ 4 ,.)١584‏ 

أحمد شفيق, مذكرات عن زيارة إلي دير طور سيئاء وطواف بالسيارات من صحراء سسيناء 
؛ القاهرة: م الأميرية, /1511). 

أحمد فؤاد متولي, الفعح العثمائ للشام ومصر ومقدماته من وافع الوثائق والمصادر التركية 
والعربية المعاصرة له (الشاهرة: النهضة العربية» 91/5 .)١‏ 

إبراهيم أمين غالي» سينا المصرية عبر العاريخ (القاهرة: هيئة الكتاب, .)١81/5‏ 

أ.ب. كلوت بك, غحة عامة إلي مصر. ت: محمد مسعود (أربع أجسزاء), (القساهرة: ذار 
الموقف العربي, .)١5/07‏ 
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الكنيسة القبطية الأرنوذكسية (ناشر)؛ وطنية الكديسة القبطية وتاريخها منل الفتح العسربي 
حتى ١5381‏ (ليريورك 1388). 
ببرى انارسون. دولة الشرق الاستبدادية لك : بدييع نظلمى (لبروات: ملوسسسة الأحاث 


؟اثرة .)١‏ 
باسيليا شلنيك؛ نداء من جبل سيداءء تّ: راهبات مريم الأخيليات (القاهرة: دار العام 
العربي» د. ت). ١‏ 


ثروت عكاشة, مصصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء في القرن التاسع عشر 
(جزءان) (القاهرة: هيئة الكتاب» 3,85 1). 

جورج شحاته قنواتى» المسيححية والمضارة الإسلامية (بغداد: المكتبة العالمية» .)١35/85‏ 
:مال حجر وعادل غنيم؛ في منهج البحث التاريني. حول المنهج في كتابه التساريخ؛ سر 
منهج في الصياغة النيلوجرافية ملجواشى البحوث (الإسكندرية: المعرفة الجامعية, .)١94/485‏ 
سمال الدين الشيال»؛ التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن العاس يع عشر (الساهرة: 
النهضة المصرية. 5/8 5 ١م).‏ ش 

جون الدرء الأحجار تعكلمء على الآثار يؤيد الكتتاب المندس, 5 عرت ركى (القاهرة: 
المجمع المسيحي للشرق الأدئ؛ د. ت). 

حبوبووين» الجتمع الإسادامي والغربء ا ت: أحد عبسك السر حيو معسطقى؛ (4 أجسزاءع) 
(القاهرة: هيئة الكتاب, ,.)1843٠‏ 

جيلان عباس»؛ آثار مصر القديمة في كتابات الرحسسالة العرب والأجانسب (القساهرة: 
الدار المصرية اللبنانية .)١991‏ | 

ستورجي زياءاك؛ تاريخ آداب اللغة العربية (أربعة أججزاء), (القاهرة: دار الهلال. د. ت). 
جوزيف نسيم "سيداء كنوزها وآثارها التارينية في العصرر الرسطي"". في كتاب دراسات في 
تاريخ العصور الوسطى (الإسكندرية: “981 .)١‏ 

جوزياب نسيم "دراسات في المخطوطات العربية بادير القديسسة كاترين في سيناء" في كتساب 
دراسات في تاريخ العصور الرسطى (الإسكندرية: /13481). 

جوزيف نسيم “دراسة في وثائق العصرين الفاطمى رالأيوبى» الحفوظة بمكتبة ذيسر سسانت 
كاترين في سيناء" في نفس المرجبع أعلاه. 
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دير سالت كاترين في العصر العثمابي م؟» 


جوزيف نسيم؛ ' مجتمع الإسكندرية وانتشار المسيحية " في ندوة مجتمع الإسكددرية عسبر 
العصور (إسكندرية: 91/8 .)١‏ 

جيمس بنتلي؛ اكتشاف الكتاب المقدس. قيامة المسيح في سسيناءءات: آسسيا الطريحسى 
(القاهرة: سيناء لللشرء 185986), 

دائيل دينيت؛ اجزية والإسلام, ت: فوزي فهيم (بيروت: م الحياق. .)155٠‏ 

حكيم أمين عبد السيدء قيام دولة المماليك الثانية (القاهرة: وزارة التقافة» 1555). 

روبير مالتران واحرون, تاريخ الدولة العثمانية, ت: بشير السباعي, جزءان, (القاهرة: دار 
الفك .)١9517‏ 

رهبان دير القديس أنبا مقارء العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكددرية زوادي التطرون, 
.)١ 145‏ 

رؤوف حبيب. دير سانت في سيناء (القاهرة: م ابة. د. ت). 

رفعت موسى محمدء الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» "15151 .)١9‏ 

سالم عبود الألوسى, علم الدبلوماتيك (بغداد: معهد الوثائقي العرب» /ا/91١).‏ 

سعيد البيشاوى, دراسات في تاريخ الحروب الصليبية؛ الممتلكات الكنسية في تملكة يست 
المقدس الصليبية ١١99‏ - 591١م‏ (الإسكندرية: دار المعرفة. .)199٠‏ 

ستيفن رانسيمان؛ الحملات الصليبية من كلبرمونت إلي أورشليم؛ ت: نور السدين خليل 
(القاهرة: هيئة الكتاب, 24 ,)١1198‏ 

سلام شافعي, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثائ والأيوي (القاهرة: دار المعارف. 
.)١ 8‏ ظ 

سيدة الكاشف» مصر الإسلامية وأهل الذمة (القاهرة: شيئة الكتاب» .)١551“‏ 

سهير الكرداوى ورجاء الشريف» سيناء بين الحرب والسلام (القاهرة: د. ت). 

سليمان نسيم. التربية في العصر القبطي رالقاهرة: دار الثقافة. .)١1545‏ 

عباس عمارء الملخمل الشرقي إلى فصر كر المعهد الفرنسي للأثار» .)١9545‏ 

عباء المنعم الراقد, الغزو العثمائن لمصر ونتائجه على الوطن العربي (الإسسكدادرية» شسسباب 
الجامعة, ؟/51١).‏ 


5 تاريخ المصسريين 


5- عمر عبد العزير عمرء دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية (سيروت: النهضة 
العربية) /ا/ا 8 .)١‏ 

لاه - عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي ١5955-31١65155‏ ( بيروت: النهضة العربية, 
د.ت). 

- عمر عبد العزيز عمر, جامعة الإسكندرية في سين عاما (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية, 
2 لست ) . 

48- فايز نجيب إسكندر. الحجاج الروس في مصرء مصر ني كتابات الحجاج الروس في القسرنين 
الخامس والسادس عشر (الإسكندرية: /1948). 

٠‏ 5- قاسم عبدة قاسمء أهل الذمة في مسر في العصور الوسطىء دراسة وثائقية؛ (القساهرة: دار 
المعارف 587 .)١‏ 

-١‏ قاسم عبده قاسم دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. عصر سلاطين المماليك (القساهرة: 
دار المعارف. .)1١519/3‏ 

9- ليلى عبد الطيف. دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام في العتسر العثمائى (القاهرة: 
الخا نجي , دثىة أ). 

6- ليلى عباء اللطيف؛ سياسة محمد على إزاء العربان (القاهرة: الخانجى» .)١95/8‏ 

5- محمد حسين هيكل, حياة محمدء جزءان( القاهرة: هيئة الكتاب: 5 .)١‏ 

4- محمد عفيفي, الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر العثمانية (القاهرة: هيئة الكتسابء 
51). 

5- محمد أحمل حسينء الوثائق التاريخية (القاهرة: جامعة القاهرة, 4 36 .)١‏ 

/51- محمل لبيب البتانويئ, الرحلة الحجازية (القاهرة: د. ت, ١7373‏ ه). 

4- محمد أنيس» الدولة العئمانية والمشرق العربي ١514 - ١85١4‏ (القاهرة: الأنجلو المصرية, 


*الثرة ,)١‏ 
6 هنير شكرى» " يسى عبد المسيح "؛ في رس سالة مارمينا الرابعة عشر (الإسكندرية 
00 1 


اس منسى يوحناء تاريح الكلييقة القبطية (القاهرة: مم امحبة '؟لىرة ١‏ ). 


دبر سانت كاترين في العصر العثمالي لام ؟ 


-/ 


سابعا: 


محمود عباس, المدخل إلي دراسة الوثائق العربية (القاهرة: دار الثقافة للدشسر والتوزيسسع. 
.)١١14‏ 

مجلة مرقسره إناشرع, القديسة كاترينة (الإسكندرية /إم8١).‏ 

مراد كامل؛: " كنوز مكتبة القديسة بطور سيناء " في كتاب: أحاديث الثلاثاء بدار السلام 
(القاهرة: ”67 .)١15‏ 

متى المسكين, حة سريعة عن الدير القديس أنبا مقار والرهبنة في مصر (وادي الدطرون. 
.)١ 4‏ 

متى المسكين, الرهبنة القبطية في عصر القديس انبا مقار (وادي النطرون, )١9448‏ 

نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار اليل» .)١141‏ 
نيكوس كازانتزاكيس, رحلة إلى مصرء الوادي وسيناء ت: منيسة #مارة والطاهر تمد 
(القاهرة: كتاب أدب ونقد؛ .)1١59431‏ 

نينا فكلتورفنا بيفوليفسكياء العرب على حندود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إل الاسسرن 
السادس اليالاديء ت: صلاح الدين غثمان هاشم (الكويت: المجلس الوطني. 9,88 7" 
يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. ت: عدنان محمد سليمان (جزءان) امستامبول: 
مؤسسة فيصل للعمويل» .)15/81١‏ ظ 

يسى عبد المسيح, طقوس الكئيسة القبطية الأرثوذكسية وعقائدها (الإسكندرية: ##عيسة 
مارميناء 5/85 .)١‏ 


المراحع الأجنبية 


1963 صرعظ , 16ز[ة لصدك مءءجاعط لصها عطا أمتزعط ب طتدماط لقم -| 
ب ©0تالماعقاا تتتعلمتهفة توصك غصتره84 , لدوط0آ .8.1116 -2 


1,0200115 


: نقطذ5 غ0نا710 04 5أمءكنتده740 عأطوعة ع1 نقنرلاث .4.5 د 


4 , 21111201 ا 


51281 غطنامك/1 عستتعطتة0 .51 01 تجتفأكقده81 عط[ : يي جه 


3110 , 1950 


مكتةن) , 110135115 سعط © .51 لطة نهم : التومهد8 ,1/1 -5 


1557 


184 تاريخ المصسريين 
, عأملاع لاط متقعمة11 كمتهةتلارء8 اه وتلاعع 70173 ز ع0311) ...ل 
ظ 0 ,03116 نآ 
رعمتتعطله © .51 صذ كامتعسسصوكل/1 2ه أدزاءاععط بعلمل ./18. >1 
15 صءث.ة .لا 
عط 01 5عتناققع1: ,لقمزذ : تاأقطةل(8 .ذذ 14011516211120 
,1990 ,روممعطاخ ,عع1 م810 ,عستعطة0 أامتد5 01 لتتعأمهصم ك3 
, 100008 ,تقصتة 01 وماك لل بصنةأقمعاءط .1 


ار عطتاع 1 تعطاود8 01 وضع 0جء 117 عط 01 2001 عط1 : 11طان .1 
0 ,١خ‏ 5. لا , م5001 ان 1 ولع لا عطناوء 80 


(اعتتدة) ع1 نما . عللطعء 1تطاععة عطا 10 ماع00 هتنتاصآط وطتزئه:] 
ث.ة.لأ بقنة11تنا15ا[ 01 ذ5دع11 101 2110 


964 , عتلون) عراآ , 3516565 1/02 عا : أعناة تنتحقة(] .خم ال 


,0301 عا ,لقا 71021 بلث 5تلاءءعة1709 أء وملتتزعاهء2 رز ااطةآ. لا 
.19261 


801 بل عستعع طتوه - امنود عنءأممطهك1/1] عآ : مصاطقخ]ا .1.1 
, ع2311) مأ , 511121 


- 1646 5405260235 06 0527ل[83 ع[ أملع2 اه ععة1053 ع][] 
3 ,ع031 ع.آ .كذ" 1[ , 1647 


13 , 10801185 .8 .8 نزة .قصةن1ط1 , حعصتلللا8 : 5باأممعن»] 
0 1940 


املاع تمعلملزة صز ععممطك لماعو امه لهه اه , 11616 .34م 
.8 , ضمل 1.05 


اندع 1 «اقتاعصظ . 151 يزعل00© عاطوعة اماه 32/6 [عم1 .1] 
16أناماء2 


5 010 تاأعقتاتانا عمط :10 " ك0 1أمتقعمم1 " : وعلموعء ع5 .1 
.ذاة.ل! , 1111311 15ل أ0ن 
55 معتاععظ8 حره؟ رمنعماع1] اعمطعتك/3ز عدا عأمووظ نذا دمع ةا 
800 ]1 ,1586 - 


دير سانت كاترين في العصر العثئمابي 8م " 

6[ ,لاخذ"11 ,1610 - 1606 1114 مقطمل 6[ عأمبروظ م8 قوع1707:3 -21 
3 ,0031 

- 1643 , 1639 - 1638 12مم00 تندعل ع[ عاأمروظ وخا وعع 17073 -22 
,0311 ع[ ,0خ4 "1 ,1646 

ع[ رعخظا ,1631 ع86آأء510 الماععسالا عنما عأاموو8 مط د5عع 177092 -23 
02 011 

9 - عنعطميعامعء5 13 161ناه0!' طممأمتمطن) قصوط 106 5عع177092 -24 
2 .1180 ,1588 م نتاجوعنء17 

9 - غع1لتدل[ 7 ماعأقمعءتطعتلده؟ ع01ناآ وصقط 176 5عع 703:0 -25 
2 ,نفع ]1 , 1587 نتعطاماهع0 

1558 “6 طمتادرءة 16 - لتتمخ4 25 [عطو16] اأعبنسةة ع0[ وعهنزه 7‏ -26 
2 ,60 , 03116 مآ 

ع8 لظا والتاعوباطة]8 ع(آ عطء تعطععتتة1[ ذل ,181مع1[ه70 .7 , ع010 -27 
6 ,0م ]1 , 

همة 140525165 126 م1 10120016002 " .1 ,1/7232 -28 
01 55 108 لطة اأعتتتطن) فعط]' :صا , " وعسصتاسته2 لقترع تستتممك8 
ذ.ة5.لا , 60 11نا لال 

1210 لإاعمتناولة4 .ععقصستكه11ط ترعوء12 : [ ,لتنولاء77 -29 
0 . 02001آ بامتوع ]1 

عأطوعهذم غ15 :ضآ , " ه02" " :و و5متلتطط , أأعلمعء11 -30 
,4 231112201 ,51021 أطدام لا 01 كأمراتته15امم ك1 

3/101115011215 عأطممم عط زه 5غطع 1[ بزعل32 :. ل.ل باعء115م -31 
10 .5131231 12 عماتعطتهن) .51 01 مامه دمك/اط عط 1ه تكتونامارا علا 
.5 .516 ,588 

عط حا أمتمءوقعم810 عاطوعذف مذ " 2ماعم1أعطمه:ظ2 " : لس 32-١‏ 


1[ , [اقطلك طا عمتتعطتهمن) .51 01 لتاأكقدملل عطا 01 كتقاط ] 
0 1خ 515705 لم1 تع لدم تزع تحتراوم 


ثامنا (أ): الدوريات العربية: 


١‏ - أ. ن. مششرسكياوك. ت. يوزبائيان: " مرور مائة سنة على المجمعية الروسية الفلسطينية ت: 


صلاح الدين عثمان هاشم في الثقافة العالمية, م 4 "27 .1١41/‏ 


5 تاريسح المصريين 


؟- أحمد عبد الرحيم مصطفى, عاشق الشرق بيرلوتى, في عالم الفكر, ع1 م ١584 :١85‏ 

*- السيد عبد العؤيز سال, " الاثار الإسلامية في دير سانت كاترين بطور سيناء " في العلوم, 
اع 5» سنة ٠١‏ بيروت. ,.١1556‏ 

4؛- أحقد محمد عيسى, مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين في امجلة المصرية للدراسات التاريخية, 
مه 556 1. ظ [ 

م#- أحجمد أبو كف, دير القديسة كاترين قلعة المسيحية التى اقتحمهسا العدوان الإسرائيلى في 
الهلال» ع 5 /ا8١.‏ 

5- اسحق عبيد؛ " قصة العثفورب القديسة هيلانة على خشبة الصليب اسطورة أم حقيقة '" في 
المجلة المصرية للدراسات التاريخية: م /ا1١)‏ دلاوا. 

-١‏ الفودس توماء " نمو الحركة الرهبانية بين الشرق والغرب في فجر العصور الوسطى في سيرتاء 
ع4 قاقر ١لرةأ١.‏ 

6- أنطون بلومشتارك؛ " مقدمة في تاريخ الأدب السريائ " في مجلة المجمع العلمسى العراقى - 
هيئة اللغة السريانية, م5 8 - .1١94485‏ 

8- بيرميدوف, ' الحجاج الروس في سيناء " في نحن والعرب, م"ا, موسكو .١154٠‏ 

-١‏ بطرس حداد؛ " مواطن المخطوطات السريانية في الشرق الاوسط " في مجلة امجتمع العلمى 
العراقي. هيئة اللغة السريانية, م5 ١م‏ -19/0. 

-١‏ توفيق اسكاروسء " حول سينئاء. جهود سويسرى اقام فيها نحو نصف قرن " في الهلال, 
جلا سنة ه# 911/7 .١‏ 

- جورج بافى, " البابا ديسقورس البطريرك الخامس والعشرون " في رسالة مارمييا 
للدراسات القبطيةء ع15 21 .193٠‏ 

)1١١ع جورج شحانته قنواتى» " الاديرة المصريانية في الإسسلام '. في أدب ونقد.,‎ -١ 
. ١" 

4 1- حسن صبحىء؛ " من محفوظات دير طور سينا. العلاقات بين الاعراب ورهبان الدير في 
القرن السابع عشر " في كلية الآداب جامعة الإسكندرية, ع18, 15514. 

- داود عبده داود؛ " ديو سانت كاترين بسيناء وأهميته في القاريخ الفسن البيزنطى " في 
مجموعة المحاضرات العامة, جامعة الإسكندرية, 1958. 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ووم 


5- دونالد هماكولم ريد, " الاثار والاصلاح الاجتماعى والهوية الحديثة بين الاقباط -1١/8864‏ 
"في مصرب والعالم العربى» ع", .١448‏ 

. ١5175 رابينو, " جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء " في المقتطف, مهم‎ -١١/ 

4- رابينو؛ " دير سانت كاترين بطور سيناء " في المقعطف, م١241‏ ج4) / 57 ١‏ 

4- رأفت عبد الحميد؛ ' كنيسة بيت المقدس في العصر البيزنطى " في المجلة المصرية للدراسات 
التاريخية, م©؟, 51/8 .١‏ 

-*٠‏ روبن فيدين, " الرحالة الانجليز إلى الشرق الاددئ " ت: كاظم سسعد الدينء في الفقافة 
الاجنبية, ع"8؟, بغداد .١145‏ 

١ذ-‏ إلى الزين, ' العالم العربى في عيون غريبة, خلال خمسة قرون ' في الحياة, لندن؛ .١98414‏ 

5- زكى محمد حسنء " بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية " في مجلة محبى الفن 
القبطى؛ م" /1 ١8‏ . 

*7- سيدة الكاشف, ' تاريخ بطاركة الكديسة المصرية لساويرس بن المقفع وأشميعه لدراسسسة 
'التاريخ القومى " في امجلة المصرية للدراسات التاريخية, م8-١‏ 21 5٠‏ - 1951. 

4 ؟- سليمان عبد الغنى مالكى, " طريق حجاج مصر والشام. إنتشار الإسلام إلي منتصف القرن 
السابع المهجرى " في المجلة المصرية للدراسات التارينية, م.1-7", 4 19/8. 

6- سامى شنودة, " الصور المقدسة بدير القديسة كاترين " في مجلة كلية الأداب؛ م4 ,١‏ 
و55 . 

5؟- سهيل قاشاء " المخطوطات العربية في دير هارقنام " في المورء ع4) مش, بغداد 151/5. 

1- سلطان ناجى» " تاريخ التحريات الاثرية في اليمن " في سومر, م275 ج١-5؟:‏ بغداد 
.١ 538٠‏ 

8- شبه جزيرة سيناء؛ " جغرافيتها ومكاها وتاريخها " ني الهلال جة: سنة 1؟) 15318. 

4 - عرفة عبدذه على؛ " سانت كاترين المكان الذى تحدث فيه الرب إلى موسى " في الفلال؛ 
552 1. 

٠‏ - عبد اللطيف إبراهيو, " في مكتبة دير سانت كاترين " في مجلة جامعة أو درمان الإسلامية 
بالخرطوم, ع١, .١19551/‏ 


1- عبد الرحمن زكىء؛ " طرق المواصلات في شبه جزيرة سيئاء " في مجلة الجيش المصرى؛ م؟, 
ع3 +1854. ش 

؟"- عصام تحمد الشنطى, " صلاح الدين المنجد والمخطوطات العربية " في معهد المخطوطات 
العربية, مه" جب١-7, ,.١541‏ 

"1 عيسى اسكندر المعلوف, " اللهجة العربية العامية ' في مجمع اللغة العربية. جب١:‏ ه"51١,‏ 

5"- فون دونالدب. ليتل, " وثائق الحرم القدسى الجديدة " في الثقافة العالمية» 27 الكويت» 
.١ 8‏ 

ه"- كامل العسلى, " دراسة أولية حول الوثائق العربية الإسلامية في أديرة القدس " في المجلة 
المغربية للعرئيق؛ ع1 .١5/54‏ 

5" محمد محمود السروجى. " دير سانت كاترين. دراسة في تاريخه الحديث " في مجلة كلية 
الآداب, غ38 1554. 

/1"1- محمد محمود السروجىء, " الوثائق العشمائية بدير سانت كاترين " في الدارة, ع7 سنة 4 
السعردية ؟98/85١.‏ 

- محمد عفيفى:؛ ' الأقباط بين عهد الذمة وبين عقد الوطبية " في الاجعهاد. ع٠")‏ سسنةم 
يروت 15355 . 

5"- محمل السيد غلاب» " هقدمة في الجغرافيا التاريخية " في مجلة كلية الآداب, م8, ١968‏ 

-4٠‏ محمد عبل الرحمن برج؛ " مصر في الأرشيف العثمائ " في مجلة كلية الاداب» جامعة 
القاهرة, هلاه., "891 .١‏ 

.191/١ محمود زايد, " قبائل سيناء العربية " في الحلال» ع5‎ -0١ 

؟4- مجدى عبد الرحمن؛ " فليموجرافيا الأفلام التسجيلية المصرية عبر التاريخ " في السينما 
والتاريخ. ع”, 19917. ' 

9 - محسن على شومان:؛ " جمارك البهار في مصر العثمانية /1١01ه1‏ - 1815 " فى الاجتهاد. 
ع" بيروت) .١855‏ 

4 4- تجيب بولس, " ضبط التقوثم القبطى " في مجلة جمعية الآثار القبطية, م11 148 .١5‏ 

65- نيفولاى بتروفسكىء " هاذا كان يعرف سكان روسيا عن مصر القديمة إبان القرون -١19‏ 
م “في نحن والعرب. ع7. ,.١5835‏ 
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5 - هانئز روبرت رويمرء " وثائق التاريخ المصرى في العصر الإسلامى. عرض عام للمجهودات 
البى بذلت في هذا الميدان "ا ت: لطفى عبد الوهاب يحىء في مجلة كلية الآداب» م4١2‏ 


وةأ. 
4- مجلة معهد المخطوطات العربية, م4 7 جب ١‏ 151/8, 
4- رسالة مارمينا الغالثة, الإسكندرية: 4/8 .١١‏ 
48- رسالة مارهينا الرابعة عشر, الإسكندرية 0101 
٠ه-‏ روز اليرسف, ع58ه", سنة الا ,.١935‏ 
امنا (ب): الدوريات الأحنبية: 
عطتلزمععطم وعأاتعادعمم ا امتامجع8 عمرم5 '" يرونتلخة .كم 
10 ' ,10153131 .113031 " 15اتاأوكناطو55 - اخ 01 8515 لعطة نأ طتامصطن] 
01 16 ,1939 ,1011635 .85.10.00 
نام 01 امع تكطمه عط[1 01 وعتتاققء11 عأطقتمف عط[ " : مس د 
0 ,1952 ,701.011 ,2060185 11 , '"' 511181 
ما , " 22685ع7110 51231 غط1 طنآ لكاتو 01 لمقامة " بطاترىم]] 
64 , الخ 5.لأ , ااتع بهل , عتطامو ه00 لقم لخدلا 
10 " عألءع51 ' 13 31 أقطملة تلك كقناموع7تعطعمةف " : ا[الأقطكر .5 
.6 , 10113 .11آرآ .701 , 22100162 513113 اخطن) 011215118 
لحل) عمتتعطنون - عأاملهذ ع0 عتعاوعم8540 ع[ " : مماطم خا .3/1.8.1 
' رقملدعاء2 قمعاعمة 5عل ذعناء تطمدءع 1م قتاع كنلة5 (لقمدك أدم لا 
و امعط '([ ع[طموعهمهة0) 06 1ة09] غأع1اء250[ ع0 طاأء لتنا :لضا 
6 و 16 .101116 
111160 قط لحقنة قطمتاعع0011) انث علقماذ " :1اللامطع53 .5 
711 701 بعزع[هم ,ف .8.2 نما , " هأأع1طة(ط 00 3/0151 
1204 
51 .3/1 01 نتاعأمقطه1/ط عرزع0مطاتنه عط]' " زق3ع0101ن) , 1618135/] 
ب " وعتاتتعصروءظ ]ملنامو9ن) 300 رعاع1ت) 115 01 1105أعع101مأوموظ 220 
6 , 23215 , 1015206) عع واةء 21 2أت0][ نانا0 الاك :111 
معطا آأه همع" عطا ضذز اعصوط طمطتطمع1 عط1 " .غ1 ,مصتقطمازء17؟ 
م1 نضا , " أققلك اأنتتامط وعطاتع طامت .51 01 لطأعغتحطت 
4 , اماع منتتطكة 1 , متهمة2 دعل 0 
/8]3603 صا " , وعتتامدع؟1' 2019 510315 أصدامك/ة " ,: 2 
,1904 ص 0111ل رعلطمةه20) 
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صدر من هذه السلسلة 


.159554 ط”7,‎ 219/19/1١ د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل في محكمة التاريخ,‎ -١ 

؟9- رشوان محمود جاب الله: على ماهر؛ 194/1. 

“ا د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة: /1.م8١.‏ 

+ - د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة؛ .١5/.1/‏ 

ه- د. علية عبد السميع الجنزوري: غارات أوربا على الشواطئ المصرية في العصور الوسطى؛ .١5/1/‏ 

>- لعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر.ء ج01 .١54810‏ 

/ا- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصرء .1١5481/‏ 

وس د. علي بركات: وؤية الجبري لأزمة الحياة الفكرية, /19/:1. 

9-- د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل؛ /1541. 

:1 حمر فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحريق /امة‎ -١ 

01- شكري القاضي: مائة شخصية مصرية وشخصية؛ .١941/‏ 

1- ذ.نبيل راغب: هدى شعراري رعصر أكتوبر) //194. 

1- 3 .عبد العظيم رمضان:اكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رؤية تاريخيق. 1958/821١‏ ط19151427. 

1- د.سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة هن الفتح العري إلى قيام الدولة الطولولية» .١9//‏ 

. ١98/4 د. على حسن الخربوطلي: المستشرقون والعاريخ الإسلامي؛‎ -١ 

8 د. حلمي أحمد شلبي: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية .١ 58/8 4195815 - ١891‏ 

.١19// د. محمد لور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني؛‎ -1١١ 

بموذ- د. علي السيد محمود: الجراري في مجتمع القاهرة المملوكية: .١9/8/‏ 

48 د., أحمدل محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» .١193484‏ 

٠؟-‏ د. محمد أليس: دراسات في وثائق ثورة 1414: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن 
فهمي: ١54‏ . 

.19,8/8 :)١ج د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثمان»‎ ١ 

- جمال بدوي: نظرات في تاريخ مصرء؛ ١95/848‏ . 

م8 9- د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماا)؛ ج؟) /15/8. 

9 د. نجرى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الرطنية .١1984 1575-١515‏ 


م تاريخ المصسربين 


65 هاهملتون جبء هارولد بوين: اجتمع الإسلامي والغرب. ج١؛‏ ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى. .١585‏ 

5-- د. سعيد إسماعيل علي: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديثة,» 11/9. 

ألفريد ج. بعلر: فتح العرب لمصرء ج١2‏ ترجمة محمد فريد أبو حديد, 15/85. 

4- الفريد ج. بعلر: فتح العرب لمصرء, ج؟) ترجمة محمد فريد أبو حديد, 15/5. 

8- د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين) 19/88. 

د. حلمي أحمد شلبي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي؛ 19445. 

1- شكري القاضي: خمسون شخصية مصرية وشخصية) 1588. 

؟"- ا لعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصرء ج؟) .١15/1/‏ 

##"# د., غيالل محمود الكومي: مصر وقضايا الخنوب الأفريقي : نظرة على الأوضاع الراهبة ورؤية 
مستقبلية, .١9585‏ 

4 - د. يونان لبيب رزقء محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية مدذ مطلع العصور الحديئة خق 
عام ١98019511‏ 

ه- عبد الحميد توفيق زكي: أعلام الموسيقى المصرية عبر ١2٠‏ سنة) .114٠‏ 

15 هاملتون جبء هارولد بوين: امجتمع الإسلامي والغرب؛: ج؟) ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى: .١49٠‏ 

/11-- د.سليمان صاخ: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن) .195٠‏ 

8- د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر 
العثمابئ) .1١99٠‏ 

9- د. جميل عبيد: قصة احتلال محمد علي لليونان 18174 - /ا851م1, .118٠‏ 

,.199. ,١454/م د. عبد المنعم الجميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين‎ -4 ٠ 

.1531 د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة, رؤية عصرية,‎ -4١ 

؟4- محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصور. .١884٠‏ 

“4 - إبراهيم عبد العزير: رحلة في عقول مصرية, .119٠‏ 

4 4-- د. محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماب» .١541١‏ 

ه4- وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ ج١؛‏ ترجمة ونعليق د. حسن حبشي؛: .١9841‏ 

5- د عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية -١957"8‏ ومو ,.1١991[‏ 

/ا 4 - د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصري الحديث, 14841, 


مغ- 
4- 
و م- 
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8- 
ولاب 
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د. زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإسلامي؛ .1141١‏ 

د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية م914١‏ - 191/8 19517. 

د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية 8945١9-س‏ 39654 "1599., 

تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة 
التاريخ والآثار با مجلس الأعلى للثقافة في أبريل .١5517 2 )055١‏ 

د. إهام ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقداصل الفرنسيين في القرن الثامن عشر: 15537. 

د. محمد كمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك اللجراكسة؛ 18937. 
د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثمائئ» 51 .١8‏ 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» 7 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي»: 1557. 

د. حلمي أحمد شابي: امجتمع الريفي في عصر محمد علي: دراسة عن إقليم المنوفية» ؟155. 

د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة) 15505. 

د. إبراهيم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة؛ .١53557‏ 

د. عبد السلام عبد الحليم عاهر: الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم /اهة8 ١‏ س 
اكل ل "155 ظ 

عبد الحميد توفبق زكي: المعاصرون هن رواد الموسيقى العربية» "1551. 

د. عبد العظيم رمضات: تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث» 1551. 

معي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر, ج”7, 19515., 

د. سيدة إسماعيل كاشف, د. جمال الدين سرورء ذ. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة تاريخ 
مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية؛ أعدها للدشر د. عبد العظيم رمضان:» .١9457‏ 


| د. محمد لعمان جلال: مصر و'حقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراء, دراسة وثائقية: 19957. 


د. سهام نصار: موقف الصحفة المصرية من الصهيونية /14651 -/031511 15991. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: المرأة في مصر في العصر الفاطمي» .١351‏ 

تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيلية» الأصول التاريخية (أبحاث العدرة 
التي أقامتها لجحنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البدات 
جامعة عبن مس في أبريل )١5957‏ 

وليم الصوري: الخحروب الصليبية» ج؟؛ ترجمة وتعليق د. حبسن حبشيء 19951. 

د. محمد أبو الإسعاد: نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية 1981١ 1١8/85‏ "199. 

أ. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام» ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» ,.١4954‏ 


١/ا-‏ تريفور إيفائر: هذكرات اللورد 'كيلرن 159874- 1545., جقن ترجمة د. عبد الرءوف أحمد 
عمررء 1584., 

؟/ا-- د. أمينة أحمد إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال الالية والاقتصادية في العصر الفاطمي (/هم 
-لا5“همه-) 1914. 

*/ا- د. رءوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة)» 1595914. 

4لا د. سمير يحبى ادمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية؛ ج1١:‏ في العصر الفرغوين؛ 19915. 

ه/ا- د. سلام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول؛ 195285. 

5- د. سعيد إسماعيل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاي» ©15942, 

/ا/ا- وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج4» ترجمة وتعليق د. حسن حبشي؛» 15514. 

م/ا- نلعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السكندرية "ا/اثم1 - 18455 1596. 

6م فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر. ترجمة عبد الحميد فهمى . 
الجمال. 155286. ْ 

م- د .السيد حسين جلال:قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي -1١885‏ 194:4 1556. 

.١55268 د. رمزي ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يوليو إلى نصر أكتوبرء‎ -١ 

م - ذ. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية» 15515. 

“م أحمد شفيق باشا: مذكرانَ في نصف قرن, ج21 15914. 

4- أحمد شفيق باشا: مذكرانّ في نصف قرن, ج", القسم الأول» 15514. 

هم- د. حلمي أحمد شلبّي: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تارينية (4 1985 - 96817 (): 998 1., 

- د.,أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(: 4م -١‏ 9114()): 159686. 

/1م- تريفور إيفائر: مذكرات اللورد كيلرن :١545- 1١574‏ ج”7, ترجمة د. عبد الرءوف أحمد 
عمرر) 15584. 

4- عبد الحميد توفيق زكي: التموق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية, .1535٠‏ 

848- د. عبد الحميد حامد سليماك: تاريخ الموائى المصرية في العصر العثماي, .1 . 

- ذ. لريمان عبد الكريم: معاهلة غير المسلمين في الدولة الإسلامية, 1595. 

- بكر مالسفيلد: تاريخ مصر الحديفة والشرق الأوسط. ترجقة عبد الحميد فهمي الجمال»: .١1555‏ 

- د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1١1919‏ - "98و ل ,.١9965‏ 

9 د. لبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرمان المصري (4 155 -/18986/8) 14395. 

4- د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (19814-15145) 935 1. 


دير سانت كاترين في العصر العثمالي 4" 


6- تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقياء الجدور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى للثقافة بالاشعراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة). 

05 مالكولم كير: عبد الناصر والخرب العربية الباردة ١8486/(‏ - ./181), ترجمة ذد. عبد الرووف 
أحمد عمرو, 

.١ -917‏ إيمان عامر: العريات ودورهم في امجتمع المصرري في النصف الأول من القرث التاسع عشر. 

- د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية, 

8- د سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليونان > الروماي)؛ ج7. 

-٠ ٠‏ د.عبد العزير صالح, د. جمال مخعارء د. محمد إبراهيم بكرء د. إبراهيم نصحيء د. فاروق القاضي! 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) , أعدها للدشر د. عبد العظيم رمشات. 

9- اللواء مصطفى عبد المجيد نصيرء اللواء عبد المجيد كفافي, اللواء سعد عبد الحفيظ, السفير جمال 
منصور: ثورة يوليو والحقيقة الغائبة. 

- د, تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر .)١1587- ١/8485(‏ 

-1١١ 7"‏ د. علي بركات: رؤية الجبرى لبعض قضايا عصره. 

غ -٠١‏ د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر (54 1١91١‏ --؟158١).‏ 

هه د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في همصر وقضية الدمقراطية (8 1١/8٠١‏ -/49م9١),‏ 

5- د. سليمان صالح: الشيخ علي يوسف رجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن). 

١٠‏ دليب هبرو: الأصولية الإسلامية» ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال, 

4- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج4. 

8- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج5. 

- البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية ١عصر.‏ سلاطين المواليك) » ج١.‏ 

5- البيوهي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج؟. 

5- د. محمل الجوادي: إسماعيل باشا صدفي. 

1- د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري. 

64- أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

65- أحمد شفيق باشا: مذكران في نصف فرن» ج؟. 

54- تلاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 

7- عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية /ا ,١!/5/-- 1١81‏ 

4- د. البيومي إسماعيل الشربيني: النظم المالية في هصر والشام زمن سلاطين المماليك. 


.ف تاريخ المصسريسين 

4-- حسين محمد أحمد يوسفف: النقابات في مصر الرومالية. 

- لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث. 

.)١564 - ١548ه( د محمد عبد الحميد الحناوني: الجلاء ووحدة وادي اليل‎ -0١ 

57 - سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج5. 

-١ 7‏ د. سعيل عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي. 

-١4‏ د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

-١8‏ سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ جل. 

5- سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج8. 

-١ 17‏ إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 195145 --156/8. 

م -١‏ جمال بدوي: معارك صحفية. 

8- د. يحبى محمل محمود؛ الدين العام وأئره في تطور الدين المصري (489/5 ١1‏ - 84 11), 

.)١551/-- ١941/( سمير فريد: تاريخ نقابات الفالين في مصر‎ -١ ٠ 

.1581 ترجقة: د. عبد الرعوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو‎ -5١ 

؟١-‏ د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب الساهمي في مصرء ج١.‏ 

*ا" 1- د. ماجدة محمد محمود: دار المددوب السامي في مصرء؛ ج؟. 

-١ 4‏ ترجتة: جمال سعيد عبد الغني: الحملة الفرلسية على مصر في ضوء مخطوط عنما للدارئدلي. 

6- د. محاسن محمد الوقاد: البهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجبيرة 54 - 79وهم/ 
6 -]61ؤم. 

-1١ 5‏ تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

-١‏ د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 

4- السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر. 

48- محمد قابيل: موسوعة الغداء المصري في القرن العشرين. 

- طرق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في الصف الأول من القرن التاسع عشر 
(5؟؟ ١‏ - هلهم ١م١1‏ -48مام. 

5- لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك. 

15- أحمد شفيق باشا: مذكراي في نصف قرن, ج7ء ط 2 1585, 

-١ 4‏ د. منيرة محمد الحمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الفا والأول ق.م. 

14- د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل. 
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دير سانت كاترين في العصر العثمابي أيب 


د.هببرة محمد الهمشري:النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس(814/؟-ث ؛ 17م). 
د. أحجمد عبد الرازق: الموأة في مصر المملوكية. 

د. رفعت السعيد: حسن البئا: متى.. كيف.. لماذا؟ 

د. مير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيمة الإسكندرية؛ ترجمة نسيم مجلي. 

حسام محمد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. سمير ييى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها). 

السيد يوسف: جمال الدين الأفغاب والغورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملركية 4/0 5- 8" ةه/ -١١8.‏ لاا ةآام). 

د. علية عبد السميع الجروري: الخروب الصليبية: المقدهايت السياسية. 

د. علية عبد السميع الجروري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي وهضة مصر في القرن التاسع عشرزة -18٠١‏ 18/89). 
د: سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي؛ ج". 

د. سمير ييى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي؛ ج5. 

د. محمد عبد الغنى الأشقر: نائب السلطنة المملوكية في مصر (5144- 5" 5ه/ 1١1986٠.‏ /ا1511م). 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد (:"98 ١‏ - 14819) ج١1.‏ 

د. محمد فريد حشيش: حرب الوفد )١58695 - ١955(‏ ج؟7. 

سلاطين باشا: السيف والنار في السوداتك. 

د. تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان (1375- 17 1986). 

محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية. 

تحرير: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة جنة التاريخ 
والآثار بامجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفعرة: 7١ - 7٠٠‏ ديسمبر /191919. 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط سل الفتح العربي إلى فهاية 
الدولة الإاخشيدية. 

يسري عبد الغنى: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى نماية الفاطميين (١؟‏ س 
لاكههم/ 547 ١الااام‏ 


دير تاريخ المصريين 


1١١8. مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك(554/8- 917:5ه/‎ -١٠ 
11م.‎ 

1- محمد رفعت الإمام: تاريخ الحالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر. 

؟ ١‏ - فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي» ج1. 

١1/1‏ فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي؛ ج؟. 

4- د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

ه/ا١-‏ عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في احياة السياسية. 

.)١7/88 -1 81١ ١/( ذد. عبد الحميد ححاهمد سليمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية‎ -١1/5 

11/7- لواء د. صلاح سال: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

-١4‏ د. سحر علي حيفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 

4- د. عفاف مسعلد السيد العبد: دور الحاهية العثمانية في تاريخ مصر (14 1١825‏ -1:5١م).‏ 

-٠‏ د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

.)١ج ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريتشارد»‎ -١ 

5- ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الخرب الصليبية الثالثة (صلاح الدين وريعشارد؛ ج؟). 

م -1١‏ شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة. 

84- ياسر عبد المنعم محاريق: المنوفية في القرن الثامن عشر. 

ه- د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

15- ذ. أحد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف). 

17- د. عادل عبد الحافظ حمزة: ليابة حلب في عصر سلاطين المماليك -1581٠(‏ /ا1هام)»؛ ج1. 

4- د. عادل عبد الحافظ حمرة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك ٠(‏ 98 1- /1811م)» ج7. 

65- عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ٠٠٠1م.‏ 

- د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق (981١1951-1م).‏ 

.١ج د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العدمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء‎ -05١ 

5- د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حت أوائل القرن التاسع عشرء ج؟. 

4# +- د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي. 

4- د. فتحي الصنقاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

١ - 4‏ . نربمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

15- 3. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في مصر -1١/889(‏ 84 143). 


دير سالت كاترين في العصر العئماي 
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د. عبد الحميد زايد: القدس الفالدة. 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الروهائية المقدسة 
زمن الحروب الصليبية . 

د. ثماء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحرير د. عبد العظيم رمضات: تاريخ سواحل همصر الشمالية عبر العصور (أعمال الندوة التي 
أقامتها جنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإمكندرية 
من 91 "51 أبريل 188/8). 

سميرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية ,19/84/8-١811/‏ 

ذ. هاجدة نحماء محمود: المندوبون الساهميون في مصر. 

فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا -١98(‏ ه054. 

السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعماها في العصر الإسلامي(1؟- /ا5 وهم 547 
ااام 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين؛ ج4. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج١.‏ 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج7. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الجزوري: إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (/21- لم4 5ه/ -١١1/1‏ ,86١1م).‏ 
عنمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي (544- ؟97ه/ -1١١6.‏ /ااهام). 

د.علية عبد السميع الجروري:النغرر البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفعح الإسلامي لمدينة كابول (١#ه/‏ ١161م).‏ 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجببية في مصر (/15571- )١881/‏ ؛ ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في اللدات. الملكية (1/8/45- 15869)., 

د. السيد محمد أحممد عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوبيين والمماليك (/ا*ه- 0اوه/ 
م1 لاؤهام). 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة ١4115‏ في ضوء مذكرات سعد زغلول, 


لق تاريخ المصريسين 
- د. حقادة حسني أحمد محمد: السظيمات السياسية لثورة يوليو. 
-0١‏ ونستون تشرشل: حرب النهر, ترجمة عز الدين محمود. 
75- د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منل أقدم العصور حتى عام 
ق.مي ج١.‏ 
“94# - د. عبل الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى غام 
؟" .م ج7. 
7- إعلداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكئيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة ' 
التاريخ والآثار بامجلس الأعلى للثقافة). 
6- د, سيد محمل موسى حمد: مصر ودول حوض النيل. 
4- د. عبل العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. 
1 أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العثمائية على عهد الاحعلال البريطان (18/15- 1514) 
م- د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج١.‏ 
14- ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. 
٠‏ د. عر البين إجماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصري في عصور ها قبل التاريخ. 
"١‏ د. سمير عبد المقصود السيد: الشوام في مصر مند الفتح العثمائن حتى أوائل القرن التاسع عشر. 
اا“ لاا اك فرغلي تسن هريدي: الى أسمالية الأجنبية في مصر (/ا"95١-‏ ل/اهة5١)‏ 2 ج؟. 
"3 محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر. 
.١« -4‏ أنتويئ سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» ج1. 
ه"- د. ألتويئ سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» ج7. 
5"؟-- د. أحمقد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م. 
/71-- تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال سجنة التاريخ والآثار بانجلس 
الأعلى للثقافة من ؟ 7- "71 أبريل). 
48 د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك (85- 5ة8ه/ ه./ا- هالام). 
8-- ذد. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن هرواث. 
١4٠‏ د. حسين كفاني: هنري كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 
--741١‏ د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
940 د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي: دراسة وثائقية). 
* 4 9-- مصطفى الغريب محمد: محمد حمسين هيكل ودوره في السياسة المصرية (/15865-18/8). 
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دير سانت كاترين في العصر العفمائي 


د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى 
فاية العصر الفاطمي: ج١2‏ الدراسات السياسية. 
د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حتى 
فاية العصر الفاطمي, ج”»؛ الدراسات الحضارية. 

عبده مباشر: ؛ إسلام توفيق: حرب الاسعراف؛ ج١.‏ 

عبده مباشر: ؛ إسلام توفيق: حرب الاستراف؛. ج؟. 

السيد يورسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الحرية. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة "ال كء جك العلاقات المصرية البريطانية. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة 215175 ج”7ء لصوص محاضر المفاوضات. 

د. عزت قري: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر الجديفة (4 18- ١1514‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج١.‏ 

“تمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج؟. 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج". 

د. مرفت أسعد عطالله: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد محمد علي. 

د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

سمير عبد الله سليمان: الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي (64- /ااهه/ 10١-9534‏ ١1م).‏ 
د. محمد صبحي عبد الحكيم: هدينة الإسكددرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج؟. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخال ج١.‏ 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ج؟. 

أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين, 

جان إيف إمبرور: الإسكندرية ملكة الحضاراتء؛ ترجمة فاطمة عبد الله محمود, مراجعة د. محمود ماهر طه. 
د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات هن الفتح الإسلامي إلى فهاية القرن الثانٍ المجري. 
د. نربمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد علي ودورهم في المجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعبا منها (9911- 8"4 5 1), 

د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي - بليغ- الطريل» /ا٠١؟.‏ 
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مجدي رشاد عيد الغني: العلاقات المصرية الليبية (8 194- 55ة اي .5:١1/‏ 

محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السبياسية 
والاقتصادية والاجتماعية)» ج١.‏ 

محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وابعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية:؛ ج7. 

د. عبد الواحد التبوي: المعارضة في البرلمان الممري (5 475-9957 لزي ارد ء؟. 

د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والفروة؛ البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية) .م٠١5.,‏ 
جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري. 

وبين يديك العدد الأخير: 

د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثماي 


منافد بيع 
الهيدة المصرية العامة للكناب 


مكتبة المعرض الدائم 
14 كورتيش النيل - رملة يولاق 
مينى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة -ث : لاكمه بالان؟ 


مكنبة مركز الكتاب الدولى 
“اش 76 يوليو - الشاهرة 
تبت :58 ن/ام/ان ؟ 


مكنبة 7١‏ يوليو 
8ش "5 يوليو - القاهرة 
ت : اق خزاه؟ 


اش شريف - القاهرة 


ل ادقن 


مكنية عرابى 
ه ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


رت + ذلاء وؤبانت؟ 


مكتبة الحسين 
مدخل ؟ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت :217 1ه" 


مكنبة ساقية 

عبد المنعم الصاوى 

الزمالك - نهاية ش 75١‏ يوليو 
من أب والفدا - القاهرة 


مكدبة المبنديان 
"اش المبتديان - السيدة زينب 
أمام دار الهلذل - القاهرة 


مكتية ١0‏ مايو 
مديئة ١١‏ مايو - حلوان خلف مبني الجهاز 


ت : ممم" نخ؟ 


مكنبة الجيزة 
١ش‏ مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 
ت : ١١‏ اكبامم 


مكتبة جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيرة 


مينى سيثها رادوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون مكنبة أسيوط 
ش جمال الدين الأفغاتى من شارع ٠‏ ش الجمهورية - أسيوط 
محطة المساحة - الهرم تت 515؟/رلمم: 


ميثى أكاديمية الفثون - الجيرزة 


مكثية امنا 
ت : 535ءثبرمم : 
5 ش بن خصيب - امنيا 
35-7 5-000 ت :4464م 
مكدبة الإسكندربه 
ل ا مكتبة المنيا (شرع الجامعة) 


ا مبنى كلية الآداب -جامعة المنيا - المنيا 


مكنية الإسماعيلية مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلةه الخامسة - عمارة > فَيوان الشناعة ب ناوه يتما ارت طنطا 
مدخل (1)-الاسماعيلية للش / 
0-7 

مكتبة المحلة الكبرى 
مكنبة جامعة قناة السويس ميدان محطة السكة الحديد 


مبتى الملحق الإدارى - بكلية الرّراعة - عمارة الضرائب سابقا 


الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مكنبه دمتهور 
ش عبد السلام الشاذلى -- دمتهور 


ت د إلاء امسار ع 


دبيله واد 3 50-7 55 
مكنبة بورفؤ كتبة النصورة 
0000 منصسة 
و 0 كش الثورة - المنصورة 


ناصية شن ١١‏ 15 - يوزسعيد 
00000 0-6 نت : 151/189؟75/مه؟؛ 


مكنبة أسوان مكتبة منوف 
السوق السياحى - أسوان مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 


- د يف00 جامعة منوف 


مكتبات ووكسلاء 
البيع بالدول العربية 


لبنان 
١‏ - مكتبةالهيثةالمصرية العامة للكتاب 
شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بيروث اث 01/1/71" 

ص. ب ١١ - 511١7:‏ بيروت - لبثان 

؟ - مكنبة الهيئة المصرية العامة للكتّاب 
بيروت - التضرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بناية سنتر ماربيا 

ص. ب : ؟هلاة/ 1 ١‏ 

فاكس.: ١٠داذه/١0351/1..‏ 


سوريا 

دارالدى للثقافة والنش.روالتوزيع ‏ 
سوريا - دمشق - شارع كرجييه حداد - 
المتفرع من شارع 74 أيار- ص. ب: 5م 
- الجمهورية العربية السورية 

توس 

المكتبة الحديثة. 4 شارع الطاهر صفر- 
٠٠‏ سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العربية السعودية 
١-مؤسسةالعبيكان-‏ الرياض 
(ص. ب:57807) رمز 115040 - تقاطع 
طريق الملك فهد مع طريق العروية - 
هاتئف: 45614151 - لاد 1|5. 


؟ - شركة كئوز ا معرفة للمطبوعات 
والأدوات الكدابية - جدة - الشرفية - 
شارع الستين - ص. ب: 1745: جدة ؛ 
1441 - ت :؛ امشكتب: ؟الادلاة؟- 
١5١‏ ٠14955-5م>‏ خم وءلاة5؟. 

" - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
افرناعن اننا العرية الستمودي- 
ص. ب: 2575/!ا١‏ الرياض: ١١1:14‏ ات: 
. 

؟ - مؤوؤسسة عبد الرحهمن 
السسديرى الخيرية- الجوف - 
المملكة العربية السعودية - دار الجوف 
للعلوم ص. ب: 58؛ الحسوق - هاتفا: 
11+ فاكس: ١17714517411١‏ 


الأردن - عمان 

١‏ -دارالشروق للتشر والتوزبيع 

ت: عخلم1ط؟؛ - إأقاضاد؛4 

شفاكس: 451٠١.١8‏ 5:. 
؟ - داراليازورى العلمية للنشروالتوزيع 
عمان - وسط البلد - شارع الملك حسين 
> اتا الفا 7" 

تلفاكس: 1575145114186 ب 

ص. ب: 570715 - عمان: 1١١519‏ الأردن. 


مطابع الهيدم/ المصردم العاهم للكناب 
ص. ب : 76؟ الرقم اليبريدى : ١١155‏ رمسيس 


8 عأممطصة ام زوع .ااا 
15210268011 : 21011 - خا 
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